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# تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 
المقمامة 

يعد عصر دولة المماليك في مصر وبلاد الشام فترة مهمة من تاريخ 
العالم الإسلامي» تلك الدولة التي استطاعت أن تمتد نفوذها من بلاد مصر إلى 
بلاد الشام وفي الشمال الشرقي» وحتى الحجاز واليمن في الجنوب والجنوب 
الغربي» حكمت أكثر من قرنين ونصف من عمر العرب والمسلمين في مرحلة 
مقيطرية ا والأحدات الخ تكون فر تحن مزخ جتان 
الموحلة الأولى تازيخ الخلاقة العئاسية في بداد ومجيء المغول رغزوهم مر كنز 
الخلافة عام 555ه / ۸١٠١ء‏ والمرحلة الثانية ظهور الوجود العثماني في 
الوطن العربي عام 1١5١م‏ وبدء مرحلة جديدة من تكوين العرب الحديث استمر 
زهاء أربعة قرون من الزمن. 

على هذا الأساس فإن مسألة الخوض في التاريخ المملوكي غير هينة 
وتحتاج مراجعة وتدقيق» وتحليل تاريخي لأحداث داخلية وتط ورات خارجية 
كبيرة وخطيرة عاشتها الدولة المملوكية من عدة جوانب وقوى وتحديات. 

ويتناول هذا الكتاب في ثمانية فصول رئيسة فضلاً عن المقدمة الملاحق 
والهوامش والمصادر والمراجع. 

تطرق الفصل الأول: لنهاية الدول الأيوبية في مصر والشام والتحديات 


الداخلية التي واجهتهاء ثم الأخطار الخارجية الصليبية والخوارزمية:؛ ومحاولة 


القدمة 


إعادة توحيد البيت الأيوبي لمواجهة ذلكء مع ظهور حملة لويس التاسع على 
مصر وإعادة الروح الصليبية مرة أخرى وتهديد الكيان الأيوبي. 

في الفصل الثاني: جاء الحديث عن نشوء الدولة المملوكية البحرية 
وظهور شجرة الدر واستئثارها بالحكم والمؤامرات الداخلية من لدن الأمراءء مع 
بروز عز الدين ايبك» وسيف الدين قطز وتناوب السلطنة إلى حين اعتلاء قطز 
ار ووه اة الوق فى ع ت ها البعركة اا 
في التاريخ العربي الإسلامي وسحقه المغول وإلحاق الهزيمة بهم وانسحابهم إلى 
خارج حدود بلاد الشام. ثم مقتل قطز على يد الظاهر بيبرس ودخوله القاهرة 
منتصرا وتتويجه سلطاناً للدولة المملوكية البحريةء وجهوده في إحياء الخلافة 
العربية وإضفاء الشرعية على حكم المماليك» ومواجهة الأمراء المتمردين 
وسحقهم» ثم تفرغه للصليبيين على حدود الشام وانتصاره عليهم ودخول أكثر من 
مدينة وحصن فيهاء ثم مواجهته للمغول الذي عادوا لتهديد الدولة المملوكية؛ 
وعقده المحالفات السياسية والتجارية مع الدول الأوروبية: وأجراءه سلسلة 
إصلاحات داخلية في الثغور والبريد والأسطول والبحرية والجيش. 

أا الفصيل افالت: فكر س لكك أشيرّة ارون في مر دا سين 
المؤسس المنصور سيف الدين قلاوون وتثبيته ركائز الأسرة القلاوونية مروراً 
بخلفه ابنه الأشرف خليل الذي أنقذ الشام من آخر موجة صليبية وحرّر عكا عام 
(1751١م)‏ وبدء مرحلة الاغتيالات السياسية في البيت المملوكي تمثلت في مقتل 


خليل على يد أحد أمرائه والذين تجاوزوا حدودهم وصلاحياتهم وتطلعوا لمنصب 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 


السلطان والسلطنةء لتبدأ سلسلة مؤامرات متواصلة من بيدار إلى كتبغا إلى لاجين 
حتى يصل الحكم إلى محمد الابن الثالث الأصغر لقلاوون الذي حكم أطول فترة 
في حكم الدولة المملوكية ولثلاث سلطنات تقاذفقه فيها الرياح والأعاصير 
ومؤامرات الأمراء» ومواجهة الأعداء في الخارج من مغول وصليبين» وظهور 
مغتصب جديد هو بيرس الجاشنكير إلى حين عودة الناصر محمد بن قلاوون 
في السلطنة الثالثة سلطانا قويا شاباً ليبدأ سلسلة إصلاحات وإنجازاته داخلية 
وخارجية جعلت من عهده زاهراً في تاريخ مصر والعالم الإسلامي. 

في الفصل الرابع: تدخل الدول المملوكية في مرحلة جديدة وينتقل الحكم 
من الدولة (البحرية) إلى الدولة (البرجية) الجركسية ومؤسسها السلطان برقوق 
بعد فترة من الصراعات وضعف السلاطين من أبناء وأحفاد الناصر محمدء 
وترشيح برقوق الذي أسس الدولة البرجية بفعل ذكائه وحيلته وضربه خصومه 
الواحد بالآخر وأبرزهم يلبغا الناصري ومنطاش حتى عودة برقوق في س لطنته 
الثانية. 

ثم تولى ابنه فرج الحكم ومواجهة فتن الأمراء واضطراب الأحوال في 
الشام وهجمات المغول واستمرار أطماع الصليبين» ثم تطرق هذا الفصل إلى 
حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد والتنافس على العرش الذي جعل أكثر من 
سلطان يحكم البلاد خلال فترة قسيرة من برقوق إلى شيخ إلى برسباي واينال 
وخشقدم ويلباي وقايتباي وطومان باي وقانصوه الأشرفي ثم قانصوه الغوري إلى 


طومان باي الثاني وهي مرحلة عصيبة ومضطربة بين أطماع الأمراء 


الققلمة 


وصراعاتهم» وتدهور الأوضاع الاقتصادية» وازدياد التحديات الخارجية المغولية 
والتركمانية والصليبية. 

وتحدّث. الفصل الخامس: عن العلاقات الخارجية للدولة المملوكية من 
خلال حكم السلاطين عبر أكثر من قرنين ونصف» وخاصة العلاقات مع الدول 
والقوى المجاورة مثل العثمانيين» والتركمان في ذي القدرء والآق قوينلوء 
والمغول القفجاقء ومن ثم العلاقات مع الولايات في الحجاز واليمن؛ وشمال 
إفريقياء والسودان الغربيء والعلاقات مع القوى والإمارات والممالك الأوروبية 
كجزر قبرص ورودسء وجنوة والبندقية وفلورنسا وقطلونيا والبرتغال. 

في الفصل السادس: الذي اختص بأوضاع بلاد الشام في عصر المماليك 
تناول النفوذ المملوكي في الشام وتحوله من النفوذ الأيوبي للتبعية المملوكية شم 
تقسيم الولايات والنيابات في الشام دمشق وحلب وطرابلس وصفد والكركء. 
وطبيعة المجتمع في الشام من حيث فئاته وأوضاعه المعيشية وعلاقاته بالحكام 
والولاة» فضلاً عن الثورات التي قادها الأمراء على السلطنة المملوكية وحاولوا 
حكم هذه النيابة أو تلك خارج تفويض السلطنة. 

أما الفصل السابع: فهو الأوسع حيث تناول الأوضاع الإدارية: 
الاجتماعية» الدينيةء الاقتصادية؛ العسكريةء العلميةء والفنية في عصر المماليك 
ليعطي صورةً كاملة عن الاتجاهات غير السياسية في حركة الدولة وعلاقتها 
بالمجتمع» والتركيبات التي وضعها المماليك في مفاصل الدولة» وسياقات الإدارة 


ونظم الحكم» والأساليب الإدارية والمصاريف المالية:؛ والعلاقات مع فقات 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 


المجتمع» والمتغيرات الداخلية» والأعياد والمناسبات والاحتفالات الوطنية 
والقومية في الدولة» فضلاً عن الطبيعة الاقتصادية من زراعة محاصيل وطرق 
الري؛ وتجارة داخلية بين الولايات والأقاليم» وخارجية بين مصر والشام وجهات 
في شرق إفريقيا والشرق الأقصى والهندء وأوربا عبر البحر المتوسط. ثم ابرز 
الصناعات البسيطة المحلية واعتمادها على المنتجات الزراعية والعمل اليدويء 
والموارد المالية للدولة من ضرائب ومكوس وغيرها. أما الحياة الدينية فكانت 
متنوعة وسمة للمجتمع المملوكي من مساجد وجوامع وتكايا وزوايا وطرق 
صوفية وغيرها. وأشرنا إلى الحياة العسكرية عصب الدولة المملوكية من جيش 
وتصنيفاته المختلفة» وبحرية وأسطول وصناعات ارتبطت بهذه المؤسسات هدفها 
الدفاع عن الكيان المملوكي ضد المغول والصليبين برا وبحرا. وفي الجانب 
العلمي تميز هذا العصر بالعلماء والفقهاء والأدباء من مختلف العلوم حيث كتبوا 
وألفوا الكثير من المصنفات والكتب» فضلاً عن الحياة الفنية رمز الدول المملوكية 
من عمارة وتصوير وزخرفة وبناء في المساجد والجوامع والمدارس والقصور 
والبيمارستاناك وعيرها. 

واختص الفصل الثامن: بأهمية التاريخ والمؤرخين في العصر المملوكي 
وهو العلم الذي نتناوله بهذا الكتاب سردأ وتحليلاء وأهمية العلم في هذا العصر 
الذي نحن في صدد دراسته من مصنفات وكتب» وطبقات مؤرخين وكتاب 


وتراجم وحوليات وسير. وكان العصر المملوكي بحق من العصور الإسلامية 


الملقلمة 


الزاخرة بالمصنفات التاريخية والمؤرخين الكبار أمثال ابن عبد الظضاهر وابن 
شداد وابن إياس والسيوطي وابن الفرات وابن تغري بردي وغيرهم. 

في الفصل التاسع: تحدثنا عن العوامل الداخلية والخارجية في ضعف 
الدولة المملوكية سواء من تنافس السلاطين وكثرة الزعامات السياسية والتدمور 
الاقتصادي والاجتماعي وسوء الإدارة والإقطاع والعوامل الخارجية من 
الصراعات مع القوى اة والمغولية وغيرها. 

في الختام أتمنى أن أكون قدمت صورة واضحة عن أوضاع الوطن 
العربي من مراكش إلى البحرين ومن العراق إلى السودان في فترة مهممة من 
العصر الإسلامي. 


المؤلف 
د. مفيد الزيدي 


عمان ۹ / ۲۰۰۳/۲۳۲م 


الفصل الأول 


نهاية الدولة الأيوبية وظهور الممابيك 
أولا : الصليبيون . 
نيا : الخوارزميون. 
: توحيد البيت الأيوبي. 
: لويس الناسع والحملة على مصر. 


الفصل الأول 


نهاية الدولة الأيوبية وظهور المماليك 


شهد البيت الأيوبي الانقسام من الداخل؛ وانشق الملك الأشرف صاحب 
دمشق على أخيه الأكبر السلطان الكامل ملك مصرء واستعان بأسد الدين شيركوه 
٠‏ صاحب حمص» إلا أن موت الملك الأشرف في أواخر ( 515ه/ أغسطس/ 
آب 1777م) قبل أن يشتعل الصراع بين أفراد البيت الأيوبي كان قد أوصبى 
الأشرف أن يخلفه في حكم دمشق أخوه الملك الصالح إسماعيل صاحب بُصرىء؛ 
وعندما استلم الصالح زمام الحكم في دمشق أعاد توحيد الحلف الأيوبي في 
مواجهة السلطان الكامل؛ واتصل بشيركوه صاحب حمص والمظفر صاحب حماه 
وضيفة خاتون في حلب ليكونوا في حلف ضد الكامل» واستجاب هؤلاء لدعوة 
الصالح إسماعيل وإلى جانبهم ملوك آخزون عدا المظفر صاحب حماه والناصر 
داوود صاحب الكرك. إلا أن الكامل أسرع في مصر وقضى على هذه الحركة,. 
وحاصر دمشق واستولى عليها في أوائل عام (5775ه/78١م)‏ وعزل الصللح 
في دمشق وأعطاه إقطاعاً صغيراً في بعلبك والبقاع. إلا أن السلطان الكامل توفي 
في (مارس عام ١۳٦ه/۱۲۳۸م)‏ وكان ملكاً حازماً وحسن التدبير» وكان علدلا 
ومحبا للعلم ومهتماً بالأمن والاستقرارء وجاءت وفاته بداية تفكك للدولة الأيوبية 
وار 

تولى العادل (الثاني) ابن الكامل الحكم وصارت له السلطنةء ولكن 
أوضاع الشام نفسها اضطربت بعد حرب أسد الدين شيركوه صاحب حمص مع 
المظفر تقي الدين صاحب حماه؛ واستولى الملك الصالح نجم الدين أيوب (ابن 
الكامل) على دمشق عام (775ه/173١م)‏ ودخل في صراع مع أخيه السلطان 
العادل (الصغير)؛ واعتمد كل منهما على أتباعه من البيت الأيوبي نفسه؛ واعتمد 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 
العادل (الثاني) على شيركوه؛ والصالح أيوب على المظفر تقي الدين فضلاً عن 
اعتمادها على الخوارزميين في آسيا الصغرى والشام بعد مقتل سلطانهم جلال 
الدين منكبرتي. 

وفي عام (5717ه/179١م)‏ استعاد الصالح إسماعيل (عم) العادل الثاني 
والصالح أيوب حكم دمشق التي كان أخوه السلطان الكامل قد طردوه منهاء وأن 
يطرد الصالح أيوب منها. وظل الصالح إسماعيل يحكم دمشق بين -٦۳۷(‏ 
۳ هه/ ٤١‏ ١١-١٠٤۲١م)ء‏ ووقع الصالح أيوب في أيدي الناصر داوود صلحب 
الكرك ثم أطلق سراحه في مقابل أن يقود حملة على مصر ضد السلطان العادل 
(الثاني). 

وقام كبار الأمراء في مصر بعزل العادل (الثاني) لانشغاله عن شؤون 
الحكم بعدم الاكتراث واستدعوا بدلا عنه الصالح نجم الدين أيوب والذي دخل 
القاهرة سلطاناً عليها لمدة عشر سنوات (/5541-551هم/:1743-175١م).‏ 


أولا: الصليبيون: 

في أجواء الصراع بين الصالح أيوب وعمه الصالح إسماعيل صاحب 
دمشق عرفت البلاد فوضى داخلية اشترك فيها أفراد من البيت الأيوبي في الوقت 
الذي تعرضت فيه بلاد الشام لأخطار من عدة قوى هي الخوارزمية والصليبيية 
والمغولية. 

لقد دعت البابوية إلى حملة صليبية جديدة وصلت إلى بلاد الشام في 
الأول من سبتمبر عام (۳۷٦ه/۱۲۳۹م)‏ ويقودها يثبوت الرابع أمير شممبيني 
الذي اتبع سياسة حازمة لم تعرف المرونة أو الحيلة»ء وأسرع الناصر داوود 


الفصل الأول 


عندما سمع بأنباء الحملة ونزولها في عكا إلى أن يسترد بيت المقدس من أيدي 
الصليبيين بعد أن احتلها فردريك الثاني» وأحدث ذلك صدمة شديدة للصليبيين»› 
وقرروا التوجه نحو عسقلان والاستيلاء عليها ثم التوجه إلى دمشق بوصفها 
مركز أساسي لحكم البلاد الإسلامية؛ وبادر العادل (الثاني) إلى إرسال جيش 
ألحق الهزيمة بالصليبيين قرب غزة في عام (5770ه/نوفم بر ۱۲۳۹) وأخذ 
أسراهم إلى القاهرة. 

وأدى عزل السلطان (العادل الثاني) عن حكم مصر إلى استياء الملك 
الصالح إسماعيل صاحب دمشق لا سيما أن الملك الصالح نجم الدين أيوب كان 
حليفا للناصر داوود صاحب الكرك ووعده بدعمه للحصول على دمشق من 
الصالح إسماعيل؛ وهكذا مَدَ الأخير يده إلى الصليبيين لمساعدته أمام هذا التحالف 
الجديد» في مقابل إعطاء الصليبيين بيت المقدس بما فيها مملكة صليبية تضم 
الأردن» وبادر بسرعة إلى تسليمهم القدس وطبرية وعسقلان وقلاع أخرى في 
بلاد الشام. 

أثار هذا العمل المسلمين في مصر وبلاد الشام ضد السلطان الصالح 
إسماعيل» وأسرع الصليبيون لتسلم بيت المقدس وطبرية وعسقلان» وتوجهوا إلى 
يافا ووعدهم الصالح إسماعيل بإعطائهم من مُلك مصر حينما يستولي عليهاء 
واندفع الصليبيون طامعين بغزو مصر عن طريق غزة»ء إلا أن القوات الشامية 
التي اتجهت بأوامر السلطان الصالح إسماعيل والمنصور إبراهيم صاحب حمص 
تمردت عليهما وانضمت في غزة إلى القوات المصرية ليشتركوا في قتال 
الصليبيين والدفاع عن مصرء وألحقوا الهزيمة القاسية بهم وهرب الكثيرون منهم 
إلى عسقلان حيث عقد الصليبيون الصلح مع سلطان مصر نجم الدين في عام 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 


(57ه/1740١م)»‏ وغادرت الحملة الفرنسية هذه من عكا إلى أوروبا بعد أن 
مُنيت بالفشل الذريع. إلا أن الحملة الإنكليزية الأخرى التي وصلت بعدها بفترة 
قصيرة بقيادة ريتشاردوي كورونول (شقيق) ملك إنكلترا. ولكنها كانت حملة 
صغيرة اتخذت من عسقلان قاعدة حصينة لهاء وتم الاتفاق بينهم وبين الصالح 
أيوب باحترام الصلح المعقود مع يثبوت الرابع» واعترف الصالح للصليبيين 
بملكية الحصون في فلسطين التي استولوا عليها فضلاً عن البيت المقدسء وعاد 
القائد الإنكليزي إلى بلاده في عام (۳۸٠ه/مايو 4١‏ 8م) تاركاً الصليبيين في 
بلاد الشام تسودهم الفوضى والصراع فيما بينهم. 


ثانيا: الخوارزميون 

عاد الصراع بين الصالح أيوب في مصر و (عمه) الصالح إسماعيل في 
دمشق» وساعد الأخير الناصر داوود في الكرك» وطلب ملكا دمشق والكرك 
ا ا ا 
ا ا ا مشق والكرك مقابل الثمن 
الصليبيين وإعطاءهم بيت المقدس بما فيه الحرم الشريف. 
والحصول على المكاسب السياسية سواء بالتحالف مع صاحب دمشق أو سلطان 
مصرء ولكنهم في النهاية أدركوا ضرورة الوقوف إلى جانب أحد الطرفين؛ 
وقرروا الوقوف مع صاحب دمشق ق المتحالف مع صاحب الكرك وملك حمصء» 
واتفق هؤلاء مع صاحب دمشق على دعم الصليبيين وغزو مصر واتجهوا نحصو 
غزة» ولم يكن أمام سلطان مصر الصالح أيوب إلا التحالف مع الخوارزميين: 


۳ 


الفصل الأول 


وطلب مساعدتهم» وأندفع الخوارزميون لدعمه لأنه سيتيح لهم فرصة دخول بلاد 
الشام» واندفعوا نحو الشام ودمشق ق تحديدا لكنهم فشلوا واستولوا على طبرية 
ونابلس فحسبء ثم اتجهوا إلى بيت المقدس» وكان الطريق أمامهم تالكا شنال 
الملوك الأوربيين في مشكلاتهم الداخلية» ثم عدم أقدام ملوك المسلمين في دمشق 
وحمص على منع الخوارزميين خوفا من نقمة العالم الإسلامي عليهم» وبهذا 
أقتحم الخوارزميون بيت المقدس عام (557ه/555١م)‏ واستولوا عليها 
بسهولة» وهرب الصليبيون من المدينة ودخل الخوارزميون المدينة بما فيها 
الكنيسة وبيت المقدس. 
ثالنا: توحيد البيت الأيوبي 

لم تنته المواجهة بين الخوارزميين والصليبيين ومن تحالف معهما من 
المتااطين المشلفيق كل حسب مصالحه الشخصية وسياسته» فقد اجتمع الجيش 
المصري الذي أرسله السلطان الصالح أيوب عام (٤۲٦ه/٤٤‏ ١١م)»‏ مع الجيش 
الخوارزميء واتجه التحالف اتان ومعه صاحب حمص ودمشق والكرك إلى 
غزة قادماً من عكاء ودارت معركة كبيرة بين الجانبين الخوارزمي والمصري 
من جهة والصليبي مع جيوش حمص ودمشق والكرك من جهة أخرى وألحقت 
الهزيمة المنكرة بالصليبيين وحلفائهب وكذرك كسائرهم باکر من كلاسن ن ألف 
قتيل وثمانمائة أسيرء وكانت أكبر كارثة عسكرية يتعرض لها الصليبييون منذ 
معركة حطين الخالدة» وأطلق عليها المؤرخون تسمية (حطين الثانية). 

إلا أن الصالح أيوب لم يسمح للخوارزميين بالبقاء في مصر خشية من 
تزايد نفوذهم وتهديدهم لحكمه» وسمح لهم بالاستفرار في دمشق على حساب 
الصليبيين» وقد نجحوا في دخول عكا. أما الجيش المصري فأتجه إلى جيش 


1١: 


موسوعة الناريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 


دمشق والكرك لتحالفهم مع الصليبيين» ونجح المصريون في دخول القدس 
والخليل وبيت جبريل والأغوار وانتزعوها من الناصر داوود صاحب الكرك» ثم 
استسلمت دمشق نفسها أمام حملة جَرّدها الصالح أيوب عام (155 "5ه /أكتوبر 
6مم) وأعطى الصالح إسماعيل» بدلا عنها بعلبك وبُصرى وأعمالها. 

إلا أن العلاقة بين الخوارزميين والصالح أيوب توترت بعد استيائهم من 
عدم دفعه لهم العطاء بعد أن تملك الشام وقضى على خصومه» بل منع الصالح 
أيوب الخوارزمية من دخول الشام عدا الساحل؛ فثاروا عليه بالتعاون مع قائده 
العسكري الأمير ركن الدين بيبرس (أمه خوارزمية)» وانضم إليهم النلصر داوود 
والصالح إسماعيل واتجهوا إلى الكرك انتقاما من الصالح أيوب» وزحفوا على 
دمشق وحاصروهاء واستخدم أيوب الحيلة واستطاع استدراج ركن الدين بيبرس 
إلى القاهزة وأعدمة بعد ذلك واستمان أهل حلب إلى جانبه» والمنصور إيراهيم 
صاحب حمصء وتمكن بذلك من إلحاق الهزيمة بالخوارزمية وتبدد جمعهم» 
وقضي عليهم» ثم توجه أيوب إلى الصليبيين واستولى على طبرية وعسقلان 
ووصل إلى أبواب يافا في عام ٤٥(‏ “5ه/57 ؟7١م).‏ 

واستعاد البيت الأيوبي وحدة قواته وأصبح الصالح أيوب مالكا للقاهرة 
ودمشق وبيت المقدسء ووفد إليه ملوك الشام لتقديم الولاء والطاعة في مقره 
بدمشق بين 1٤۷-1 ٤٩(‏ ه/۸٤۹-۱۲٤۱۲م).‏ 


رابعاً: لويس التاسع والحملة على مصر 

بعد استعادة المسلمين لبيت المقدس عام (١٤٠ه/٤٤۲١م)‏ دعت البابوية 
إلى حملة صليبية جديدة» ولكن ظروف ملوك وأمراء أوروبا حينذاك لم تكن 
تسمح لهم بالاستجابة إلى ذلك عدا الملك الفرنسي لويس التاسع الذي لقب 


١ 


الفصل الأول 


ب(لويس القديس) أو الورع أو التقي والذي قدم من دمشق إلى مصر ليس تعد 
لمواجهته»ويكون على مقربة من الحملة العسكرية. 

ول لرن اقات إلى قرفن :في ا(1 ار 213) 
وقرر بعد أشهر من الاستعدادات والتموين مهاجمة دمياطء وأبحرت الحملة في 
العام التالي واعتبر لويس التاسع مصر مفتاح الحملة على الشرق ستتمهد له 
الطريق نحو بيت المقدس وفلسطين كلهاء فضلاً عن إنهاء قوة السلطان الصالح 
نجم الدين أيوب يعني القضاء على أكبر قوة عسكرية إسلامية في الشرق ويفتح 
الأبواب أمام لويس في الشام ومصر. 

وعلى الرغم من تحذير لويس التاسع للسلطان نجم الدين أيوب بعدم 
المقاومة وتسليم البلاد. إلا أن الأخير أجابه بشدة مُبديا استعداده للدفاع عن 
أراضي المسلمين وتكبيد الصليبيين الخسائرء ونجح في تحصين دمياط بالأسلحة 
والعتاد» فقرر لويس التاسع النزول إلى الضفة الغربية للنيل في مواجهة دمياطء 
ولم يستطع الأمير فخر الدين يوسف الذي عهد له السلطان بالدفاع عن دمياط من 
أن يصمد وأتجه إلى الضفة الشرقية مع رجاله هرباً من قوات لويس التاسع التي 
نزلت إلى الضفة الغربية لدمياط» وهرب أهل المدينة بعد أن أحرقوا الأسواق؛ 
وأصبحت مفتوحة أمام الصليبيين فدخلوها في عام (/51541هلايونيو 535١١م),‏ 
واستولوا على ما فيهاء ومكث لويس خمسة أشهر في دمياط لم يتقدم نحو داخل 
مصرء مما ساعد الصالح أيوب ليستعد ويعيد تنظيم جيشه» ووصلت إمدادات إلى 
لويس التاسع مع أخيه؛ فقرر الزحف أخيرا على القاهرة وتوفي السلطان الصالح 
نجم الدين أيوب بعد خمسة أشهرء وكانت في وقت حرج في ظل المواجهة مع 
الصليبيين. 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر ال مملوكي) 


في هذا الوقت استدعت زوجة السلطان شجرة الدر الابن الوحيد له 
توران شاه من حصني كيفا وديار بكر نحو مصرء ورغم محاولة شجرة الدر 
إخفاء خبر موت زوجها إلا أن المسلمين والصليبيين علموا بذلك» وأنتهز لويس 
التاسع الفرصة للهجوم على مصر من الداخل» واتجه في عام (5“1541ه/نوفم بر 
61 (م) من دمياط نحو الجنوب وعبروا النيل إلى المنصورة وقتل الأمير فخو 
الدين قائد الجيش الأيوبي» وأندفع الصليبيون نحو المنصورة دون صعوبة تذكرء 
وظهرت قوة جديدة من المماليك البحرية بقيادة بييبرس البندقداري الصالحي 
وأنقذوا الموقف» وانقضوا على الصليبيين وألحقوا بهم الهزيمة في المنصورة 
وقتل الكثير من الصليبيين» وهرب الآخرون في يوم تاريخي مشهود» واف تدت 
هجمات المسلمين على الصليبيين» ولكن لويس التاسع أعاد ترتيب أوضاع جيشه 
رغم قلة المؤن ونقص الأعداد, وانتشار الأمراض بين الصليبيين. 

ووصل توران شاه إلى المنصورة عام (5151ه/0١1755م)‏ وأعلن نفسه 
سلطانا على دمشق في أثناء سيره نحو القاهرةء وارتفعت معنويات الشعب 
المصري» وضعفت معنويات لويس التاسع وجيشه وأدرك استحالة الهجوم على 
المنصورة» وقرر العودة إلى دمياط» وكان انسحابه قد أضعفه» وانقضت السفن 
الإسلامية على الإمدادات البحرية الصليبية» وقطعت السبل بين لويس وبلاده 
وتراجع جيشه في عام (554ه/إيريل١75١م)‏ نحو دمياط وتعقبه المسلمين 
وأنزلوا به الخسائر» وشنوا عليهم هجوماً شرساً في فارسكورد وحلّت الهزيمة 
المنكرة بالصليبيين» ووقع الكثير من الأسرى من بينهم لويس نفسه والذي سجن 
في المنصورة. 


الفصل الأول 


على ال رغم من :هذا الت الكاسع على الفطيبيين ولكن كيسان 'للذولة 
الأيوبية لم يستطع أن يقوى على البقاء» وقد حاول توران شاه أن ينتزع الممالك 
الصليبية في الشام» ورفض لويس التاسع التسليم له» وقرر توران شاه أن يغفزو 
الشام» وتقديم فداء مالي كبير لإطلاق سراح لويس وجيشه من الأسر وتم إيرام 
افا بين الط رى دة عفن راكد هة أن افق لرن الام فلع بهذ 
الشروظ إل أن وراه هاه ن وكات ار ةا منقوط الارن 


الفصل الثاني 
نشود دولة المماليك البحرية (الدولة الأولى) 
أولاً: نشوء المماليك: 
ثانياً : شجرة الدر والسلطنة. 
ثالث قطز والمغول. 
رابعا: معركة عين جالوت. 
خامسا : المماليك في عهد الظاهر بيبرس. 
بيبرس والسلطنة. 
إحياء الخلافة العباسية. 
الصليبيون وبيبرس. 
المغول وبيبرس. 
الأيوبيون وبيبرس. 
بيبرس والتحالفات الأوروبية. 
الثغور والبريد. 
الأسطول والجيش. 
وفاة الظاهر بيبرس. 


الفصل الثاني 


نشو دولة المماليك البحرية (الدولة الأولى) 


أولاً: نشوى المماليك: 

أدى النزاع بين الأمراء الأيوبيين إلى إضعاف وحدة الدولة الأيوبية فضلا 
عن النزاع بين الأمراء الأيوبيين والأسر الأخرى القريبة مثل آل الزنكي في 
الموصل وسنجارء وآل سكمان في خلاط؛ والفوضى في الدول الإسلامية 
وخاصة مصر وبلاد الشام. ولم يجد الأمراء الأيوبيين سوى طريقة الإكثار من 
شراء المماليك أو الرقيق البيض لتدريبهم وإعدادهم ليكونوا سنداً لهم في 
الصراعات الداخلية الدائرة» وقد ازداد نفوذ المماليك مع الزندسن في القرنين 
السادس والسابع الهجريين سواء في مصر أم الشام» بل تدخلوا في النزاع القائم 
بين الأمراء والسلاطين الأيوبيين» وتدخلوا في تعيين هذا الأمير أو ذاك تبعا 
لمصالحهم الشخصية:؛ ودبروا المؤامرات لعزل الأمراء. 

ويعد السلطان الصالح نجم الدين أيوب مؤسس هذه الجماعة من المماليك 
(البحرية) بعد أن أحس بالمؤامرات على السلطنة وحاجته إلى جيش قوي يسانده 
مما دفعه لتأسيس هذه الجماعة» والتي أطلق عليها اسم "البحرية" لأن السلطان 
نجم الدين اختارهم قرب جزيرة الروضة في النيل» ومعظمهم من الأتراك من 
بلاد القفجاق وبلاد القوقاز قرب قزوين» وامتازوا بحسن الطلعة وجمال الف كل 
والقوة والشجاعة وتمكن هؤلاء من الاستئتار بالسلطة مستغلين الظروف الداخلية 
والخارجية التي عانى منها الأيوبيين حينذاك » واستطاع المماليك أن يصلوا إلى 
حكم مصر بين (5548- ۷۸٤‏ ه / ۱۲٣۰‏ - ۱۳۸۱م) ثم دخلوا في مشكلات 
وتحديات كبيرة مع عدة قوى إقليمية ودولية مع الصليبيين والمعغول وغيرهم» 
واستمر حالهم هذا حتى مجيء المماليك الجراكسة الذين حكموا بين ۷۸٤(‏ - 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 


ه/7-1585١15م)‏ وظلت مصر خاضعة لسلطة المماليك لقرنين 
ونصف من الزمن حتى مجيء العثمانيين وإزالة نفوذهم عن مصر والشام. 

لقد تخول امالك إلى ستلطة اة دار اة وات مظنا 
أرستقراطيا في الحكم؛ ووظيفياً في الإدارة» ونشطت في جلب المزيد من 
الرقيق المماليك إلى مصر من مختلف الأصول والفروع سواء الصقالبة أو 
اليونانيين أو الأسبان أو الألمان» وألتحق هؤلاء الرقيق بخدمة سادتهم الذين 
اشتروهم وقاموا بتربيتهم وتدريبهم وانقسموا إلى المماليك الظاهرية نسبة إلى 
السلطان الظاهر بيبرس سيدهم والمماليك الأشرفية نسبة إلى السلطان الأشرف 
خليل بن قلاوون. 
ثانيا : شجرة الدر والسلطنة: 

أدى انتصار المماليك البحرية على الصليبيين في المنصورة وفارس كورد 
إلى تقوية نفوذهم وإحساسهم بالتفوق في مصرء وفي الوقت الذي وصل فيه 
توران شاه إلى مصر سلطاناً عليهاء فقد شعر بأن المماليك ربما يشكلون له حجر 
عثرة لابد من تجاوزهاء وأدى إلى توتر علاقته معهم» فتخلص من كل منافس له 
من البيت الأيوبي» وعزل حسام الدين نائب السلطنة» وساءت علاقته مع زوجة 
أبيه شجرة الدرء وطالبها باسترداد أموال أبيه» ولكنها حرضت عليه المماليك 
لتهديده وتخويفهء وازداد الأمر سوءا مع استياء المماليك من توران شاه بعد أن 
احتجب عنهم وانشغل باللهوء واستقر رأيهم على قتله. وعندما خرج إلى 
فارسكورد تقدم منه أحد المماليك البحرية وهو بيبرس البند قداري وضربه 
بالسيف وقطع أصابع يده» فهرب توران شاه إلى البرج الخشبي في فارس كورد 
ولحق به البحرية وقتلوه» وأحرقوا البرج حيث مات غريقا بعد أن سقط في مياه 


۲١ 


الفصل الثاني 


النيل وذلك عام (554ه / ١٠١١م)‏ وانقرضت الدولة الأيوبية بعد أن حكمت 
مصر زهاء وثمانين غاا 

وقد اجتمع المماليك البحرية على توليه شجرة الدر السلطنة ويعدها 
المقريزي (أول من ملك مصر من ملوك الترك المماليك) ونقشت أسمها وتوقيعها 
ب(والدة خليل) بعد أن تحرجت من حكم المسلمين وهي امرأة ولإضفاء شرعية 
عليها كانت النقود تسك باسمها والخطباء يدعون لها باسم (المستعصمية 
الصالحية ملكة المسلمين والدة الملك المنصور خليل)»؛ وقد واجهت شجرة الدر 
منذ البداية الوجود الفرنسي في دمياط رغم هزيمة لويس التاسع وخطر الصليبيين 
على مصرء وتم إرسال الأمير حسام الدين محمد لمفاوضة لويس التاسع» وقد 
جرت المفاوضات التي تم الاتفاق فيها على إطلاق سراح لويس مقابل ۸٠٠‏ ألف 
دينار يدفع نصفه مقدماء وجلاء الصليبيين عن دمياط؛ ولكن الجنود لم يطيعوا 
أوامر لويس فظل في الأسر في دمياط ولم يفرج عنه. 

بادرت شجرة الدرة عقب توليها السلطنة إلى الطلب من الأمراء في الشام 
تقديم الولاء لهاء ولكنهم رفضوا أن يخضعوا للمماليك وبأنهم أصحاب الحق 
الشرعي في حكم مصرء فاشتعلت الثورة في الشام ض د المماليك» ورفضوا 
الاعتراف بشجرة الدر وسلطانهاء واستولى الملك السعيد حسن عبد العزيز عثمان 
على غزة ثم الصبيبة» وثار بدر الدين لؤلؤ الصالحي نائب الكرك والشوبك 
وأفرج عن الأمير المغيث عمر الأيوبي من الحبس وملكه الكرك والشوبك 
وأعمالهاء واتفق الأمراء الأيوبيون في الشام على مواجهة المماليك في الشام ثم 
مصرء وكتبوا إلى الناصر يوسف الأيوبي صاحب حلب يطلبون منه عدم أداء 
يمين الولاء لشجرة الدرء ويطلبون منه الحضور إلى دمشق لتسليمها له» وقد نفذ 
بالفعل ما طلبوهواستلم حكم دمشق دون مقاومة. 


۲۲ 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 

وأمام رفض الأمراء الأيوبيين لسلطنة شجرة الدرء أدرك المماليك في 
مصر صعوبة اعتراف أمراء الشام بحكمهم؛ وهذا يهدد بزوال سلطتهم في 
مصرء ولذلك اقترحوا زواج شجرة الدر من الأمير اتابك العساكر عز الدين 
أيبك؛ وان تترك له السلطنة؛» وفعلت ذلك بعد أن حكمت ثمانين يوماً تقريبا. 

وقد تولى الأمير المعز ايبك السلطنة عام (۸٤٠ه‏ /١٠أ٠١م)‏ في وقت 
واجهته عدة مد دك مل تيده اون "لصوو خا بها حو طا 
صغيرا أسمه موسى ونصّبوه سلطانا وشريكا لايبك في الحكم.؛ وبات هناك 
حاكمين أو سلطانيين في وقت واحد هما الاشرف موسى والمعز أيبك؛ ثم جمع 
الأيوبيين قواتهم واتجهوا مع الناصر يوسف الأيوبي إلى مصر لمقاتلة المماليك 
والاستيلاء على السلطنة» وجرت معركة مهمة بين الطرفين عام (5544 ه/ 
فبراير ١115١م)‏ قرب العباسة بالشرقيةء وانهزم فيها الأيوبيين وعاد الناصر 
يوسف ورجاله إلى بلاد الشام. 

إلا أن ظهور الخطر المغولي في الشرق لم يجعل الصراع بين الأيوبيين 
والمماليك بهذا المستوى من القوة والمواجهة» وتطلب الأمر منهما أن يوحد 
جهودهما لمواجهة المغول في غزوهم للعالم الإسلامي» وقد أرسل الخليفة 
العباسي المستعصم بالله إلى الناصر يوسف الأيوبي يأمره بأن يتصالح مع المعز 
أيبك وأن يتفقا على حرب المغول. ووافق الناصر على ذلك وتم الصلح في عام 
(١551ه/‏ إبريل ١٠٠١م)‏ بين المماليك والأيوبيين على أساس أن يكون للمماليك 
أراضي مصر حتى الأردن (النهر)؛ أما الأيوبيين فلهم ما وراء ذلك من بلاد 
الشام. 

وقد واجه الملك أيبك بعد ذلك مشكلة خطيرة هددت حكمه وتمثلت في 
بروز المماليك البحرية كقوة منافسة له وتولد لديهم شعور بالفخر بعد معركتي 
المنصورة والعباسة وزاد طموحهم السياسي والعسكري» وشكلوا تهديداً جديا 


۲۲۳ 


الفصل الثاني 


لحكم ايبك. فحاول الأخير أن يسترضيهم وأعطى الأمير إقطاعي ثغر 
الإسكندريةء ولكن الأمر لم يُحل وظل البحرية في طغيانهم ومكابرتهم» وأدرك 
عند ذاك ايبك أن عليه استخدام القسوة واستدرج أقطاعي إلى القلعة وقتله ورمى 
برأسه أمام أكثر من سبعمائة من المماليك البحريةء فخافوا وهربوا إلى بلاد الشام 
والتحقوا بالأمراء الأيوبيين هناك. 

ثم واجهت ايبك مشكلة زوجته شجرة الدر التي شعرت بصعوبة أن تبتعد 
عن الحكم وتترك ايبك يحكم بنفسه» فضلاً عن شخصيتها القوية وسطوتها 
المعروفة» وشعرت بالندم لتنازلها عن السلطنةء وحاولت التخلص من ايبك 
واستبدت بالأمور السياسية وفرضت وجودها على زوجهاء ثم اتصلت بالل اصر 
يوسف الأيوبي في الشام وأخبرته بعزمها على قتل زوجها والزواج منه ليصبح 
سلطانا على مصر والشام. ولكن الناصر يوسف تخوف من عرض شجرة الدر 
بأن يكون خديعة منها لاستدراجه والتخلص منه؛ ولذلك امتنع عن الاستجابة لها. 

وأخيرا علمت شجرة الدر أن زوجها ايبك يعتزم الزواج من ابنة بدر الديئ 
لؤلؤ صاحب الموصل» فسارعت لتنفيذ خطتها وحرضت الخدم على قتله فسي 
الحمام» وساهمت معهم في ضربه حتى مات ولكن مماليكه لم يسكنوا فتوج هوا 
إلى شجرة الدر وقتلوها انتقاماً لسيدهم في عام (١٠٠ه‏ / 7517١م)‏ وأصبحت 
بذلك مصر بدون سلطان يحكمها. 
ثالث : قطز والمغول: 

أدت وفاة أيبك وشجرة الدر إلى إحداث فراغ في السلطنة المملوكية 
وصراع بين الأمراء المتنافسين على الحكم؛ والاعتماد على سياسية المماليك 
المعروفة القوة بدلا عن مبدأ الوراثةء وقرروا أخيراً اختيار علي بن ايبك في عام 
(١٠“ه‏ / 1167م) وتلقب (المنصور)ء وكان عمره خمسة عشر عاماء واختير 


٤ 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 


الأمير سيف الدين قطز أتابكا له. في حين حاول الأمراء في الشام الاتصال 
بالملك المغيث صاحب الكرك لغزو مصرء واستجاب لهم وخرجت الحملة نحو 
مصرء ولكن قطز تصدى لهم والحق هزيمة منكرة بهم. 

وقد استولى المغول في هذه الأثناء على عاصمة الخلافة العباسية وغزو 
العراق عام (5155ه / ۸١٠١م)‏ وقتلوا الخليفة العباسي المستعصم بال 
ومارسوا القتل والسلب والحرق والتدمير الحضاريء وأصبح الخطر على أبواب 
الشام مع تطلع المغول في الزحف شمالاً وغربأء وأرسل الناصر يوسف ابنه 
العزيز إلى هولاكو يطلب مساعدته في الاستيلاء على مصر من المماليك؛ 
وار رون آلف كارن إلى با الها فرج الأبدون ميت الجن قطي 
الفرصة سانحة ليمسك بالحكم» وعزل الملك المنصور علي بن ايبك عام 
(151ه / ۹١١م)‏ وانتهى حكمه الذي دام سنتين وثمانية أشهر. 

ولكن الأمراء استنكروا عمل قطز فحاول أن يعتذر لهم بحجة خوفه من 
الغزو المغولي» وتمكن من اخذ زمام الأمور وبدأ يستعد للمغول في الشام الذين 
انتفلوا بسرعة من بغداد إلى ديار بكر ثم دخلوا حلب وقتلوا وأسروا وسلبوا 
الناس» وهنا تخوف الناصر يوسف» وأدرك حقيقة الخطر» وأرسل المغيث عمر 
صاحب الكرك والمظفر قطز صاحب مصر لنجدته» ورغغم ظهور رأي مسن 
بعض الأمراء المماليك في الشام بالاستسلام لهولاكو. إلا أن أحداً من المماليك 
هو بيبرس البندقداري لم يعجبه ذلك وسار ومن معه من الأمراء إلى غزة 
وأرسل إلى قطز في مصر يطلب منه توحيد الجهود لمواجهة الغفزو المغولي 
واستجاب قطز له وأرسل إليه فقدم بيبرس إلى مصر. 


رابعاً: معركة عين جالوت: 
استعد هولاكو للزحف من حلب إلى دمشق ودخلها واعمل فيها قتلاً ونهبا 


Yo 


الفصل الثاني 


وسلباً ثم سار إلى بعلبك وغزة وبانياس» وأرسل خطاباً يهدد قطز في مصر 
ويطلب منه التسليم» وقام قطز بقتل رسل هولوكو وعلق رؤوسهم عل باب زويلة 
في القاهرة؛ وأرسل بيبرس إلى غزة فدخلها المماليك وهرب المغول منهاء ثم 
تبعه قطز وجيشه فزحفوا على الساحل نحو طبرية» ورغم محاولة الصليبيين 
تقديم يد العون لقطز. إلا انه فضّل أن يخرج بنفسه للمغول وهددهم بعدم 

في هذا الوقت ترك هولاكو الشام وعاد إلى آسيا الصغرى لحدوث فتئنة 
داخلية وحل محله كتبغا نائب الشام» وعندما علم قطز بذلك تحرك والتقى المغول 
قرب بيسان في فلسطين حيث دارت واحدة من اشهر معارك التاريخ بل معركة 
فاصلة في (عام 54“ه/ ١251١م)»‏ وتفوق المغول في بادئ الأمر ثم استعاد 
قطز بثباته وقدراته وحمل على المغول» وقتل كتبغا وكثير من رجاله وهرب 
آخرون» وأنقذت معركة عين جالوت مصر والعالم الإسلامي» وجعلت المغول 
يقفون عند حدود العراق وظل تهديدهم للشام على شكل غارات متقطعة؛ وأسترد 
قطز الشام ومنها دمشق وتبع بيبرس المغول حتى حلب. 

وأقد نظ فظو نيطوقه على دولة العاف فى ال ودن له ب الول 
الأمراء المماليك هناك؛ في حين تلقى الناس في مصر أنباء الانتصار على 
المغول بالأفراح والسرور والابتهاج. إلا أن قطز لم يستطع العودة إلى مصر 
حيث كان قد وعد بيبرس بإعطائه حلب تقديراً لجهوده ضد المغول» ولم يف بهذا 
الوعدء وأعطى حلب للأمير علاء الدين بن بدر الدين لؤلؤء وتنكر بذلك ييبرس 
لسيده قطزء وانتهز بيبرس فرصة خروج قطز للصيد في طريق عودته إلى 
مصر عند منطقة الصالحيةء وتقدم إليه وبخديعة ومكر قبض عليه ومعه الأمراء 
المتآمرون وضربوا قطز بالسيوف حتى لفظ أنفاسه شهيداً وبطلا في معركة عين 
جالوت. 


۲٦ 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 


خامساً: المماليك في عهد الظاهر بيبرس: 

أولاً: بيبرس والسلطنة: 

بويع بيبرس بالسلطنة من لدن الأمراء قرب مدينة الصالحية في أثناء عودة 
الجيش المملوكي إلى القاهرة وبعد مقتل السلطان قطز. وكان الأمراء الذين 
بايعوه على رأسهم الأمير فارس الدين أقطاي» ثم اتجه إلى القاهرة وتلقب "الملك 
القاهر" في عام (۸٥٠ه/‏ أكتوبر ١٠١م)‏ ثم غيّر لقبه إلى 'الظاهر" وبدأ 
بيبرس يدرك مشاعر الخوف والحذر بينه وبين أهل مصر ء فقرر تخفيف 
الضرائب عن الأهالي» وأعلن العفو عن السجناءء وأرسل إلى الأمصار ليعترفوا 
بسلطنته رغم أن بعض النواب رفضوا الولاء له وخرج بعض الثوار ضد حكمه 
ومنهم الأمير علم الدين سنجر الحلبي والي دمشق الذي أعلن نفسه سلطاناً عندما 
علم بمقتل قطزء ولذلك أرسل بيبرس الأمير علاء الدين البندقداري ليقضي على 
الثورة في الشام» وقبض على سنجر وأحضره إلى القاهرة في عام (۹٥٠٠ه/‏ 
يناير 1771١م).‏ 

ولى الظاهر بيبرس علاء الدين البندقداري على دمشق» وقضى على 
الأمراء المتمردين ومنهم شمس الدين آقوش البرلي» ثم اعتقل المغيت عمر 
الأيوبي صاحب الكرك وقتله بعد ذلك تخوفا من عودة البيت الأيوبي إلى حكم 
الشام» ورافق ذلك حدوث ثورة من قبل اتباع الخلافة الفاطمية في القاهرة 
تستهدف إعادة أحياء هذه الخلافة» ولكن بييرس قضى على الشورة وهدأت 
الفتنة. 

ثانياً: أحياء الخلافة العباسية: 

أدرك الظاهر بيبرس أن الأخطار ستستمر ولابد له من تأكيد شرعية حكمه 
أمام المماليك البحرية أولاً والشعب المصري ثانياًء وتخفيف حدة الاستياء 


۷ 


الفصل الثاني 


والضجر في نفوس الأمراء بالشام وكل المعارضين له» وتحمس إلى فكرة إحياء 
الخلافة العباسية في مصر ليتخذ منها وسيلة وسندا له في حكم المماليك. 

أسرع الظاهر بيبرس لإحياء الخلافة العباسية» وأرسل إلى أحد أبناء البييت 
العباسي في دمشق وهو أحمد بني الظاهر بن الناصر العباسي»ء واس تدعاه إلى 
مصر واستقبله بيبرس بحفاوة تليق بهء ثم عقد معه اجتماعا دعا إليه العلماء 
والقضاة والأمراء الكبار ليشهدوا صحة نسب الخليفة الجديد» ثم تقدم بيبرس 


3 


وبايعه ثم تبعه هؤلاء جميعاً ولقب (المستنصر بال)له؛ ثم قام الخليفة هذا بتقليد 
الظاهر بيبرس بعد الأيام بالسلطنة في حفل كبير واصبح يحكم بتفويض بالسلطة 
الشرعية في العالم الإسلامي من الخلافة رسميا. 

إلا أن الظاهر بيبرس بعدما حقق ما أراده واكتسب الصفة الشف رعية في 
حكمه أحس بأن الخليفة ينافسه سواء على سك النقود أو الخطبة في المساجدء 
وأعلن أنه يريد إعادة الخلافة العباسية في بغدادء وأتجه ومعه الخليفة والأعراب 
والأتراك قاصداً العراق عبر الصحراء» وتصدى له المغول عند هيت وقتلوا 
الخليفة ومعظم رجاله وكأنه سار إلى حتفه دون أن يدريء ثم أدرك بي برس أن 
مقتل الخليفة المستنصر بالله لم يحل المشكلة وانه سيبقى بحاجة إلى الالتزام أمام 
الرأي العام الإسلامي بأحياء الخلافة العباسية في القاهرة» وقرر استدعاء أمير 
جديد من بني العباسي وهو أبو العباس أحمد وبايعه بالخلافة وحصل على تقليد 
منه بالسلطنة عام (؟5؟55ه / 1757م) وتلقب الخليفة ب " الحاكم بأمر الله" 
وحرص بيبرس على الحد من نفوذ الخليفة الجديدء وأصبح المطلوب هو تفوييض 
الخليفة للسلطان بإدارة الأمور العامة وكتب له عهداً بالسلطنة ويُدعى له قبل 
السلطان على المنابر» وعد وأصبح بذلك يستبد السلطان بكافة شؤون الحكم» 
وظل لقب الأمير (أمير المؤمنين) يوصف به الخليفة العباسي» أما بقية الأمور 
فهي بيد السلطان. 


۲۸ 


مي ك موسوعة التاريخ الإسلامي (الفصر المملوكي) 

ثالثاً: الصليبيون وبيبرس: 

تغيرت إلى حد ما الأوضاع على الأطراف الشمالية والشمالية الشرقية في 
عهد الظاهر بيبرس من المهادنة إلى العنف والمواجهة مع الصليبيين في بلاد 
الشام بعد أن أخذ هؤلاء يتعاونون مع مغول فارس ضد الس لطنة المملوكية 
ويعملون إدلاء لهم في الهجمات على حدود بلاد الشام. وذلك بفضل موقعهم 
الجغرافي الذي أتاح لهم معرفة تحركات الجيش في مصر والشام وإبلاغ المغغول 
بهاء والسماح للحاميات الصليبية بإنزال المغول وفرض إرادتهم على سكان 
مناطق متاخمة لأراضي مملوكية. 

اغضب هذا التصرف الظاهر بيبرس وصمم على محاس بة الصليبيين 
وطردهم من بلاد الشام» فدخل بیبرس في عام (٤٦٦ه/‏ ١٣٣۱م)‏ في حروب 
ومعارك ضد الإمارات الصليبية الساحلية» واستولى على قيسارية ثم آرسوف في 
الجنوب. وفي العام التالي هاجم قلعة صفد الإستراتيجية وتمكن من الاستيلاء 
عليهاء وأصاب ذلك الصليبيين بضربة قاصمة؛ وحطم معنوياتهم مما دفع أمراء 
الصليبيين أن يطلبوا الهدنة من بيبرس ومنهم الملكة أزابيلا حاكمة بيروت في 
عام (/551ه / 17558م) ولمدة عشرة سنوات أعطت لبيبرس نفوذ في تلك 
البلادء ثم استولى على يافا وإنطاكية وأعطت دعماً عسكرياً ومعنوياً كبيرين 

ثم اتجه الظاهر بيبرس إلى طرابلس الأمارة الصليبية المهممة في عام 
(155ه/١1772م)‏ واستولى عل الطرق المؤدية إليها والحمصون الأخرى. 
ولكن حملة لويس التاسع ملك فرنسا أجبرت الظاهر بيبرس على العدول عن 
مهاجمة طرابلس والعودة إلى مصر خوفاً من تهديد الفرنسيين لهاء ولكن بعد أن 
فشل لويس التاسع في غزو مصر ثم تونس قرر بيبرس أن يهاجم طرابلس من 
جديد عام (571ه / 1777م) وطلب أميرها بوهيمند السادس الصلح فأجابه 


۲۹ 


بيبرس وعقد | صلحاً لمدة عشرة سنوات ثم عاود بيبرس الهجوم على الإمارات 
الصليبية بعد أن هاجم قبرص في عهد ملكها هيو الثالث لوزجنان الذي غرف 
بعداوته للمماليك. إلا أن الأسطول المملوكي ضربته عاصفة وكسرته ثم اتفق 
بيبرس مع الصليبيين على عقد هدنة ويبدو لحاجة الطرفين لهاء واس تمر الوضع 
كذ عقي وكا ء رن عاد 10د 

أما سياسية بيبرس تجاه ارمينا الصغرى التي أدت المماليك المسيحية فيها 
دوراً خطيراً ضد المماليك في مصر والشام بمساعدة الصليبيين في الشام 
والتحالف مع المغول في فارس وتحريضهم عل غزو الشام ومصرء والحمصار 
الاقتصادي الذي فرضته على المماليك بمنع إرسال الخشب والحديد من آسيا 
الصغرى إلى مصر. 

اتبع بيبرس القسوة أيضاً مع أرمينا الصغرى وأرسل في عام (5575ه / 
17م م) حملة عسكرية بقيادة الامير قلاوون هاجمت سيس وأظنه وطرسوس 
والمصيصة وغنمت الكثير وأسرت الجنود» واضطر ملكها هيثوم لكي يطلق 
سراح ولده أن يتنازل للمماليك عن مدن مهمة تتحكم في الطريق نحو أرمينيا 
الصغرى والمغول في الجزيرة شمال العراق والصليبين في إنطاكية» وتعهد بدفع 
الجزية السنوية للسلطان في مقابل إحلال السلام. 

واجه بيبرس مملكة النوبة المسيحية في أعالي النيل التي كانت خاضعة 
لمصر منذ عهد عبد الله بني سرح منتصف القرن السابع الميلادي/ الأول 
الهجري. إلا أنها بدأت تهاجم المماليك عبر الأراضي المصريةء واستغل ملكها 
داوود انشغال بيبرس في حروبه مع المغول والصليبيين وشن هجمات على 
أسوان (١717ه/1777م)‏ ثم ميناء عيذاب من اجل تهديد التجارة عبره وإيقاف 
الحج من خلاله. 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 


أرسل بيبرس حملتين إلى بلاد النوبة عام ("/ا5اه /1777م) ثم 
(5174ه / 1770١م)‏ بقيادة الأمير آقسنقر وعز الدين الأفرم» واستطاع الجنود 
المماليك من دحر الملك داوود وأسره وأقام عمه شكنده حملة وتعهد بدفع الجزية 
في كل عام بعد أن احتل بيبرس سواكن المنفذ البحري للنوبة على البحر الأحمر 
وتهديد المعاقل المسيحية في النوبة وأحكام السيطرة المملوكية في البحر الأحمرء 
وأسس بيبرس ديواناً خاصاً للنوبة في القاهرة وضع عليه الوزير بهاء الديسن بن 
حنا لمراقبة وصول الجزية إلى مصر من النوبة. 

رابعاً : المغول وبيبرس: 

واجهت بيبرس في بداية سلطنته مشكلة مغول فارس التي استمرت منذ 
موقعة عين جالوت وارتبط خطرهم مع الصليبيين والتحالف بينهما ضد المماليك 
في مصر والشام» ولذلك قرر بيبرس في أن يتحالف مع مغول القفجاق وتزوج 
ابنة قائدهم بركة خان الذي دخل الإسلام وتحول لحرب مغول فارس» ثم حصن 
أطراف دولته لمواجهة المغول على نهر الفرات وخاصة قلعة البيرة وأفسد 
الطرق المؤدية إلى الشام لمنع المغول من الحصول على مؤن لهم إذا ما زحفوا 
عليه. 

رغم وفاة هولاكو عام (5777ه /1765١م)‏ لكن الدولة المغولية ظلت في 
سياستها التوسعية على حساب المماليك في الشام ومصر وأصبح الخان الجديد 
أباقا أو أبغا الذي اهتم بالتحالف مع الصليبيين وتبادل معهم السفارات والهداياء 
والهدف من تلك العلاقات التوجه نحو دولة المماليك والاستيلاء على بيت 
المقدس» واستغل أبغا انشغال بيبرس في حروبه مع الصليبيين وأغار على بلاده. 
ولكن أبغا من جانب آخر حاول إيجاد وسيلة دبلوماسية لفرض نفوذه على 
المماليك» وأرسل إلى بيبرس عام (577ه / 1718م) يعرض عليه الصلح 
ويطلب منه الخضوع إليه ولكن بيبرس بطبيعة الحال رفض ذلك. 


قرر بيبرس عام (511ه-/1777م) ملاحقة المغول وعبر الفرات 
وانتصر على جيوش المغول وطاردهاء وجلب إليه المناوئين من كبار رجالات 
المغول»ء ولاحق بقاياهم داخل الأراضي الفراتية عبر الحدود العراقية» ولم يكف 
بيبرس بذلك بل قاتل سليمان البرواناه حاكم بلاد آسيا الصغرى في الشمال» فتقدم 
بيبرس إلى آسيا الصغرى ودخل ابلستان عام (٠۷٠ه/۲۷۷١م)‏ وقاتل المغول 
وقتل منهم الكثيرء ثم دخل قيصرية عاصمة سلاجقة الروم وجلس على عرشها 
واستقبله الناس بحفاوة وترحيب ثم عاد أدراجه إلى دياره. 

وعندما علم ابغاخان بهزيمة المغول سار إلى أرض المعركةء وقيلانه 
بكى على أشلاء الجنود المغولء وأمر بالتنكيل بالناس لاستقبالهم المماليك وقتل 
الإرواناه واعتين شنا كار 


خامساً: الأيوبيون وبيبرس: 

واجهت الظاهر بيبرس عدة مشكلات هددت دولته من بينها بقايا الأيوبيين 
استمر في عدائه للمماليك منذ عهد ايبك التركماني حيث كان يعتقد أنه الأحق 
بحكم مصر والشام من المماليك» ولما وصل بيبرس للحكم قرر القضاء على 
المغيث عمر وإنهاء سلطته وأعد حملة بذلك. إلا أن المغيث أرسل رسالة إلى 
الخليفة الحاكم بأمر الله يطلب منه الرأفة به» وكتب الخليفة إلى بيبرس ليشفع فيه 
فقبل ذلك وأبقى على المغيث في الكرك. ولكن الأخير ظل على سياسته وكتب 
إلى هولاكو يحضه على مهاجمة بلاد الشام» وان يقيمه عليها ملكا تابعا. وقد علم 
بيبرس بأمر هذه المكاتبات»ء وأرسل إلى عمر رسالة أكد له الأيمان بالمواثيق معه 
وساقه معه ثم قبض عليه واعتقله» وجمع بيبرس مجلسا حضره كبار الأمراء 
وقاضي القضاة في دمشق المؤرخ شمس الدين بن خلكان؛ وأطلعهم على الكتسب 


بدن 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 


بينه وبين هولاكوء وأحضر فتاوى الفقهاء بوجوب قتل المغيث عمرء وأرسله 
بالحديد مقيدا بين يديه إلى القاهرة حيث قتل في عام "77 ١مء‏ واستولى ب ييبرس 
على الكرك في السنة نفسهاء وعيّن واليا عليها من قبلهء وبذلك تخلص المماليك 
من الأيوبيين المناوئين. 

سادساً : بيبرس والتحالفات الأوروبية: 

ظل الظاهر بيبرس في خشية وترقب من تحركات الصليبيين ومحاولة 
تكتل الدول الأوروبية ضد المماليك» ولذا عمد إلى المحالفات مع الدول 
الأوروبيةء فحالف ميخائيل الثامن باليولوج امبراطور بيزنطية عام (550هم / 
15" ام). وكتب إليه يطلب إرسال بطريق يشرف على الملكانيين في دولته؛ 
وحضر فعلاً الزثنيد الكحال ومعه عددا من الأساقفة حضروا إلى القتنسطتطينية 
وأكرمهم الإمبراطورء وكان معهم الأمير آقوش المسعودي؛ وجدد الإمبراطور 
المسجد الذي يصلي فيه المسلمون من التجار والصناع والمارين في البلادء في 
حين جهزه بيبرس بالسجاجيد والقناديل المذهبة وغيرها. 

ثم دخل بيبرس في تحالف مع إمبراطور الدولة الغربية وصقلية ونابلولي 
منفرد بن فردريك الثاني هوهنشتاوفن» وأرسل إليه هدايا منها عدداً من 
الزرافات» وأسرى عين جالوت من التتر وخيولهم وعرباتهم معهم» وأعجب 
الإمبراطور بهذه الهدايا واحسن إلى الرسل وأكرمهم» ويُذكر أيضاً أن ملك قشتاله 
الفونسو العاشر أرسل إلى بيبرس هدية من الخيول العربية الأصيلة عام 
(155ه / ١111م)»‏ ورد عليه بيبرس بهدية مماثلة من بينها زرافة وسن فيل 
وا 

وتحالف بيبرس مع ملوك أوربا وخان القبيلة الذهبية أو مغول القفجاق 
بركة خان و ا ومن تر كستان فر قا إل فال انكر السود غر 


وعاصمتها مدينة صراي شمال غرب بحر قزوين وتزوج بيبرس ابنه بركة 


۳۳ 


الفصل الثاني 


خان» وتبادل معه الهدايا وأمر بالدعاء له على منابر القفاهرة والقدس ومكة 
والمدينة» وكان هذا الحلف موجهاً ضد دولة ايلخانات فارس التي يحكمها هولاكو 
وأولاده وتشكل فارس والعراق وعاصمتها تبريز. 

وقد حالف بيبزمن عام (+55ه / 757 ١م)‏ سلاجقة الزوم وملكها عز 
الدين كيكاوس بن كيخسر ووعده بمساعدته ضد أخيه ركن الدين قلج أرسلان؛ 
وضد هولاكو وأطماعه في آسيا الصغرى» وأرسل بيبرس جنوده إلى دمشق 
وحلب استعدادا لتأييد السلطان عز الدين ضد أخيه ركن الدين وضد المغول» وقد 
حلت دؤلة المعالبك من هذه التحالقات اة متحظة امن طن المغول الحلبيييق: 

سابعاً: الُغوروالبريد: 

احتاجت الدولة المملوكية إلى ترصين حدودها ضد الغزو الأجنبي وتنظيم 
جيوشها وأساطيلهاء وقد ركز بيبرس على ما تحتاجه دولته من ترصين وفي 
مقدمتها تحنيد العشائن رة غاد ( 5۹اه 6١١‏ علي خوك الفحعوات 
وحثهم على قتال هولاكو بعد أن دعمهم بالأموال والهداياء وقاموا بالفعل بتهديد 
ال 

وقد أمر بيبرس بعمارة القلاع التي خربها المغول من حمص إلى حوران 
وزودها بالمؤن والذخائرء وأبراج المراقبة التي أقامها على طول الأطراف 
الصليبية لحفظ الطرق من هجمات الصليبيين. 

واهتم بيبرس بأعمار الأبراج لمراقبة العدو ووضع عليها الحراس؛ وجعلها 
مراصد دفاعية أمامية» وقام بتجديد القلاع على الحدود الفراتية مثل قلعة البيرة 
التي أرسل إليها الأسلحة والآلات من مصر والشامء وشيد في مصر برجا 
للمراقبة في رشيد وعَمَّر أسوار الإسكندريةء وجدد بناء المنار الذي بهاء ووضع 
نظاماً للبريد ربط به أرجاء دولته برأ وبحرا وجوأ من خلال قلعة الجبل في 
القاهرة والتى'تضددر متها المراسيم السلطانية وتَصَيلها الزمبائل والأحكام وتقسارين 


٤ 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر ال مملوكي) 


الولاةء وزود المراكز البريدية بكل ما تحتاجه من أموال ومؤن وخيول» ويشرف 
على البريد صاحب الأنشاء. 

واستخدام البريد الجوي عبر الحمام الزاجل وله أبراج خاصة بالقلعة» 
ومراكز في أنحاء دولته عبر البريد البريء وهو بريد سريع ومستعجل ينقل 
رسائل هامة وقصيرة بدون الألقاب والتسميات المعتادة في الرسائل المعروفة 
بالسلطانية. 

ثامناً: الأسطول والجيش: 

أنشأ بيبرس قوة بحرية يستخدمها ضد أعدائه من الجهات البحرية؛ وهو 
مؤسس الأسطول المملوكي» فقد اهتم بدور صناعة السفن في ممصر وجز رة 
الروضة» والإسكندرية ودمياط» وبنى السفن والشواني وجهزها بالآلات 
والمعدات» وتوفير الأخشاب وتصليح السفن مع كثرة الغابات والأشجار في 
مصرء وجعل بيبرس الروضة لاستخدام الأخشاب فيهاء واعتمد أيضاً على 
صناعة السفن من أخشاب آسيا الصغرى ذات الجودة. 

قام بيبرس بشراء جند من أهل القفجاق وبلاد تركستان» وأجناس المماليك 
في مصر واعتمد عليهم بيبرس في جيشه الذي بلغ عدده أربعون ألف فارس» 
وأكرمهم وأسكنهم "اللوق" قرب القاهرةء وكان قائدهم اتابك العساكر» وهم 
الجيش الذي يتكون من المماليك السلطانية» والأجلاب وهم الخاصكية أي خدم 
السلطان» وجنده في الحضرة السلطانية واعظم جنود السلطان» ثم جند الحلقة من 
محترفي الجندية من أولاد المماليك والذين عرفوا ب (أولاد الناس) وهم أكثرية 
الجيش ومعظمهم من أهل مصر ثم الشام» وهناك المماليك الأمراء والذين يتبعون 
أمراؤهم في وحدات عسكرية يذهب بها الأمراء مع السلطان في حروبه 
ومعاركه. 


الفصل الثاني 


تاسعاً: وفاة الظاهر بيبرس: 

بعد فترة طويلة من الصراعات والحروب والمؤامرات الداخلية 
والخارجية» ألحقت الإعياء والتعب بالسلطان الظاهر بيبرس حتى وصل مرحلة 
المرض ومات عام (57175ه/ 17717م) بعد فترة قصيرة من موت أو مقتل 
البرواناه على يد ابغاخان سلطان المغولء وقد انتهت بذلك سيرة الملك السلطان 
ركن الدين بيبرس البندقداري الصالحي الذي أشتهر بالتاريخ في شجاعته 
وبطولته وعزيمته وحسن سيرته» ووضعه أسس قوية للدولة المملوكية البحرية 
بعد العديد من الإصلاحات والأعمال استطاع من خلالها تحويل دولة المماليك 
من دولة ناشئة إلى دولة قويةء وقد مهد الطريق أمام خلفائه لكي يواصلوا 
رسالته» ويصلوا للهدف المنشود وهو القضاء على المغول والصليبيين؛ 
واشتهرت سيرة بيبرس بأمواج من الخيال والملاحم البطولية والأدبية والشعر 
والقصص والروايات لكي تعكس صورة القائد المسلم في مواجهة الأعداء سواء 
المغول أو الصليبيين. 
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الفصل الثالث 


حكم أسرة قلاوون في مصر والشام 


أولا: سيف الدين قلاوون. 

ثانياً: الأشرف خليل بن قلاوون. 

ثالث : الناصر محمد بن قلاوون. 

السلطنة الأولى. 

اغتصاب كتبغا الحكم. 

اغتصاب لاجين الحكم. 
. السلطنة التانية للناصر محمد بن قلاوون. 
. اغتصاب الأمير بيبرس الحكم. 

السلطنة الثالثة للناصر محمد بن قلاوون. 


۲۷ 


الفصل الثالث 


حكم أسرة قلاوون في مصر والشام 


بعد أن توفي الظاهر بيبرس في دمشق عام (51/5هل/1777١م)‏ ظهرت 
مشكلة وراثة العرش خاصة بعد أن أعطى بيبرس أبنه الأكبر سعيد بركة منصب 
ولي عهد السلطنة أثناء حياته ثم أجبر الأمراء على أن يُقسموا له بيمين الولاء 
والطاعة مُعتقداً أن ذلك سيؤدي إلى استتباب الأمن والاستقرار للدولة المملوكية 
(البحرية) من بعده. 

انق الأمزاء على ادا مين الول لس ررك سين عاد ا 
5م ) وتم إجراء حفل كبير لتفويض السلطنة للملك السعيد بركة أمام الققفهاء 
والقفناة الأويعة والأمواء تقل أن يونت لننوون كار انق التمضي الأنكواء 
وضرورة ضربهم قبل أن ينقضوا عليه ويتآمروا على خلعه أو نفيه. علما أن 
الأمراء تظاهروا بداية الأمر بعد وفاة بيبرس باحترام يمينهم الذي اقسموه 
وأصبح السعيد بركة سلطانا على البلاد المصرية. إلا أن الأمراء في حقيقة الأمر 
نظروا إليه كصبي وبدؤوا يثيروا له المشاكل في حكمه» ثم اتهموه بدس السم 
للأمير بدر الدين بيليك نائب السلطنة مما دفعه ذلك للحذر منهم؛ وتغيير نواب 
السلطنة على الدوام. وحدث في عام (51/7ه/17728م) أن بركة خرج إلى 
تى فظن أمراع دى أنه ريه الود نديد وهينا جاو ك أن ب ترف انه لا 
يريد المكر بهم» وعاد مسرعا إلى القاهرة خوفا من حدوث مؤامرة ضده» ولكن 
الأمراء حاصروا القلعة مما اضطره للتنازل عن العرش أمام الخليفة والقضاة 
الأزيعة والأمزاء فى عام ۷۹/۷7 5). 

وخرج السعيد من القاهرة إلى الكرك بعد أن أمضى سنتين من حكمه 
لمصرء وقد عرض الأمراء المنصب على الأمير قلاوون الألفي ولكنه رفضء 
فتم اختيار الابن (الثاني) للظاهر بيبرس وهو بدر الدين سلامش ليكون سلطانا 


۳۸ 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 


على أن يكون الأمير قلاوون اتابكا له ووصيا عليه لصغر سنه. ولكن الأخير 
عزله بعد ثلاثة أشهر وحل محله المنصور سيف الدين قلاوون ولتبدأ مرحلة 
جديدة من حكم أسرة قلاوون للدولة المملوكية (البحرية). 
أولا: سيف الدين قلاوون 

تعد أسرة قلاوون ذات شأن كبيز في تاريخ المماليك وقد احتفظت الأسرة 
بالحكم من ذرية سيف الدين قلاوون لمدة قرن بين (۷۸٦-٤۸۷ه/۱۲۷۹-‏ 
م) وهي الفترة الزاهرة من حكم المماليك؛ التي ظهرت فيها معالم 
الحضارة والفن والأدب» وترسيخ الحكم بالداخل؛ والحفاظ على وحدة البلاد 
ومواجهة التهديدات الخارجيةء وفرض هيبة السلطنة على الناس» وبات السلطان 
رمز الوحدة والأمان والاستقرار الذي افتقدته مصر منذ عقود. 

كان مؤسس هذه الأسرة الأمير سيف الدين قلاوون أحد المماليك البحرية 
واشتراه الأمير علاء الدين آقسنقر بألف دينار ولذلك لقب ب "الألفي', ولما توفي 
سيده انتقل إلى خدمة الملك الصالح نجم الدين أيوب وأصبح لقبه " العلائي"”؛ 
وأرتقى بسرعة بين المماليك البحرية» وأصبح في سلطنة بيبرس الأقوى في 
البلاطء والرجل الذي يعتمد عليه الظاهر بيبرس في حروبه وصراعاته الحربيية 
والبحرية. 

وفي خطوة من بيبرس لضمان بقاء الحكم في ذريته من بعده» فقد أقدم 
على مصاهرة قلاوون بزواج ابنه السعيد بركة من غازية خاتون ابنة الأمير 
قلاوون عام (5151ه/ 775 ١م)‏ لاعتقاده أن قلاوون لن يطمع بالعرش من بعده 
ومن ثم لن يُشكل خطرآ على أبنه عند تولية السلطنة. 

لكن قلاوون وبعد وفاة الظاهر بيبرس ظ هرت لديه طموحات بتولي 
السلطنة رغم أنه لم يظهرها بشكل علني» وكان شخصية ذكية وبعيد النظر حيث 


۳۹ 


الفصل الثالت 


ترك السعيد بركة يتولى السلطنةء وعندما حاصر الأمراء القلعة التي يحتمي فيها 
السلطان كتب الأخير إلى قلاوون يطلب مساعديه» ولكن نصحه بأن يتخلى عن 
السلطنةء ووافق بعد ذلك على تولي الأميرسلامئن الحكم ويكون هو ااا له 
ووصياً عليه. 

وظل يعمل بهدوء وحكمة لكي لا يجلب إليه الأنظار وأصبح بمرور الوقت 
الحاكم الفعلي للبلاد مع صغر سن السلطان سلامش (/اسنوات)؛ فرسّخ قلاوون 
سلطته ونفوذه» وحبس الكثير من الأمراء الظاهرية إتباع الظاهر بيبرس وأبنائه؛ 
ثم أبعد أمراء آخرين وعزلهم» وعيّن محلهم أعوان له مخلصين» وتخلص من 
المنافسين له على السلطنةءوعيّن شمس الدين سنقر والياً على دمشق ونائبا على 
السلطنة؛ وهو من الأمراء المخلصين له ثم وزع الأموال والإقطاعات للمماليك 
الصالحية ليكسب ولائهم وتأييدهم له. 

وأدرك قلاوون أن القلوايق” ايك مهيا ناته ولي تبي السخلطان: 
فدعا الأمراء ليتحدث معهم عن صغر سن السلطان وعدم قدرته على إدارة 
شؤون السلطنة في هذه الظروف الحرجة:؛ واتفقوا على خلع السلطان العادل 
سلامش وإرساله منفياً إلى الكرك؛ وتعيين قلاوون سلطانا وتلقب "المنصور" حين 
حكم مصر بين (۷۸٦-۸۹٦ه/۱۲۷۹-٠۲۹١م)‏ وعرف بأنه السلطان الحليم 
والشجاع وذو هيبة» وقريب من نفوس الناس» وقد أنشأ المدارس والبيمارس تانات 
وجدّد القلاع والحصون» وقاد جيشه في معارك وحروب ضد المغول 
والصليبيين. وقد واجه الثورات والفتن الداخلية» فخرج على حكمه شمس الدين 
سنقر نائب الشام طمعاً في السلطنةء ودعا أهل بلاد الشام للخروج على قلاوون 
ونادى بنفسه سلطاناً وتلقب ب "الملك الكامل"؛ فبادر قلاوون إلى إرسال جيش 
كبير من القاهرة ألحق الهزيمة بسنقر عام (51/93ه/780 ١ام)»‏ وهرب الأخير 
إلى المغؤل مهاو لآ تابهر بد المعاليك: 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 


ثم أعلن بعض الأمراء الظاهرية العصيان على حكم قلاوون» واتصلوا 
بالصليبيين» فألقى القبض عليهم أتباع السلطان وجنده» وسجن بعض هم وأعدم 
الآخرين؛ مما دفعه إلى الإكثار من شراء المماليك الشباب لينشأ منهم فرقة مقاتلة 
جديدة» وقام بتدريبهم في الأبراج والقلاع ليكونوا سند وعوناً له على منافسيه 
الأمراء الظاهرية وأعوانهم. 

اتجه قلاوون لمواجهة التحديات الخارجية في جهات بلاد الشام» خاصة أن 
الأمير سنقر تحالف مع المغول والصليبيين ضد الحكم المملوكي» وقد شجع هذا 
القائد المغولي أبغاخان في عام (715ه/١٠17١م)‏ لإرسال جيشه لاحتلال قلاع 
في بلاد الشام» ودخل حلب حيث حرقها وقتل أهلها وسلبهاء ثم انسحب عائداً إلى 
العراق بعد أن علم أن السلطان قلاوون قد سار إلى غزة في طريقه لملاقاته 
ودحره. 

وقد استغل الصليبيون هذه المحاولة المغولية» وحاولوا استعادة حصن 
الأكراد عام (5715ه/17380١م)‏ ولكنهم فشلوا في المحاولة» وأسرع السلطان 
قلاوون لتنفيذ خطته بإثارة العداوة والبغضاء بين خصومة وأعدائه لكي لا يتحدوا 
جنده» وليتوجه لكل منهما على حدة؛ فعقد الصلح مع الصليبيين عام 
( 1۸۰ ھ/ 1۲۸۱م( لمدة عشر سنوات على حدود بلاد الشام» وتفرغ للمغول 
حيث عفا عن سنقر وعيّنه حاكما على إنطاكيةء وقدم إليه المال لكي يكسبه إلى 
جانبه حتى يتفرغ للقوى الأخرىء وبذلك استطاع قلاوون تحييد الصليبيين بل 
دفعهم للوقوف معه ضد خصومة الأمراء الظاهرية في بلاد الشام. 

في هذه الأثناء خر ج أبغاخان إلى بلاد الشام ومعه جيش كبير بعد أن 
تحالف مع الملك ليو الثالث صاحب أرمينيا الصغرىء. والتقفى مع الجيش 
المملوكي في حمص بدعم من قلاوون حيث حلت الهزيمة بالمغول» وهرب 
جيشهم إلى الأراضي العراقية بعد قتل وأسر الكثير مهم ثم قرر قلاوون أن 


٤١ 


الفصل الثالتٌ 


يلحق الهزيمة بأعدائه الصليبيين رغم الهدنة المؤقتة لمدة أربع سنوات» فقرر علم 
(۱۲۸٥/۸ ٤(‏ أن يهاجم الإستبارية الفرسان في حصن المرقب أخطر 
الحصون الصليبية في بلاد الشام» فهزمهم واستولى عليه. 

ثم أرسل حملة إلى اللاذقية عام (745ه/59117 ١م)‏ لمهاجمة إمارة إنطاكية 
مُستغلاً الضراعات الداخلية بين القياذات الصليبية» ودعم قلاوون إمارة طرابلسن 
بعد أن استنجد به أحد الأمراء في نزاعه مع آخرين» وخرج على رأس جيش من 
القاهرة عام (۸۸٦ه/۲۸۹١م)‏ تعداده أربعون ألف فارس ومائة ألف من 
المشاة» وفرض قلاوون الحصار على طرابلس حتى سقطت في قبضته واستولى 
على المراكز القريبة منها بيروت وجبلة ولم يبق له غير عكا وصيدا وصورء قم 
اتجه قلاوون إلى دمشق لتجديد الهدنة مع الصليبيين لمدة عشر سنوات. 

رک رعا بن ااا كاحت کا کا ا لف افا 
من المسلمين من أهلهاء فوصلت الأخبار للساطان قلاوون فغضب غضباً شديداء 
وأقسم أن يثأر لهم» وأخذ يستعد للسير إلى بلاد الشام وينتقم من الصليبيين في 
عكاء ولكنه توفي فجأة عام (5/45ه/1510١م)‏ ولم يستكمل صفحة المواجهة 
وتصفية الحساب مع الصليبيين. 


لم يستفد السلطان قلاوون من دروس من سبقوه من المماليك؛ وأراد أن 
يخرق شريعة المماليك ويعهد بالسلطنة من بعده إلى أبنه الأكبرء وأراد أن يجعله 
في حياته سلطاناً. وتم ذلك بالفعل وأقيم احتفال في القلعة تقلد فيه علاء الدين 
علي بن قلاوون السلطنة بحضور الأمراء الكبار وتلقب ب "الملك الصالح". إلا 
أن علي توفي بسبب المرض مما ضاعف الحزن في قلب قلاوون» وكان ابنه 
الثاني خليل غير مرغوب فيه من الأمراء بسبب قسوته واتهامه بتعدم الالتزام 


a 
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الدينيءولكن والده توفي قبل أن يعهد بالحكم إلى الخليل من بعدهء وكتب عهداً 
بأن يكون ولي للعهد فحسب» فوجد الخليل الطريق سالكا بعد وفاة والده ثم إعلان 
نفسه سلطاناء وأقسم اليمين أمام الأمراء وتلقب “الأشرف" في عام 
(1۸۹ه/۱۲۹۰م)» وبدأ على الفور الاستعداد لقيادة حملة ضد الصليبيين في 
عكاء وأخذ يستعد للخروج إلى لشام. 

لكن الأشرف خليل واجه منافسة بعض الأمراء ومنهم الأمير حسام الدين 
وأرادها لنفسه» وبدأ يدبر مؤامرة للتخلص منه؛ ولكن الخليل كش فها ببسرعة 
وقبض على حسام الدين وقتله وصادر أملاكه ومنح اقطاعه للأمير بدر الدين 
بيدرا الذي عينه نائبا للسلطنة. 
يطلبون العفوء لكنه رفضء واجتمع جيشه في مصر والشام على أبواب عكا عام 
الصليبيين وأسر آخرون وهرب غيرهم إلى البحرء وغرقت سفنهم بسبب تزاحم 
وكثرة الفارين. 

ودخل الأشرف خليل عكا بعد أن الحق الهزيمة بآخر معقل صليبي في 
وانطرطوس» وأصبح خليل من أبرز الزعماء المسلمين الذين حققوا النصر على 
الصليبيين في التاريخ الإسلامي وآخر من طردهم من بلاد الشام. 

إلا أن نجاح السلطان الأشرف خليل في إلحاق الهزيمة ب الصليبيين في 
الشام لم يشفع له عند الأمراء الطامعين الذين حقدوا عليه لغدره بهم» وخاصة 
بسبب غروره بعد انتصاره على الصليبيين» فضاق به الأمراء ذرعا وفكروا في 
التآمر عليه والتخلص منه.وقاد المؤامرة بيدرا نائبه على السلطنة الذي ساءت 


الفصل الثالتٌ 


علاقته مع سيده بعد أن أخذ الأمير الوزير شمس الدين بن السلعوس يوغر صدر 
السلطان ضد بيدراء وأوهمه أن الأخير يُهدد السلطان نفسه»ء فلجأ الأشرف خليل 
إلى استعادة بعض الأملاك والإقطاعات التي استولى عليها بيدرا. 

ولكن السلطان خليل أدرك أن بيدرا تغير كثيرا نحوه فحاول أن يس تميله 
إلى جانبه ضد أعدائه ومنافسيه» وأرسل إليه مبلغا مالياء ولكن بيدرا كان قد 
وضع خطته للتخلص من السلطان بالاشتراك مع كبار الأمراء أمثال حسام الدين 
لاجين وشمس الدين قراسنفر وسيف الدين بهادر؛ وعندما خرج السلطان خليل 
للصيد عام (579ه/”53١م)‏ تبعه الأمراء المتآمرون» وضربه بيدرا بالسيف 
ثم تبعه الأمراء حتى ماتء وانتهت حياته» وسلطنته القصيرة التي الم تتجاوز 
أكثر من ثلاث سنوات كانت حافلة بالإنجازات في وحدة الدولة» والقضاء على 
الصليبيين وتحرير الأراضي الإسلامية. 
ثالثا: الناصر محمد بن قلاوون: 

١‏ السلطنة الأولى: 

لم يكن الطريق أمام شخي ون ان کک لفن قد ون کے يدون 
صعوبات» بل اعترضته منذ البداية عقبات داخلية وخارجيةءفعلى العكس من 
أخيه الأشرف خليل ذو الشخصية القويةء فقد واجه محمد عدم احترام المماليك 
أساساً لمبدأ الوراثة في الحكم لنشأتهم المبكرة بعيدا عن أسرهم وانتقالهم عن 
ديارهم وأهلهم» فعَاشوا في معسكرات متساوين في الحقوق والواجبات بعضهم 
مع البعض الآخرء ولم يؤمنوا بأفضلية أحدٍ منهم إلا إذا كان شجاعا وذو شخصية 
قوية معروفة» ويفرض نفسه على زملائه واتباعه. 

لم يكن محمد بن قلاوون قد تحول إلى شخصية ممكن أن يؤمن بها 
المماليك» فهو طفل صغير وعمره تسع سنوات» ليس له نفوذ على الأمراء 


٤ 
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المماليكء ولا يملك سوى النفوذ الأدبي باعتباره ابن سيدهم أو أستاذهم السلطان 
سيف الدين قلاوون وهو نفوذ يؤمن به البعض ولا يؤمن البعض الآأخر.وهم 
متنافسون كما فعلت الفتنة التي قامت بعد مقتل خليل» وقتل فيها الأمير بيدرا 
الذي أراد أن يتربع على العرش. 

ولم يكن هناك من شخصية قوية يمكن أن يُسند لها الحكم بين هؤلاء 
الأمراء المتنافسين» وانتهى الأمر إلى اختيار محمد سلطاناً عليهم ويبدو أنه كان 
حلا مؤقتاء قبل به الأمراء حتى انتهاء الأزمة التي أوقعتها عملية قتل الأشفرف 
خليل» وكل أمير يجد في نفسه رغبة في اغتصاب الحكم عندما يحين الوقت 
المناستوي: 

على أية حال جلس الناصر محمد على العرش في السادس عشر من 
محرم من سنة (5757ه/ ۲۹۳١م)‏ وعمره تسعة سنوات» واختير الأمير كتبغا 
نائبا للسلطنة والأمير سنجر الشجاعي وزيراء والأمير بيبرس الجاش نكير 
(استادارا)ء وأدوا القسم بالولاء للسلطان؛ وأصبح كتبغا القائم بأمور الدولة كافة 
وليس للناصر إلا الاسم فحسب. 

ثم دب الصراع بين كتبغا وسنجر بسبب رغبة كل منهما للاستتثار 
بالسلطة» وخرج كتبغا وبدعم من الناصر محمد لقتال سنجر» ولكن الأخير عاد 
يلتمس صفح سيده الناصرء وخرج عليه بعض رجال كتبغا وقتلوه» وطلع كتبغا 
والأمراء الذين معه إلى القلعة ونودي بالأمان وفتحت أبواب القاهرة وفتحت 
الأسواق» ورفع رأس سنجر على رمح فوق رأس القلعة ثم نزلوا بها إلى 
القاهرة» لتأكيد نهاية الفتنة وليكون عبرة للآخرين ممن قد يفكرون بمثل هذه 
الخطوة. 


O a س‎ 


الفصل الثالث 


وبعد ذلك حلف الأمراء للسلطان الناصر ونائبه وولي عهده كتبغا ودعي 
لهما في الخطبةء وعاد السلطان الناصر إلى القلعة بعد أن شق شوارع القاهرة 
عبر باب زويلة بعد أن خرج منها لقمع فتنة سنجر. 

١‏ اغتصاب كتبغا السلطة: 

سعى الأمير لاجين أحد الذين اشتركوا في قتل السلطان الأشرف خليل إلى 
لقاء صديقه القديم كتبغاء والتمس منه العمل للحصول على عفو من السلطان؛ 
واستشار كتبغا زملائه الأمراءء واستقر رأيهم على إعلانه أمام السلطان النلصرء 
وتشفعوا له عند الأخير ليعفوا عنه» وسرعان ما مثل بين يديه فخلع عليه ولسم 
يعاتبه بما فعل مع أخيه خليل؛ ثم قدم له الأمراء الهدايا وفي مقدمتهم صديقه 

إلا أن خروج لاجين واندماجه مع بقية الأمراء لم يؤد إلى نسيان أمراء 
الأشرف خليل فعلت لاجين وأنه قتل سيدهم» وسوء معاملة كتبغا لهم عندما 
أخرجهم من القلعة وأسكنهم بالكبش» وقرروا الخروج عليه في محرم (٤۹٠ه/‏ 
٤‏ ١«ه)‏ إلى القلعة في القاهرة» وحرقوا ونهبوا الأسواق» ولكن السلطة قبضت 
عليهم وقمعت الثورة» وضربت أعناق المتمردين عليها وعددهم يزيد عن )"٠١(‏ 
فملوك: 

أخذ لاجين يدبر الأمور طمعا في العرش»وأخذ يُغري صديقه كتبغا على 
الاستئثار بالحكم» ويغريه بالثروة والملك»وخوفه من أن تزيد عمر الناصر سنة 
يعد خر كل خطر ا على عقياثة طهر كاه الأئزاة: الین ار كا في 
قتل أخيه الأشرف خليل» وأن مصلحته في خلع الناصر وتربعه على العرش. 
واستجاب فعلا كتبغا لهذا الإغراء وتحدث إلى الخليفة العباسي في عدم أهلية 
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الناصر لصغر سنه؛ وللأمراء والقضاة بحاجة البلاد إلى أمير أو سلطان يستطيع 
أن يضبط الأوضاع الداخلية ومواجهة المشكلات الخارجية. 

واقتنع كتبغا الخليفة العباسي بذلك ومعه الأمراء والقضاة وقرروا جميعما 
خلع الناصر وتولية كتبغا محله؛ وحلفوا له وأصبح سلطانا على مصر والشام في 
(٤۹٠ه/‏ 595١م).,‏ وجاء كتبغا إلى القصر وأمر بنقل الناصر وأمه إلى القلعة 
وانتهيث. بذلك الولاية الأول الناضر* و لهك سنة واحدة تقر نبا 

وكان العمل الأول لكتبغا مكافأة صديقه صاحب الفكرة لاجين وجعله نائباً 
لهء وأصبح كتبغا سلطانا على مصرء وشق طريقه من القلعة إلى شوارع القاهرة 
ثم عاد إلى القلعة بعد أن رفع شعار السلطنة. إلا أن مدة حكمه لم تكن موفقة ولم 
تخلو من مشكلات بعد أن جاب عددا من المغول أبناء جلدته إلى مصر سنة 
(١۹٠ه/‏ 12515١م)‏ مما أغضب المماليك» والشعب المصري عامة. ثم الغلاء 
الذي اشتد في المواد الغذائيةء والمجاعة التي وصلت إلى أكل الناس الحيوانات» 
وتناقص مياه النيل بشدة» وارتفاع الأسعارء وشح المواد والأرزاق؛» وضاق النلس 
بشظف العيش والفاقة» لا سيما مع انتشار الأوبئة» وموت المئات من الناس»› 
وكثرة القبور»› وحاول السلطان علاج الوضع والكارتة لكن دون جدوى» ومقت 
الناس حكم كتبغاه. 

۲ اغتصاب لاجين الحكم: 

أدرك لاجين الطامع بالعرش ضجر الناس واستياءهم من السلطان كتبغاء 
ورأى فيه فرصة كبيرة لتحقيق طموحاته» ونسي جميل صديقه كتبغا في طلب 
عفو السلطان الناصر له وإطلاقه إلى الحياة من معتكفة. 

ودفعت الرغبة في اعتلاء العرش أفكاره ونسي كل شيء» وبدأ يفكر في 
إزالة كتبغا عن طريقه» وخدمته الفرصة عندما خرج كتبغا إلى بلاد الشام وسار 


۷ 
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معه لاجين والأمراء والعسكر وهدفه زيارة الشام والاطمئنان عليهاء واحتفل به 
أهل الشام خاصة دمشق وخرج للصيدء ثم عاد إلى مصر ونزل في طريقه 
للاستراحةء ونضجت فكرة اغتيال كتبغا في رأس لاجين» فانقض عليه في خيمته 
ليقتله. ولكن كتبغا هرب من أمامه وعاد إلى دمشق» واستولى لاجين على ما 
تركه من سلاح وخيمة وأموال وحرس» واجتمع مع الأمراء للتشاور معهم» 
ووافقوا على اختياره سلطاناً شرط أن يشاورهم في الأمور الخاصة بالبلاد وحلف 
لهم على ذلك. عند ذلك أقسم له المماليك الأمراء بيمين الطاعة سنة (513535هل/ 
8ام).ء وانتقل الخبر إلى دمشق والقاهرة» وقد وافق لاجين على أن يُبقي على 
حياة كتبغا ولا يقتله أو يطارده» ووافق على تعيينه حاكماً على قلعة صرخد بعد 
أن أخخ من دا أنه ل کا ادا غيره في أمر من الأمور. وظل كتبغا حتى 
توفي عام (۲٠۷ه/‏ 1707م) بعد أن نقل في سلطنة الناصر الثانية إلى حماه. 
وكبر ومرض في أواخر أيامه»ونقل إلى مصر بعد موته ودفن في قبر إلى قرب 
صديقه لاجين الذي مات قبله. 

لقب حسام الدين لاجين بعد أن أصبح سلطاناء وتغير في سلوكه معرضا 
عن اللهو وشرب الخمرء وأجلس العلماء في مجلسه؛ وكان تقديره للعلماء كبيراء 
وحرص على نشر العدل بين الشعب» وأفرج عن السجناءء وأعفى عن بعض 
المطلوبين للضرائب» ودعم الجنود الصغار من جور الأمراء» وفرض نوعاً من 
الضرائب جديدة» ومسح الأراضي الزراعية؛ وقسّمها إلى مساحات وقطاعات 
مناسبة» وحاول إنصاف الفلاحين من استبداد الإقطاعيين وملاك الأراضي. 

ومنع الإسراف في شراء ولبس الملابس من الحريرء وشارك العامة في 
مجالسه وطعامه»ء واقترب منهم» وحمى اليتامى» وانصف المواريث» وجذد بعض 
المجالس الكبيرة» ونظم مجالس لدروس الوعظ والإرشادء وكتاب للوعظ وقراءة 
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القرآن. وسكن القلعة مقرا لهء وأبعد الناصر إلى الكركء والخليفة العباسي إلى 
خارج القلعة قرب مسجد ابن طولون في مناظر الكبش. 

وقام لاجين بترقية بعض مماليكه إلى مرتبة الإمارة مثل منكوتمر الذي 
كانت له مكانة متميزة في نفسه» ولكن عطف وحب لاجين له هو السبب الذي 
أدى إلى إفساد الأمور بين لاجين والأمراء والجند والعامة ثم التآمر عليه لقتلنهء 
وأراذ لاجين أن يجعل متكوتمن نانا له على السلطنة» لكن الأمزاء :عارضوا ذلك 
بشدة ولم يهتم لأمرهم. 

أراد لاجين جعل منكوتمر ولياً للعهد ليكون سلطانا من بعده ولكن الأمراء 
نصحوه بعدم فعل ذلك والعدول عن الأمر حتى لا يحدث الأمر فجوة كبيرة بينه 
وبين الأمراء إلى حد الثورة عليه. ولم يحفظ لاجين العهد الذي أخذه على نفسه 
أمام الأمراء تجاه توليه أو تفضيل منكوتمر عليهم» واستشارتهم في أمور الحكم 
والسلطنة» لكنه (أي) لاجين نسي الأمر بعد أن سيطر على الحكم» وفرض نفسه 
على الأمراء؛ وزادت شعبيته أمام الناس وبينهم» وترك منكوتمر نائبه على 
السلطنة يعبث في البلاد» ويصرف الأمور دون حساب أو رقابةء وأتفل منكوتمر 
على الناس جميعاً إلا السلطان فقد كان محبباً لهء ولم تضعف مكانته عند السلطان 
رغم دس الأمراء عليه لدى السلطان» وأحس منكوتمر بحقد الأمراء عليه وأوحى 
للسلطان لاجين بأن يُحدث تنقلات في صفوف الأمراء بين مصر والشام؛ واقتقتع 
لاجين» وأحسوا بذلك الأمراء واجتمعوا على ضرورة التخلص من منكوتموء ولا 
يكم ليد ذلك ا ل الملطان فة او الان ب 

ورغم أن لاجين أغرق في سنواته الأخيرة بالعبادة من الصلاة والصيام 
وقيام الليل أواخره» وظلت جريمته في المشاركة بقتل الأشرف خليل تؤرقه 
طوال عمره» واستغل مسألة نقل أحد الأمراء بين القاهرة ودمشق سببا في نزاع 
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بينهم وبين منكوتمر ووقف فيه السلطان الصالح الأخيرء فقرر الأمراء حينذاك 
التخلص من السلطان بسرعة. 

وفي يوم الخميس ٠١‏ ربيع الآخر سنة (1۹۸ه/۲۹۹١م)‏ وفي أثناء قيام 
لاجين للصلاة دخل عليه أحد الأمراء المقربين عليه وقام بضربه بسيفه ثم انقض 
عليه الباقون وأشبعوه ضربا ووصفه المقريزي ب " كومة من اللحم' بعد حكم 
استمر سنتين وشهرين ونصف تقريبا وعمره خمسون عاماء ثم اتجه الأمراء إلى 
ملكو كر و فوا علية اا و تخا ااا ا ا العرضن 
بدون حاكم من جديد. 

> السلطنة الثانية للناصر محمد بن قلاوون 

٠‏ الناصر والحكم: 

أصبح حكم مصر شاغرا من سلطة شرعية خاصة أن السلطان الناصر 
محمد كان إما في الكرك أو في القلعة وحيدا ومبعداء وفي هذه الأشاء اجتمع 
الأمراء بعد قتل لاجين؛ وقام كرجي أحد الأمراء وأكد أن الناصر لا يصلح 
سلطانا لصغر سنه؛ ورأى أنه الأصلح وأن الأمير كغجي نابا له» واستل سيفه 
يهدد الأمراء الحاضرين فسكتوا خوفاء ثم شاعت الفتنة وقتل كرجي وطغجى بعد 
ذلك» واستقر الرأي أن يتم استدعاء السلطان من مكانه. 

وق امقر لانن خر دة الناضين وكيوا كر ت أن ار امم لر انه 
وزيّنت القاهرة بالزينة الجميلةء وخرج الأمراء لاستقباله» ونقل صاحب كتاب 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة أن الناس ظلوا عدة أيام مسرورين 
ومحتفلين بعودة السلطان» وكان قد خرج الناصر بموكب حافل من الكرك إلى 
القاهرة وعمره أربعة عشر عاماء ومعه الأمراء والأعيان ودخل القلعة وجلس 
على العرشء وجددت له البيعة» وأصدر الخليفة التقليد بتعيينه. 
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وأصبح ابن أخ السلطان وهو موسى بن علي بن قلاوون أميراء وعَيّن 

افر هار فف اة و ن هوي ؟ ااه 
٠‏ الناصر وال مغول: 

وردت للسلطان الناصر محمد أخبار بتهديد المغول لبلاد الشام وأمر 
بإعداد الجيش لتأديبهم» وسار هو على رأس الجيش ومعه سلار وبيبرس» 
واستقبله الناس في دمشق ورحبوا فيه» وسار السلطان إلى حمص ومعه جيشه 
وأشاع المغول أنهم قرروا العودة بعد أن سمعوا بقوة وكثرة جيش السلطان لا 
سيما أنه حقق انتصارا صغيرا عليهم في إحدى المعارك. 

إلا أنها كانت خدعة انطلت على السلطان والأمراء دبرها المغول من أجل 
تخفيف اندفاع الجيش المملوكي» وانتهز المغول الفرصة وانقضوا على الجيش 
وهزموه» وهرب الناصر إلى دمشق بعد أن ترك جنوده أرض المعركة وما فيها 
من قتلى وعتاد» وتخوّف الناس في دمشق من أمر هذا الوقع» وانشغلت النساء 
والأطفال في البحث عن ملجاأ. 

وعاد الجيش يجر أذيال الخيبة» وكانت الهزيمة التي لقيها جيش السلطان 
درسا بليغا له قبل أن يكتمل شبابه وليزيد من خبرته؛ وأخذ يتحين الفرص لينال 
من المغول» وكشف عار الهزيمة عنه. وأخذ الأمراء المماليك في الاستعداد 
للعودة من جديد إلى بلاد الشام لإخراج المغول منهاء وتم إعداد الجيش والقوات 
والأسلحة والمعدات» وصدرت فتوى لتمكين السلطان من جمع الأموال من 
الرعية للإنفاق على العسكرء وفي خضم هذه الاستعدادات وصلت الأخبار أن 
سلطان المغول غازان قد رحل من دمشق» ووصل وفد وساطة وعرض الصلح 
على مصرء ونقل رسالة من غازان أكد فيها أنه طرد الجيش المملوكي فيما سبق 
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مشارف الشام» وأنه الآن عاد إلى دياره»ومستعد للحرب في الوقت الذي يدعو 
للصلح. 

اجتمع السلطان مع الأمراء الكبارء وتم إعداد رد على كتاب غازان مع 
إبقاء الاستعداد والقبول للصلح مبدئيأء وكانت دعوة غازان للصلح خدعة لكسب 
الوقت» وليتعرف على أحوال العدو» حيث جاءت الأخبار إلى مصر من الشلم أن 
غازان يعتزم السير من حلب إلى دمشق وأن الناس بدؤوا ترك المدينة وما حولها 
تاركين مساكنهم وأحوالهم وماشيتهم هربا من مصير قاس وهنا أصدر السلطان 
الناصر أوامره بإعداد الجيش والذهاب نحو الشام لإيقاف المغول؛ وكانت الروح 
المعنوية مرتفعة للجنود أكثر من المرة السابقة لا سيما أن روح الثشأر للهزيمة 
السابقة تثير فيهم القتال. 

وتات الملطات ره الاموا تة ق 

" يا مجاهدون لا تنظروا لسلطانكم؛ قاتلوا عن دين نبيكم محمد يله > وعن 
خر 

وسار الجيش حتى وصل قرب دمشق والتقى المغول في " مرج الصفر" 
وكانت حرب ضروسءوأحسن فيها سلار وبيبرس» وأظهر الجيش الشجاعة 
والفروسية؛ والحقوا الهزيمة بالمغول وقتلوا منهم الكثير وأسروا آخرين. وخرج 
السلطان إلى دمشق ومعه الناس؛ وعلقت الزينة ووزعت الهدايا وعاد الل لطان 
إلى مصر في أثناء عيد الفطرء واستقبله أهلها بالفرح والزينة والجواهر والحلي 
على أعناقهم» وتزينوا بالحرير وتفنن الناس بوضع الحلي. ثم سار إلى باب 
زويلة ووصل إلى القلعة ودخلها. 

وسار معهم أيضا الأسرى من المغول الأمراء والجنود الذين دخلوا مقيدين 
بالسلاسل» ورؤوس مقتولة ومحمولة على الرماح. وكان هذا اليوم عظيما في 
مصر وسائر المدن فيها حيث غمرت الفرحة بهزيمة المغول البلاد كلها. 
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٠‏ الناصر والأعراب: 

على الجبهة الداخلية حقق الناصر نصرا جديدا في مواجهة الأعراب 
والتخلص منهم الذين كانوا يعيثون فسادا في البلادء وينزلوا من الصحراء للقرى 
والمدن المجاورة ينهبوا ويقتلوا ثم يهربوا وزاد فسادهم دون أن يوقفهم اخ 
وضاق بهم الناس وحَرّموا الأمن والطمأنينة» وقطعوا الطريق على التجار 
والأغنياء» وفرضوا عليهم الضرائب التي كانوا يجبونها تهديدا ووعيدا. وقد 
استهانوا بالدولة ولم يحترموا صغيرا أو كبيراء وفشل الولاة ورجالات الدولة في 
مواجهتهم» بل منعوا الخراج عن الدولةء ولم يسلم من شرورهم حتى كبار 
الأمراء ورجالات الدولةءوسمَوا كيار الأعراب أسماءهم سلارء وبي برس تحديا 
لسلطة الدولة» بل هجموا على السجون» وأطلقوا سراح المساجين»وكانوا 
يرفضون الخضوع للمماليك معتبرين أنهم عبيد خوارج وأن الأعراب هم 
أصحاب البلاد والأحق بالحكم والمُلك من المماليك. 

وقد صدرت فتوى من القضاة والفقهاء بجواز قتلهم؛ وتم استدعاء أمراء 
الجيش والاستعداد للخروج إلى الصعيد ومحاربة الأعراب» وخرج مع فرق الجند 
الأمير سلارء وفوجىء الأعراب بعد أن قتل عدداً كبيرأً منهم من الجيزة إلى 
أغالي الضضيي :و أشن عدا أخن متهم أرضاء وا الحا جد الا ن 
أسلحة وذخائر وماشية ووزعت على الجنود المشتركين في المعركة» وزادت هذه 
الفطوة هن كا التلطاق التاسين مخ و افحت اا + و اهر اا 
بالإفراج عن الأسرى من الأعراب وأعادهم إلى ديارهم. 

٠‏ الناصر والصليبيون 

وصلت الأخبار بعد القضاء على العربان بأن الصليبيين قد أقاموا مقرأ لهم 
في جزيرة صغيرة أمام طرابلس منتقلين من قبرص إلى "أرواد" ومعهم القوات 
والآلات وهددوا سواحل بلاد الشام. 


or 
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وتم الاستعداد ببناء السفن الجديدة لمواجهة الأوروبيين» وركب الأمراء 
السفن الصغيرة إلى الروضة؛ وخرجت الحملة البحرية تحت إمرة أحد القادة 
وتوجهت إلى " أرواد" وخربتها وسبت الجنود وأسرت أعداد أخرى منهم وخرج 
السلطان فرحاً كبيرأًء ودقت البشائر والسرور في البلاد. 

ومات في هذه الأثناء الخليفة العباسي ودفن في القاهرة وأمر السلطان 
بتعيين أبنه محله» وبعث إليه بخلعة الخلافةء وأقيم حفل في القلعة بايع ال لطان 
فيه الخليفة ومعه الأمراء والقضاة وأعيان الدولةء ووافق السلطان على نزول 
الخليفة إلى مناظر الكبش» وقدم له المرتب الذي كان يقدمه لوالده. 

وقد حظيت مصر في هذه الأثناء بفرح كبير بالانتصار على الأعراب 
والمغول» وانصرف الناس للهو والسرور. 

وشهدت مصر يوم الثالث عشر من ذي الحجة سنة (7١/اله/707ام)‏ 
زلزالاً أحدث رعباً وخسائراً مادية وبشرية؛ وسار الناس من القاهرة إلى الخيام 
خارجهاء مع هبوب الرياح» وازدادت قوة مياه النيل»ووصل من القاهرة إلى 
الصعيدء واستمرت الأوضاع عدة أسابيع ويفسر المقريزي هذه الواقعة بقوله: 

"وكان في ذلك لطف من الله بعباده» فإنهم رجعوا عن بعض ما كانوا عليه 
من اللهو والفساذ أيام الزينة"' 

وربط الناس بين هذا الزلزال وحياتهم قبلهاء واعتبروه درسا للمماليك لابد 
أن يعوه بشكل حقيقي» وماتت في هذه السنة والدة السلطان الناصر فجأة ودففت 
في مدافن السيدة نفيسة مؤقتاً إلى أن تم بناء تربة مقابر ملحقة بمدرسة أطلق 
عليها اسمه (الناصرية) بجوار مستشفى قلاوون بالنحاسين بالقاهرة. 

ه اغتصاب الأمير بيبرس الحكم: 

أحس السلطان الناصر بعد وفاة والدته بمشاعر المرارة والذلء مع إحساسه 
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المتزايد بالضيق من تصرف الأميرين سلار وبيبرس مما حمله على التفكير في 
التخلص من سيطرتهما عليه» وأخذ يترقب الفرصة لذلك. وقد استدعى السلطان 
الأمير بكتمر وتوسم فيه الإخلاص» وصارحه فيما يشعر به»وأنه يود التخلدص 
من الأميرين سلار وبيبرسء فوافقه بكتمرء وأخذ يدبر معه خطة لذلك؛ ولكن هذه 
الخطة لم تنفذ وسرعان ما وصل الجبر إلى الأميرين» وأحاطا لهذه الخطة 
وأحس السلطان بذلك؛ وظن أن الأمير بكتمر قد أوشى به. 

وانتشر خبر نقله رجال السلطان بين العامة أن الأمراء يريدون قتل 
السلطان أو عزله أو إيعاده عن مصرء ورفض العامة الأمر بعد أن عهد الناصر 
الرخاء والفرح والأمن» وأنه صاحب الحق الشرعي في الحكم» واجتمع الناس 
واتجهوا نحو القلعة محذرين السلطان من غدر الأمراء» وهم يصيحون "يا ناصر" 
يا منصور" . وتقهقر المماليك أمام ضغط الشعب المؤيد للسلطان الناصر 
المحاصر في القلعة» ووصلت الأنباء إلى سلار وبيبرس مع سب وشتم الناس 
للمماليك» واشتد الأمر إلى مواجهة بين الشعب والمماليك الموالين للأميرين. 

عند ذلك أدرك بيبرس وسلار أنه لا بد من ترضية السلطان وأنهما لن 
يستطيعا مواجهة الشعب المؤيد للسلطان؛ وبعثا رسولاً يطلب العفو عما وقععء 
واعترفا له بأنهما ورجالهما من مماليكه في طاعته والتمسا منه أن يخغرج من 
مماليكه من كان السبب في الفتنةء ورفض السلطان أول الأمرء وحاول السلطان 
إبعاد بكتمر باعتباره سبب الفتنة إلى خارج مصرء وعينه نائباً على صفد ثم 
دخل الأمراء جميعاً على السلطان وقبّلوا الأرض بين يديه فعفا عنهم» وخرج مع 
سلار وبيبرس أمام الناس بفرح وسرور من أجل أن تخف الأزمة وينتهي التوتر» 
لكن الواقع أن الأميرين كانا في حالة غضب من حب وتقرب الشعب من 
السلطان. 
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إلا أن الناصر عاد وأحسن أنه في ضيق وفكرك بالخروج من مصر 
والابتعاد بعض الوقت» وادعى أنه خارج لأداء فريضة الحج» وخرج الشعب 
لوداعه ومعهم سلار وبيبرسء وبكى الناس عليه وتوجهوا بالدعاء له أن يحففه 
الله ويعيده إليهم سالماً غانماً. ووصل السلطان الكرك وقرر الاستقرار فيها مع 
رجاله ومماليكه في قلعة الكرك. وإنه قرر ترك السلطنة وخلع نفسه ليستريح» 
وأباح بسره للأمراء الذين معه وحاولوا أن يثنوه عن عزمه ولكن دون جدوى؛ 
وقرر أن يعودوا إلى سلار وبيبرس ليُخبروهما أن السلطان قرر العدول عن الحج 
هذا العام؛ وأقام في الكرك وتنازل عن السلطنة. 

ووصل رسول الناصر إلى مصر وسلم الأميرين خطاب الناصرء وقررا 
أنه لم يعد يصلح لحكم مصرء واجتمعوا مع الأمراء في مجلس بحضور القضاة 
والخليفة العباسي وقرؤا كتاب الناصر وتركه العرش» واستقر الرأي أن يعهد 
الأمر إلى سلار ولكنه اعتذر وأكد أن الأصلح هو الأمير بيبرس وبايعه ثم سلرع 
الأمراء بعده» واشترط بيبرس أن يكون سلار نائبا للسلطنة» وأصبح بذلك بيبرس 
سلطانا على الا اكيت اة الان نة يتح كو ذاو متسل رات 
ونصف تقريباً. 

إلا أن تولي بيبرس السلطنة لم يحظ بقبول الأمراء النواب كافة فقد رفض 
ذلك الأفرم نائب دمشق» وكذلك نائب حلب وشكا بأمر تنازل السلطان الناصرء 
بل وجّه أمراء الشام خطابات يلومون فيها الناصر على تنازله عن الحكم دون أن 
يشاور أحدا منهم ووعدوه بأنهم سيعيدوه إلى الحكم أو يموتوا دون ذلك. ولم 
يقتصر الأمر على أمراء مصر الذين ظلوا يراسلون الناصر راغبين في عودته 
إلى عرشهءوقد بدأ الناصر يستعد لاسترداد عرشه وعرف بيبرس بذلك مثلما 
عرف الشعب المصري الذي فرح كثيرا بهذه الأخبار وأبدى استعداده للوقوف مع 


تلان ر د معو شه و كن يترون اه كوقه و فة و رل و لعن 


كه 
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الناصر يطلب منه أن يأخذ ما عنده من خيل ومن مماليك؛ فغضب السلطان من 
شرفة القلعة ثم غفا ته الناصن يعد أن أشتعه الأمزاء ضرا فغاد وأكين تيرس 
بما حدث له. 

استدعى بيبرس سلار وتشاور معه في الأمر واشتد قلقهماء ووصلت أنباء 
أن الناصر تحرك من الكرك إلى القاهرة؛ وأصدر الأميران قررا بالاستعداد 
للحرب في مصر وحولها. وحدثت فتنة حاول أمراء في مصر من المماليك تدبير 
مؤامرة قتل لبيبرس تم اكتشفها فقرروا الهرب إلى الكرك ولحق بهم جيش 
بيبرس لكنه فشل في الإمساك بهم» وعاد إلى مصر وغضب كثيراً بيبرس 
وحاولوا مكاتبة السلطان بالأمرء فكتب لهم كتاباً ظنوا فيه أن السلطان لا يستطيع 
مواحيتينا و ان له كدر على لقم وكات هة من افو افا علي 
بيبرس»وخر ج الناصر لاسترداد عرشه من الكرك نحو دمشق. 

أدت حركة الناصر بالسير إلى دمشق الرعب في نفس الافرم نائب دمشق 
وكنب إلى ون بتر له الامو عوط ج ب و ار لاز أن 
الناس تجمعوا مؤكدين أن الناصر هو السلطان الوحيد لهم» وكتب الافرم إلى 
الناصر يطلب الصفح» وقدم الناصر فأقبل الافرم خائفاً وقبل الأرض بين يديه 
وكفنه تحت إبطه؛ حتى بكى الناس من حوله واستجاب السلطان لنداء الناس وعفا 
عنه وأكرمه وأقره على نيابة دمشق» ودخل الناصر بذلك دمشق. 

أما في مصر فإن الأوضاع كانت سيئة في عهد بيبرس حيث ضجر الناس 
من حكمه» وشهدت البلاد انخفاض النيل» وارتفاع الأسعارء وتحكم الأمراء 
بالمال والثروة» وانتشار الأمراضء وازدادت كراهية الناس له» ونقل المؤرخون 
٠‏ عن الناس ترديدهم أغنية تعبر عن هذا الواقع وتفاؤلهم بعهد الناصر ويعبر عن 
حب الشعب له بقولهم: 


"سلطاننا دكين 


o¥ 


ي 
FE?‏ 


الفصل ا 


ونائبنا دقين 
يجينا الماء من أين 
تجيبوا لنا الاعرج 
يجي الماء يتدحرج" 
قصدوا بالأعرج الناصر حيث كانت ساقة اليمنى فيها نوع من العرج 
البو 
حاول بيبرس أن يجدد لنفسه البيعة وجمع الخليفة العباسي والقضاة 
والأمراءء وجددوا له فعلاً البيعة» وعقد بيبرس إقامة مراسيم التتويج له إلا أن 
أمرا ما أفسد الاحتفال أمام جموع الناس مما زاد من فقدان هيبة بيبرس وسلار 
الأمراء وتشاوروا بالأمر ورأى سلار أن يتنازل بيبرس عن الحكم ويكتب 
للناصر ليصفح له وأن يعينه في منصب آخرء خوفا من تفويت الفرصة أمام 
زحف الناصر إلى مصرء وأقر بذلك الأمراء وبعد تفكير وافق بييبرس وأعلن 
بيبرس خلع نفسه بحضور قضاة مصر الأربعة وأصدر سلار أمرا بإسقاط اسمه 
من خطبة الجمعة والعيدين وإعادة اسم الناصر إليها. 
وهرب بيبرس من القاهرة حاملاً معه الذهب والخيل مع مماليكه» والشعب 
والأمراء يتابعونه إلى حيث الأسوار والطريق خارج القاهرة وانتهت بذلك فترة 
حكهه ليعود الناصر محمد سلطانا في سلطنته الثالثة. 
5 السلطنة الثالئة: الناصر محمد بن قلاوون 
غاد الناضنن مد غر فة الفرزة الثالثة وعمورح خمية ورون عابنا 
ولكنه عاد هذه المرة وهو أكثر خبرة وتمرسا في الحياة السياسية وشئون الحكم. 
وقد خرج مد الكرك إلى دمشق حيث تلقاه الأمراء الذين وقفوا إلى جانبه ورحبوا 
به وخرجت الناس بفرح كبيرء وتزينت دمشق بأحلى زينةء وقدم الناس الهدايا 
للسلطان من ثياب وخيول ومماليك» وسار الناصر ومن معه من الأمراء إلى 


مه 
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عاصمة ملكه إلى القاهرة» والتقاه الناس بفرح وسرور كبيرين» وأقيم له احتقال 
كبير» وألقى الشعراء في بلاطه الشعر ترحيبا وفرحا به» وأعرض الناصر عن 
البعض ممن وقف إلى جانب بيبرس من قضاة وأمراء وشعراء. 
٠‏ الناصر والتحديات الداخلية: 

بعد أن هدأت الأحوال وعاد السكون إلى البلادء بدأ الناصر يضع خطة 
التحديات والطامعين به والمتآمرين عليهء فقرر أولا إنهاء مشكلة سلار وبيبرس» 
LS‏ بالحدية: وركع بين يديه.وقبل الأرضءوأخذ يستعطف السلطان» 
ولكن الناصر أمر بخنقه ومات ودفن خلف القلعة ثم بعد سنوات أمر الناصر بنقله 
إلى مقابر للصوفية في حي ' الجمالية" حاليا والتى تعد من العمارة الإسلامية 
الرائعة. ٠‏ 
ويترك منصبه نائب السلطنةءوأن يعيّنه حاكماً على منطقة الشوبك وأجابه على 
طلبه وعين مكانه الأمير بكتمر الجوكندار. 

ولكن لم يستمر سلار طويلاً في منصبه الجديد حيث استدعاه السلطان 
وأحس أن وقت الحساب قد قرب وفكر في الهروب إلى خارج مصر ولكنه قرر 
أخيرا أن يذهب إلى السلطان؛ وما كاد أن يصل حتى ألقي القبض عليه وأودع 
السجن في قلعة الجبلء ثم طلبه السلطان وأخذ يعاتبه على سلوكه وتصرفاته زمن 
بيبرس وأمره أن يرد إلى بيت المال الأموال التي اغتصبهاء وهي أكثر من 
شين خا من الا هتت و الف و الكو اشن و الاق والاششحة ا ا 


وغيرها. 
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وكان سلار من أغنى أمراء المماليك بعد أن نقل لنا المؤرخ المعاصر ابن 
إياس أن سر الثروة هو ما أخذه سلار من بيت المال من أموال بدون وجه حق 
وذلك عندما خرج الناصر من القاهرة معتكفا في الكركء وترك البلاد له 

أمر الناصر أن يترك سلار مسجونا ويُحرم من الطعام والشراب ومضى 
عليه سبعة أيام» واشتد عليه ألم الجوع والعطش» وطلب الطعام والشراب فتم 
تقديم له ثلاث أطباق عندما رآها أنعشت آماله بالحياة» ولكن عندما كشف عنها 
ردقاو ادا من الذهي و اح من النصية اكا من الحو اهر وال فارداك :فصتا 
وكمداً ومات بعد قليل» وحمل حيث دفن قرب جامع ابن طولون ولا زالت قائمة 
حتى الآن " شارع مراسينة" بقبتها الجميلة. 

عندما انتهى الناصر من بيبرس وسلار ظهرت مؤامرة على حكمه دبرها 
نائب السلطنة بكتمر الجوكندار الذي جاء خلفا لسلارء وقد اشترك مع بعمض 
الأمراء الذين اتفقوا على تولية الأمير موسى بن علي بن قلاوون على عرش 
البلاد بذلا غن عمنه الناضصو. 

وقد بعث الناصر إلى ابن أخيه موسى الذي أحس أن المؤامرة قد كشفت 
فهرب خوفا من عمه ووضع الناصر مكافأة لمن يقبض عليه» وتجاهل تآمر 
الأمير موسى»وسجن في القلعة وبعض الأمراء الذين كانوا معه ورغم أن الناصر 
أمر بإعدام المتآمرين أمام الناس إلا أن روعة المنفى وبكاء الناس على المتآمرين 
دفع الناصر لإصدار العفو عنهم» ولعله رأى أنهم مغلوبون على أمرهم وأن 
الأمر يعود للأمير بكتمر الذي هو رأس الفتنة. وكان لهذا الموقف أثره الكبير في 
نشر الفرح والسرور لدى الشعب وزيادة حبهم للسلطان»وإتجه الناصر بعد ذلك 
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إلى بكتمر الذي رأى فيه رأس الفتنة والمؤامرةء وأخذ يتحين الفرصة المناسبة 
للقضاء عليه» وقد قبض السلطان على سلار وقضى عليه. 

ثم اتجه الناصر لمواجهة الأمير قراسنقر نائب دمشق الذي كان لا يخلص 
له»ويحس نحوه بكراهية» وتخوف من أن ينقلب عليه في يوم من الأيام» وأحس 
قراسنقر هو الآخر من كراهية السلطان له؛ ققام بالكتابة إلى صديقه الأمير الخوم 
نائب طرابلسءواتفقا على اللجوء للمغول فرارا من بطش الناصرء واس تجاب 
الافرم لفكرة صديقه» وأخبرا الناصر أن ما حملهما على ذلك هو خوفهما منهء 
واستاء الناصر استياء شديدأء وعندما وصل الأميران إلى بلاد المغول تم 
الترحيب بهما بشكل عظيم وتم إكرامهماء بل أن قراسنقر زيّن للمغول بغزو بلاد 
الشام» وضمن لهم تسليم البلاد بغير قتال» ولكن حذر الأميران المغول من قوة 
الناصر وكثرة جنده. بل أن المغول وافقوا على إغراء قراسنقر وصديقه ووصلت 
الأنباء إلى الناصر الذي أخذ يستعد لذلك؛ وسافر بنفسه إلى بلاد الشام» وعندما 
علم المغول بقدومه ترددوا في الاستمرار في السير نحو الشام. 

بل قيل أن قراسنقر أرسل رجلا إلى القاهرة لاغتيال الناصرء وقبض 
عليه» واعترف مع زملاء له بتقديم قراسنقر الأموال له لقتل الناصرء فأخذ 
السلطان يحذر في تجواله وسيره بين الناس. 

ثم نعمت البلاد بالهدوء حتى سنة (:7/اه/1777م) عندما عزم الناصر 
على الحج ولكنه عرف أن الأمير بكتمر الساقي يتآمر مع عدد من الأمراء على 
قتله» وقرر أن يفتك به قبل أن يقتله» ولجأ إلى الحيلة كما فعل سابقاً. 

وخرج السلطان بالفعل إلى الحج ومعه الأمير بكتمر الساقي وعدد من 
العلماء والقضاة؛ ثم أبدى في الطريق الناصر رغبته في العودة إلى مصر بحجة 
المرض ووافقه الأمراء إلا بكتمر الساقي؛ فأخذ بوجهة نظره بأن يستمر في 
طريقه إلى الحج كما قرر على ذلك منذ البدايةء وأدى السلطان مناسك الحم 
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واستعد للعودة إلى مصرءوقد هرب عدد من الأمراء المماليك إلى العراق عندما 
علموا أن السلطان قد كشف أمرهم» ولكن ألقي القبض عليهم؛ ثم مرض بكتمر 
الساقي وولده أحمدء ومات الاثنان معاء فاستراح الناصر وهدأت الفتنة. 

لقد نجح الناصر في القضاء على الفتن والمؤامرات التي أرادت إقصائه 
عن العرش أو اغتياله» ولذلك أخذ يصدق الوشايات» ويتحرز من المكائد» ويقلق 
كثيرأء وينزعج من تصرفات الأمراء» ويتابع صنع الأسلحة ويمنع الأمراء من 
تكديس السلاح. 

وقد تخيل الناصر قبل وفاته بأشهر بأن مؤامرة تحاك ضده من قبل الأمير 
تنكز نائبه في بلاد الشام وهو من مماليك الأمير لاجين اشتراه صغيراء وكان قد 
وصل إلى مرتبة عليا وموضع ثفة السلطان» وطلب الأمير تنكز نائب الشام في 
عام (4 ؟لاه/ 1775م) من أمزاع و نوات حلت اة وحمضن'وظر اباتس أن 
يكاتبوه بدل السلطان الناصر ثم يكاتب هو السلطان» وقد وقعت أزمة في الشام 
بين النصارى والأمير تنكز أسرف الأخير قمعا بهم» مما أغاظ السلطان والذي 
كليه إلى مر رحق رق افدر ارام رة إلى الإسكتدزية ثم عدب لكي 
يعترف بشركائه في التآمر على السلطان وانتهى أمره بالإعدام هو وأصدقائه. 

رغم أن الناصر لم يُعرف عنه أنه كان قاسيا أو غليظ القلب لكنه في 
واخ حياتة استحدم الشدة مع خضو مةه ر کان كذرا من كل من كدان خوله 
ويستمع للوشاية وما ينقل إليه» ويشعر بالخطر الذي يحيط به ومن تآمر الأمراء؛ 
وطمع الكبار منهم خاصةء وسيطرت عليه فكرة واحدة هي إيعاد الخطر عن 
حكمه والدفاع عن نفسه وملکه. 

٠‏ الناصر وحياته الخاصة: 


كان الناصر ذكياً رزيناً غير متهور إذا غضب يتروى في أمره ثم يعفو أو 
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يعاقب فيما بعدء لا يميل إلى اللبس الفاخر أو الغالي أو كثير الزخرف مثل بقية 
السلاطين والمماليك السابقين» ولا يضع الفضة أو الذهب» وكان ينعم رغم ذلك 
بالثياب الفاخرة على حاشيته وخواصه»ء ويتجمل بحيث لا يسرف على نفسه. 

وكان للناصر نزعة في التدين يشهد بها الناس» ويؤدي الفرائض ويحج إلى 
بيت الله الحرام؛ بل إنه زار بيت الله وحج أكثر من مرةء لقد كان يكره شرب 
الخمرء ويكره شاربيهاء وذلك لشدة تمسكه بالدين» ولكنه كان يهتم بالطعام بشكل 
ملحوظ:وكان عطوفاً وكريماً يسعى لزيارة أمرائه ومماليكه عند مرضهم 
ويغمرهم بالخير في المناسبات المختلفة» وكان ذكياً وقاداً يعرف جميع المماليك 
وأسمائهم ووظائفهم حتى من عهد أبيه. 

أحب الناصر العلماء والعلم وعامل المؤرخ الشهير أبو الفدا وقتره بشكل 
ES‏ ولاية حماه وأدى على سمو مكانة العلماء لدى السلطان» وكان رقيق 
القلب محب الشعر والموسيقى والغناء رقيق المشاعرء ولكنه آمن مثل أبناء قومه 
كان يؤمن بالخرافات» واستعمال البخور» وغيرها متل التطير من الأشياء 
والتشاؤم من بعض المواقق. 

وقد تزوج الناصر أردكين الأميرة المغولية» وطغايء وإبنه الأمير تدنكزء 
وإردكين كانت تحب أخيه الأشرف خليل ولما قتل الأخير اضطر للزواج منها 
حفظأ لكيان الأسرة ورعاية لها وأنجبت له علي (۳٠۷ه/‏ 180م): أما 
الأميرة المغولية طلنباي أو طلوبية كان الزواج منها زواجا من أجل الحكم 
كصفحة جديدة في علاقاته مع المغول وليمحوا العداء معهم؛ وظلت الأميرة معه 
سبع سئوات؛ ثم زوجها من أحد الأمراء. 

أما طغاي فأحبها الناصر وسُميت أم آنوك أو (الخوندة الكبرى) وهي أحب 
زوجات الناصر إليه» وهي جارية تركية اشتراها تنكز وبعث بها إلى السلطان 
في مصرء وكانت جميلة وأعزها الناصر أسوة بالنساء الأخريات ولكن بشكل 


الفصل البالت ميحس 1غ 


أكثر بكثير من الأميرات المملوكات» وكانت عفيفة خيّرة كثيرة الصدقات أنجبت 
آنوك (١۷۲ه/‏ ١17م)‏ وأقيم لها احتفالاً كبيراً بهذه المناسبة. 

أما أبنه تنكز خوندة قطلونبك فكانت من مقربات السلطان بحكم صلته 
بالأمير والدهاء وأنجبت للسلطان بنتاً فرح بها تنكز كثيرأء وبذلك رزق الناصر 
ور ولي السلطنة منهم ثمانية وتوفي ثلاثة في حياته آخرهم آنوك 
الذي حزن عليه كثيرا ثم مات حزنا وكمداً بعده بفترة قصيرة. 

كان الناصر الزوج الوفي والأب الحكيم وسلطان البلاد العادل والأب 
الحنون الذي لا تشغله الحياة عن واجباته البيتية. الأب الحازم الذي يهتم بتوفير 
وسائل الحياةء وكان أولاده مثالاً للخلق الطيب والقدوة والحسنة بفضل حزم أبيهم 
وتربيته الطيبة لهم» وكان الناصر شغوفا بالخيل ملك عليه كل أوقات فراغه» 
وأقام لذلك مؤسسة سلطانية تدير الخيول والإسطبلات وعدد خيوله ثلاث آلاف 
فرس» وهو يحب الصيد وجلب الطيور مثل الصقور والشواهين والبزاة ثم 
استخدم الخدم لهذه الطيور التي تعين على الصيدء وأجرى لهم الرواتب وأعط لهم 
الإقطاعيات» فضلا عن حبه لتربية الأغنام والأبقار والأوز وكان الناصر محبا 
للعب الكرة وأنشأ الميدان العظيم تحت القلعة. 

٠‏ الناصر وحيانه العامة: 

يعد المماليك أساس الدولة في مصر والشام في العصر المملوكيءوقد اهتم 
السلاطين من عهد قلاوون بتربية وإعداد المماليك» إلى أن أصبحت أمور الدولة 
كلها بيدهم» ثم تحول الاهتمام إلى السلطان الناصر حيت العطايا المجزية 
ليرضيهم ويكسب ولاءهم فضلاً عن الملابس الفاخرة والخيول الأصيلة» وشمل 
برعايته صغيرهم وكبيرهم على حدٍ سواء» وجمع في معاملته لهم الحب 
والعطف» الحزم والشدة» ولا يرضى أن ينصر مماليكه للهو والانغماس في 
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الملذات وشرب الخمر أو الفساد في الأرضء أو التمرد على قرارات المماليك 
الكبار؛ ويستخدم في سبيل ذلك وسائل الردع الحازمة إذا اقتضت الضرورة 
ولكن السلطان لا يتصرف بدون تحقيق دقيق وأدلة واضحة»ء وذلك بحكمة وخسن 
تصرفء وقد أحسن الناصر أنه أعطى سلار وبيبرس سلطة واسعة في الضغط 
والتعسف على صغار المماليك؛ فقد زادوا في إقطاعاتهم على حساب الإقطاعات 
الأخرى للجنود الآخرين؛ مما ولد شعورا بالاستياء والتذمر في نفوس صغار 
المماليك؛ الأمر الذي دفع بالناصر إلى إعادة النظر في الإقطاعات جميعاً على 
أساس العدالة» فأعاد مسح الأراضي الزراعية من جديد وأعاد تقسيمها تقسيماً 
عادلاً بين الأمراء والجنود من المماليك» وكان السلطان حريصاً على تحقيق 
العدالة ما أمكن في توزيع هذه الإقطاعات» وكان يعطف على الشيوخ والعلجزين 
ويحاول أن يقطعهم ما يناسب تعويضهم عن اقطاعاتهم التي قد فقدوها بسبب عدم 
قدرتهم على إدارتها من قبل ولكن هذا التوزيع الجديد للإقطاعات لم يرض جميع 
المماليك وتقدم بعضهم بشكاوي للسلطان يلتمسون إعادة النظر في إقطاعاتهم» 
وأخبرهم السلطان أنه غير مستعد لأن يسمع أي اعتراض على إجراءاته وأن 
يقبلوا بما قسم لهم؛ وأنهم سوف يواجهون الضرب أو السجن وسحب الإقطاعات 
م 
٠‏ الناصر والعدل: 

اهتم السلطان الناصر بالعدل ورفع الظلم عن الناس؛ ولم ينس الناصر 

موقف الشعب المصري إلى جانبه عبر كل مراحل حياته وحكمه»وما كادت 


الأمور تستقر حتى أمر بتجديد دار العدل ودار النقباءء ونودي بأن من كان له 
ظلم أن يحضر ليقابل السلطان ويقدم شكواه؛ وبالفعل أنصف السلطان المظلومين 
ووسع عليهم في المعيشة ورفع الظلم عنهم. 


الفصل الثالتٌ 


ثم عاد السلطان النظر في الضرائب» وأصدر أمره بالتنازل عن كل ما 
هو متأخر للحكومة في ذمة الناس؛ وخفف بعض الضرائب وألغى بعضها مثل 
الملح والغلةء ثم أن السلطان حاول تطبيق الضرائب على كل قطاعات الشعب» 
التجارء السماسرة؛ أصحاب السفنء» الأغنياء والفقراء من كل أصناف المجتمع 
المصري» وعمل الناصر على إبطال معظم هذه المكوس وتخفيف القليل منهاء 
وحرم الهدايا بين ولاة الأقاليم في المناسبات المختلفة وتحريم ذلكء ومنع الرشوة 
بين الأمراء» ووقف الفساد» وضرب الأمراء عند سكرهم»وعدم نزولهم من القلعة 
إلى القاهرة إلا بإذن شخصي منهء وهكذا كان الناصر يحب شعبه ويحرص على 
الرخاء والأمن لمصر والشام في عهده. 

٠‏ الناصر والدول الأجنبية: 

تمتع الناصر بمكانة طيبة في أوروبا خاصة بعد الانتصار الذي حققه على 
المغول» وكان له صدى واسع في منطقة البحر المتوسط» ووصلت إلى الناصر 
وفود من بيزنطة وروما وفرنسا والحبشة. وجاء وفد الإمبراطورية البيزنطية 
محملاً للسلطان بالهدايا القيمة معها رسالة يرج و الإمبراطور فيها معاملة 
المسيحيين بالعطف والرعاية» وأجابه الناصر إلى طلبه» ومواجهة القوى المعادية 

أما وفد روما فقد جاء البابا يوحنا الثاني وكان معه هدية نفيسة»ء ورجاه 
بحسن معاملة النصارىء وأجابه السلطان مطمئنا إياه أن رعاياه ليتمتعون بحسن 
المعاملة. أما وفد فرنسا فقد حمل رسالة ودية تنطوي على رجاء للسلطان أن 
يشمل المسيحيين المقيمين في دولة بعين الرعاة والعدل» ورد الناصر بشكل طيب 
ووعد بتحقيق ذلك. 
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أماتؤفق الخيشة الذي جاء إلى امسن سنة > ۷ه 1906م ويعمل تاا 
يتضمن ضرورة إعادة ما تخرب من كنائس النصارىء ومعاملتهم بالإكراه 
المسلمين؛ ويسد النيل حتى لا يعبر إلى مصرء ورد السلطان عليه ساخرا وفشلت 
رسله في تحقيق غاياتها. 

كان الناصر حريصا أشد الحرص على أن تكون علاقاته بجميع الدول 
بالمحبة والود والميل للسلم» لكنه لم يسكن عن الإهانة» وظل اسم الناصر يبعث 
على الهيبة والاحترام في كل مكان» وتمتع بثفة واحترام الملوك والأمراء في 
الشرق وقي الغرب سعوا لحل مشاكلهم» واستعانوا بنفوذه لمواجهة مشاكل 
وصعاب أمامهم» وكان البلاط الناصري بالقلعة محط رجال وسفراء دول مختلفة 
الذين قدموا يحملون الهدايا من الملوك والأمراء يحملون رسائل الود والمحبة 
يريدون كسب صداقة الناصرء واعتزازهم بهذه الصداقة. 

ازداد نفوذ السلطان الناصر يوما بعد آخر وحضر إلى بلاطه سفراء من 
دول شتى» وأقيمت له الخطبة في طرابلس الغرب» وملك النوبة لتجديد الولاء 
للسلطان» ورسل اليمن يحملون هدايا للسلطانء ومن سلاجقة الروم في أسيا 
الصغرى ومعهم دراهم ضُرب عليها الناصر كاسم لسلطان معترف به»ء ورسائل 
تحمل الخطبة للسلطان على منابرهم. 

منح السلطان الناصر تفويض للسلطان محمد بن طغلق أمير مملكة 
الهندستان بعد أن طلب إلى الخليفة العباسي بمصر أن يمنحه ذلك؛ وبعث 
السلطان التفويض المطلوب مع رسول خاص منه إلى السلطان الهندي. 

لقد نهج الناصر في سبيل نشر هذا النفوذ سياسة لا تختلف كثيراً عن 
السياسة التي تسير على نهجها معظم الدول القوية في الوقت الحاضرء وكان 
الناصر كريما وسخياً مع الدول المختلفة ويغدق عليهم الأموال والهدايا الثمينة. 
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الفصل الثالتٌ 
٠‏ الناصر والعمارة: 

انفرد الناصر بين سلاطين المماليك بطول فترة حكمه؛ أمتاز بحبه لممصر 
وتعميره البلاد وخاصة في سلطنته الثالثة حيث واصل تعمير البلادء وحركة 
مشاريع واسعة زراعية وخاصة الجسور والقناطر والطرق وغيرها هدفها 
تحسين الأحوال المعاشية والاقتصادية» ورفع دخل الناس» وتنظيم حياة الأفرادء 
وأكثر من بناء المنشآت حتى وصلت القاهرة في عهده إلى منزلة كبيرة» وأتاحت 
محبته للصيد في التجوال الواسع والتنقل ثم تفقد أحوال الناس» والنظر في 
أوضاع المدن والأقاليم» الأرياف والمزارع والبساتين والعمائر. فقد كثرت 
الغلات والمزارع والطرق المائية» وازدادت حركة التجارة؛ وضهرت مدن 
جديدة» والمنشآت في مدينة القاهرة مثل القصر الأبلق والإيوان ومس جد القلعة 
والميدان الناصري وبستان باب اللوق وقناطر السباع. 

أما الميدان الكبير الواقع على النيل الذي عرف بالميدان الناصري نسبة له 
و(جاردن سيتي الآن)؛ فقد خصصه الناصر ميدانا لسباق الخيل» وأنشأ الناصر 
ميدان المهار أي (المهر) ولد الفرس وهدفه جعل جميع خيوله فيه» وكان يتردد 
علية كثيرا واا ناهر بان اللزق سانا ك ار ننه اماف 
الزراعة من بلاد الشام. 

ثم أنشأ الناصر جسراً على النيل بين الروضة والجزيرة الوسطى؛ ونجح 
المشروع ونجت القاهرة من خطر كبير كان يتهدد كل عام من الفيضان وفرح 
الناس واطمأنوا على حياتهم» وكأن أعظمهم فرحا هو السلطان الذي اهتم 
بالمشروع وصرف عليه الأموال. 

أمر الناصر في الريف بإنشاء خليج يمتد من القاهرة إلى سرياقوس وقسم 
العمل فيه بين الأمراءء واخترق هذا الخليج بعض أحياء القاهرة وعليه الققاطر 
الكثيرة وهو اليوم في " كوبري الليمون" جوار ميدان رمسيس. وعرف ب "الخليج 
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الناصري" وقامت على جانبيه القصور والبساتين والأسواق والمساجد.ء وامتد 
العمران إلى أخرى من المدينة وامتدت يد العُمران من باب زويلة إلى قنطرة 
السدء وخارج القاهرة بنيت على هذا الخليج السواقي العديدة التي سهلت وصول 
الماء إلى أراضي كانت ميتة» وسارت فيه المراكب تحمل خيرات الريف إلسى 
المدينة وبالعكس من صناعات المدن للريف. 

وبنى الناصر خانقاه ومسجدا عظيماً ودارا مقرأ للصوفية أحبها حباً شديداء 
وشيد بناء لضيافة الوافدين» وعني السلطان بناحية سرياقوس والجيزة بشكل عام 
وبنى جسرا وقنطرة» فتحسنت أحوال الري في تلك المنطقةء وكان يخرج لهذه 
المنطقة للصيد والنزهة؛ فانعكس على اهتمامه بهذه المنطقة إعماراً وإصلاحاً. 

وعني الناصر بالمنطقة الشرقية وأصلح فيها بشكل كبير من حفر الترع: 
والقناطر وإنشاء الجسور؛ وإصلاح الأراضي الزراعية غير الصالحة وزاد 
خراجها زيادة كبيرة» واستمر في الاهتمام بالري والزراعة وأنشأ سواقي لرفع 
المياه للحقول وزيادة الأراضي الزراعية ووصلت إلى أربعين قرية ومنها مدينة 
جديدة سميت باسمه " الناصرية' قرب البحيرة اليوم؛ وسمي الخليج الذي بتاء 
بجهود كبيرة في هذه المنطقة باسم خليج الإسكندرية (ترعة المحمودية فيما بعد). 

أما مشروعه الآخر فهو فكرة الناصر بأن يجري النيل تحت قلعة الجبل 
وأرسل مهندسين لهذا العمل بين القاهرة وحلوان لكنه المشروع كان بحاجة إلى 
أموال كبيرة ومصاريف باهظة بعد أن استمع الناصر لرأي ناظر الكبش الذي 
صرفه عن فكرة تنفيذه لهذه الأسباب. 

كان الناصر مُحبا للإعمار والإصلاح في المدن والأرياف» وصرف 
الأموال لهذا الغرضء ولذلك لا نستغرب لمنشآت الواسعة التي أنشأها الناصر 
والجسور والقناطر التي حفرها والمساجد والمدارس والخانقات التي بناها 
وأصبحت في عهده مظهرا ماثلا للعيان» ومن بعده رمزاً تاريخييا؛ وحضارياً 
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الفصل الثالت 


يشير للعهد المملوكي عامة ولعصر الأسرة القلاوونية خاصة وتميزت بعهده 
الزاهر الذي يُعد الأطول في حكم المماليك عامة. 
٠‏ الناصر والاقتصاد: 

اهتم السلطان الناصر بالقضايا الاقتصاديةء فنرى في الزراعة تمكن من 
استصلاح أراضي زراعية واسعة» واستثمارها الطبيعي وشق القنوات والترع 
والخلجانء والاهتمام بالبساتين» وزيادة الحاصلات الزراعية وتنوع الموارد 
الحقلية من الفواكه والأزهار والخضراوات» والاهتمام بالثروة الحيوانية والماشية 
بكل أنواعها. 

أما في الصناعة» فقد اهتم الناصر بالصناعات من قماش ونحاس وزجاج 
كرك وأخقنابا التي أضبحت: جر من اناز لامي :زاتترات الإسحلامي 
فضلاً عن صناعة السكر والمنسوجات الكتانية» حيث أنتجت مصر في عهد 
الناصر كميات كبيرة من السكرء والصناعات النسيجية وعنايتها بالطراز الففي 
المملوكي المميز. 

أما في التجارة فاهتم السلطان الناصر بالتجارة بين المدن والأقاليم 
واستخدم المحتسب الذي يطوف الأسواق ليراقب التجارة والتجار في بيعهم 
وشرائهم» ومعاقبة الغش في أثمان وأنواع السلع والأوزان والمكاييل» وكانت لكل 
سلعة أو أكثر أسواق مخصصة لذلك ثم "الفحامين" "العطارين" سوق "الخيمية" 
وغيرهاء وفي هذه الأسواق مختلف السلع والخدمات من الداخل أو المستوردة من 
خارج الديار المصرية. ولعل أهم المدن التجارية الإسكندرية وقوص ودمياط 
ورشيد وعيذاب والتي تجلب لها مواد التجارة والبضائع» واعتمدت الحاصلات 
المختلفةء إلا أن الفسطاط وهي (مصر القديمة) كانت المركز الرئيسي للتجارة 
المصرية لقربها من النيل وكثرة السفن والمراكب فيها التي تحمل البضائع 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 


المختلفةء وعاملاً مهما في زيادة الإنتاج والتبادل التجاريء والمساهمة في 
انخفاض الأسعار. 

أما التجارة الخارجية في عهد الناصر فقد كانت أقل اهتماماً من التجارة 
الداخلية» رغم أن موقع مصر جغرافي ومهم وعامل أساسي للتبادل التجاري بين 
مختلف الدول الإقليمية والمجاورة الغربية» فكانت التجارة بين مصر والسودان 
والنوبة» ومع الصين حيث تحمل منتجات الشرق ثم الهند واليمن عن طريق 
البحر الأحمر إلى عيذاب ثم برا إلى مصر ثم عبر النيل للقاهرة ثم رشيد 
والإسكندرية ثم تصدر إلى أوروبا. 

أما التجارة القادمة من أوروبا إلى مصر فتمر عبر دم ياط أو رشيد أو 
الإسكندرية ثم عيذاب والبحر الأحمر وتسير السفن إلى الدول كالهند واليمن 
والصين؛ وكان النشاط التجاري بين مصر وأوروباء وتعتبر المدن والموانئ 
الإيطالية كالبندقية وجنوة بيزا لها النصيب الأكبر للتجارة التي تمر عبر دمياط 
رة و رشو ا اعا طلز اکل ازرليكن: في مير 

وعلى الرغم من محاولات بعض الساسة والمبشرين الأوروبيين في تحريم 
التجارة بين المدن والموانئ الأوروبية ومصرء ولم تلق تلك الدعوات آذان 
صاغية لدى التجار الأوروبيين الذين فضلوا مصالحهم التجارية في التعامل مع 
مصرء فضلاً عن استمرار أواصر الصداقة والتعاون والتبادل التجاري 
والاقتصادي. 

واتجهت مصر في عهد الناصر إلى التبادل التجاري مع إفريقياء ولها 
صلات مع السودان بحكم الجوار» وصلات تجارية وثيقة مع أقاليم أبعد غانا 
وتكرور ومالي وغيرهاء وكان التجار المصريون يترددون على الدول والأقاليم 
الأوروبية والإفريقية في ظل أواصر طيبة وعلاقات ودية وسلام وأمسن في 
تعاونهم وتبادلهم التجاري. 
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الفصل الثالتٌ 
٠‏ وفاة الناصر ونهاية حكمه: 

أدت وفاة آنوك ابن السلطان الناصر إلى أن تترك أثرا سيئاً في نفسه لحبه 
الشديد وتعلقه بابنه» فعاش الأشهر الثمانية بعده حزينا مع ألم والدته طغاي زوجة 
الناصر المحبوبة إليه. 

وفي عام (1541ه/1750م) ألمت بالناصر وعكة صحيةء ولازم الفراش 
عدة أيام ثم تماثل للشفاء واستبشرت الناس فرحا به وبعودته وأقيمت الاحتفالات 
والأفراح بعد أن شهدت مصر في عهده الرخاء والأمن والطمأنينة ونزل الناصر 
إلى الميدان لأداء صلاة العيد والاستماع للخطبةء ولكن اشتد عليه المرض؛ وبعد 
طول جدال وتنافس بين الأمير بن بشتاك وقوصون صهري الناصر واراء 
الأمراء المقربين من السلطان؛ استقر رأيه على أن يعهد بولاية العهد لابنه أبو 
بكر ويعهد بالوصاية عليه للأميرين» وعهد إليهما تدبير الأمور ورعاية ابنه أبو 
بكر. 

وبعد صراع مع الموت توفي السلطان الناصر ليلة الخميس الحادي 
والتشرين ى الححة ( 0 ۷ه ١۴١‏ وغمزة سبعة وخصسيون عامساء وندزل 
المنادي بين الناس يُعلن وفاة الناصر وسلطنة أبنه أبي بكرء ودفن إلى جوار أبيه 
في قبة قلاوون الخالدة التي تعد معلماً حضارياً وإسلامياً في مصر حتى الوقت 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 


الفصل الرابع 
الدولة الشركسية (المملوكية الثانية) 
في مصر والشام 


أولاً: نشوء الدولة البرجية. 

ثانياً: المماليك فى عهد أبناء الناصر محمد بن 
قلاوون - 

ثا : عهد أحفاد الناصر محمد بن قلاوون 

رابعاً: نشوء الدولة المملوكية الثانية ربرقوق) 
وخلفائه. 

خامساً الدولة البرجية بعد عهد برقوق. 


رف 


الفصل الرابع 


الدولة الشركسية (المملوكية الثانية) 
في مصر والشام 


أولا: نشو الدولة البرجية: (الشراكسة) 

ذكرنا فيما سبق أن المماليك الذين تربوا تربية عسكرية تبنوا نظرة تقوم 
على أساس أنهم متساوون لا فضل لأحد على آخر في اعتلاء العرش إلا بقوته 
وشجاعته وحنكته وذكائه» ومن هنا لم يكن مفهوم الوراثة أو الحكم السلطاني 
على أساس توريث الحكم سائداً في فكرهم أو يلقى الكثير من القبول والرضى 
لديهم» ورفض المماليك سلالية الحكم الوراثية. 

وبدأ السلاطين المماليك الظاهرية يناصبون قلاوون العداءء وإزاء شعوره 
بسوء نيتهم عزم على إنشاء عصبة من المماليك على أن يكون إخلاصها وولائها 
له. ويعتمد عليها في مواجهة الأخطار الداخلية والخارجية» وتكون مميزة عن 
سائر الفرق المملوكيةء فاختار أعضائها من المماليك الشراكسة وأسسها عام 
١0ء»‏ وأسكن أفرادها في أبراج القلعة ولذلك أطلق على هؤلاء المماليك تسمية 

زاد قلاوون عدد مماليكه حتى بلغوا في نهاية عهده ثلاثة آلاف وس بعمائة 
مملوك» واهتم بشكل خاص بالمماليك البرجية؛ وكان يراقب مماليكه الجدد في 
التدريبات العسكرية. ثم سار السلطان الأشرف خليل على نهج أبيه في الإكثار 
من الشراكسة؛ فاشترى في ثلاث أو أربع سنوات حوالي ألفي مملوك من 
الشراكسة؛ وسمح لهم بالنزول من القلعة نهاراً إلى القاهرة: وأزداد تعلقهم 
وولاءهم له وفي خدمته. 
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موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 


إلا أن ازدياد إعداد البرجية وحصولهم على الرعاية والتميز قد أثار شكوك 
ومنافسة المماليك من أصول تركية وزعيمهم في عهد خليل هو الأمير بيدرا 
والذي اشترك مع لاجين في التخلص من السلطان الأشرف خليل عند خروجه 
للصيد» وثار نتيجة لذلك البرجية ولم يهدؤوا إلا بعد قتل بيدراء وظل الصراع 
خفيا بين البرجية والأتراك. 

حاول البرجية ترسيخ إقدامها في الحكم بدفع أحد أمرائهم وهو سلار إلى 
العرش» لكنه خشي من ثورة عارمة من بقية المماليك» لذلك فضّتل مع الأمراء 
الكبار البرجية تنصيب الناصر محمد على العرش كما رأينا ذلك سابقا. 

على أن يصبح كتبغا نائبا لهه وسنقر الشجاعي (التركي) وزيراً على 
سافن قاعدة التعادل بين الشراكسة (البرجية) والأتراك من أجل نزع بذور 
الخلاف بين الطرفين» وانقسم الجيش المملوكي تبعا لذلك إلى فرقتين: 

الأولى: شركس بقيادة سنقر الشجاعي واستمالة البرجية بإظهار كتبغا 
متسلطا على الناصر محمدء وإغداقه الأموال على المراكز المهمة على الأتراك 
ومحاولة كسب ولاءهم وودهم وإخلاصهم؛ واستمالة كتبغا أجناد الحلقة من 
الأتراك لإجراء موازنة في العدد بين الشراكسة والأتراك حيث تفوق الشراكسة 
بشكل واضح. 

وهكذا لعب المال دورا أساساً في صراع الطرفين من أجل الاستحواذ على 
ولاء كل طرف» وظل كتبغا الزعيم الذي لا يستطيع أن يقف أمامه المتنافسون 
مع صغر سن الناصر محمدء وكان كتبغا المتصرف الأول بأمور الدولة» وحاول 
تشتيت قوة البرجية وتفريق وحدتهم» وأبعد العناصر المثيرة للفتن من القلعة إلى 
الميدان الصالحي» ومناظر الكبش بجوار جامع ابن طولونء ودار الوزارة أو 


Yo 


الفصل الرابع 


وكان تدخل البرجية ضد كتبغا بسبب تسييره الأمور أدت إلى إزاحة 
الناصر محمد وتولي كتبغا العرش» وترحيل أعداد كبيرة من البرجية في القلعة 
وإسكان أبناء جلدته "الأويرانية" محلهم» وساد نوع من الاستياء بين البرجية. 
وشحت مواردهم الاقتصادية» وزاد من حدة البرجية في الانتقام من السلطان 
الجديد كتبغا. 

في عهد لاجين الذي خلع كتبغا إزداد الخطر الاقتصادي والسياسي مع 
اشتداد المنافسة بين الأمراء والسلطان بسبب سوء توزيع " الروك" الإقطاعي؛ 
وتساوي جميع الحصص للأمراء ومن بينهم البرجيةء ولعب بيبرس الجاشنكير 
"الإستادار" زعيم البرجية دورا بارزا فيه. 

ورغم قتل لاجين ومجيء كرجي إلا أن فرقة البرجية لم تستطع أن تدففع 
بأحد زعمائها للعرشءوكان ذلك موضع سرور الأتراك؛ ويبدو أن الفريقين أدركل 
أهمية أن يكون طرف ثالث هو الحاكم» وهو الناصر محمد ثانية»ء واجتمع 
الأمراء الأتراك والشراكسة على قتل كرجي الذي عارض إعادة الناصر محمد 
سنة ۱۲۹۸م ورجحة معه كفة الأتراك بتولي سلار نيابة السلطنة» وعادة قوة 
البرجية ثانية وتولى بعضهم نيابات الشام» وأصبح بعض أمراؤها الصغار أمراء 
مائة. 

ثم أرتفع شأن البرجية في قتال المماليك للمغول وانتصارهم عام 7١7”‏ ١م؛‏ 
وتولي زعيمهم بيبرس الجاشنكير في السلطنة الثانية لللاصر محمد منصب" 
الإستدارية", وأخذوا الإقطاعات وصارت لهم الحاميات الكثيرة وتردد الناس إليهم 
في الأعمال؛ ومع زيادة قوتهم ازدادت منافسة الأتراك لهم» وزيادة كل طرف 
الإقطاعات والحاميات والمناصب»واشتدت منافسة سلار (تركي) وجاش نكير 


(شركسي) على كسب احترام ومودة الناصر محمد إلا أنه حقيقة لم يبديا الاحترام 
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الحقيقي له رغم أن عمره تقريبا عشرون عاماء وحكما البلاد عوضاً عنه وحاول 
الناصر الإطاحة بهما ولكنه فشل. 

تجدد الصراع بين الشراكسة والأتراك عام ۷١١٠م‏ مع محاولة الشراكسة 
إشغال مناصب عليا توفر لهم الحصول على أفضل الإقطاعات وأوفرهاء فتخلسى 
في وسط هذه الفتنة الناصر عن العرش عام 108١م‏ تاركاً مصر ومعتكفا 
بالكرك» فسيطرة البرجية الأكثر عدداً ونفوذا على البلادء وفضّل الأتراك عدم 
الصدام مع البرجيةء ورغم اختلافهم في ترشيح سلار ثم انتظ ارهم عودة النلصر 
محمد. 

اعترض الجاشنكير صعوبات عدة أولها أن أكثر نواب بلاد الشام كانوا 
أتراك» وتعلق العامة بالناصر محمد وتندرهم بالجاشنكير فهو أجرد اللحية ولقبه 
ركن الدين وأطلقوا عليه اسم 'ركين"؛ ثم كثرة المماليك السلطانية من الأتراك 
فعمل الجاشنكير على قطع أخبار العديد منهم» ونفى قسماً آخر إلى الإس كندرية 
وقوصء وآخرون هربوا إلى الكرك؛ وخوف الأمراء الأتراك من تسلط البرجية 
على العرش بعد أن انهمك الشراكسة بأخذ الإقطاعات والحاميات لصالحهم. 

أدرك بيبرس أبعاد تلك الأخطارء ولم يقتل سلار وتخوف من 
الناصرءوراسل سلار الناصر على أن يعود من الكرك إلى الشام» ويؤمن سلار 
العرش للناصرء أما الأخير فراسل نواب الشام وأخبرهم حقيقة اعتزاله العرش. 
أمام هذه الصعوبات لم يستطع الجاشنكير مقاومتهاء فتخلى عن العرش عام 
8م بعد فشل حملته على الكرك» والتفاف نواب الشام حول الناصر. أقدم 
الناصر في محاولة لإضعاف نفوذ البرجية على روك الأراضي ليحرمههم من 
النفوذ الاقتصادي» بل انتقم منهم من خلال إكثاره من المماليك الأتراك؛ وأغغدق 


YY 


القصل الرابع 


عليهم العطاءات والأموال وترقية المماليك الجدد على غير ما كان متعارفا عليه 


عق طرق الغال کت ا 


البرجية وإقطاعاتهم إلى مماليكه الجدد وهم الأتراك؛ وأمر بخنق بيبرس 
الجاشنكير» وسجن أمراء أتباع سلار» والغى نيابة السلطنة ليستبد وحده بأمور 
الدولة. 

وعاد الناصر قويا في سلطنته الثالثة يرعى شؤون الناس» وضرب بقوة 
المتامرين ومنع الفسادء واهتم بالعدل» وعم الفرح والسرور والرفاه وتحسنت 
الأحوال المعاشية وقل الجوع والموت» ولكنه ظل نظام عدم الوراثة قائما خاصة 
في مرحلة ما بعد الناصر محمد بعد أن نجحت الوراثة في عهد قلاوونء ولم يأت 
بعد ذلك أمراء أو سلاطين أقوياء للحكم» بل سلاطين إما صغار السن أو ضعلف 
الا انال الي رة نلف ر عليهم. 
ثانياً: المماليك في عهد أبناء الناصر 

رغم أن الناصر محمد في س لطنته الثالتة (7.:5١-١7”41١م)‏ استطاع 
بحنكته ودهائه أن يدير البلاد بشكل أنقذ الدولةء ولكن تلك الشخصية القوية تركت 
وزائها أو لأدا أحقاذا اسيهوا العوية ويد اواب روعت انرمق ورك ك 
الاد وتنروت الف ودد مواكن القو قهن أتز الت و شر اكسك 

وأول من حكم من أبناء الناصر هو سيف الدين أبو بكرء قرب إليه بض 
أمراء الخاصكية الصغار مهدداً مصالح كبار الأمراء الذين سارعوا بزعامة 


قوصون إلى عزل أبي بكر ثم قتله عام "54١‏ ١م‏ بعد ثلاث أشهر على حكمه 
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وبدأت مسألة تولية أمراء سلاطين ضعفاء في أسرة قلاوون يتم عزلهم إرضاء 
لهذا الأمير أو ذاك. 

بعد أن شغر العرش أصبح كجك ولم يتجاوز عمره سبع سنوات عام 
١٤م‏ سلطاناء وقام قوصون بتدبير شؤون الدولة» وسار الأمراء في خدمتهه: 
وأعطى لكل أمير ألف دينار وغيرهاء ولكن تخوف بعض الأمراء منه وخشوا أن 
يعتلي العرشء فوثبوا عليه وسجنوه وخلعوا السلطان وأقاموا الناصر أحمد محله. 
كان الناصر أحمد مستبدا حيث قتل سبعة أمراء في سجن الإسكندرية» واس تبعد 
الأمراء الذين أوصلوه للعرش»وحمل من خزائن السلطنة ورحل إلى الكرك» ثم 
خلعه الأمراء عندما رفض العودة إلى القاهرةء وأقاموا بدلا عنه أخاه الصالح 
إسماعيل. 

أرسل الأمراء قطلوابغا في حملة عسكرية لحصار الكرك ثم أنقلب عليهم 
ودعم السلطان أحمدء الذي توجه إلى دمشق وجمع أتباعاً له واسترضاء الأمراء 
بالعطايات» فيما دعم الأمير قوصون المماليك السلطانية بتقديم العطايات» ورفع 
بعضهم إلى مرتبة الأمراءء واستنزفت حرب السلطان أحمد الاقتصاد المملوكي 
وأفرغت الخزائن السلطانية. 

اعتلى السلطان شعبان بن الناصر محمد العرش عام 1755م وبدأت 
الفوضى والنزاعات الداخليةء وتزايد الفساد في القاهرة» واستولى على موارد 
مالية لبعض الجهات والأشخاصء وازداد التسلط من قبل العبيد ونهب الحوانيت 
والأسواق» ودعم السلطان الأجناد والزعر والشطارء بل ألزم الأمراء بتجهيزه 
للحج» فصادر عماله الشعير والجمال» وفرض الأمراء السخرة على الناس وكثرة 
المصادرة» بل امتد الخراب إلى بلاد الشام واشتكى الناس ولكن دون جدوى. 
وازداد الفساد في البلادء وأهمل الأمراء واجباتهم وانصرف قبلهم السلاطين للهو 
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والاستمتاع بعيداً عن مصلحة الناس» ولم يبرز سلطان قوي يُنهي اللهو 
والفوضىء وكان كل ما هناك هو تغيير السلاطين من أسرة قلاوون لينفرد 
بالحكم هذا السلطان أو ذاك. 

يدا ا تاشن و اكا هن لطا فعاو قحا تر قاض خاضية ال ة 
أو الشراكسة» وكتب غرلو زعيمهم إلى نائب الشام يلبغا اليحياوي يحرضه على 
اقرز ريمن له دعم الشواكسة في مصو» وخرج يريد الام هذه المرة 
السلطان نفسه؛ وفي الطريق طالبه الأجناد بأموال جديدة» وعندما رفض قتلوه 


ونصبوا مكانه حاجي بن الناصر محمد عام 5 ام وعمره آنذاك خمسة عشر 


3 
5 


سنة. 

وعاد النفوذ الشركسي إلى الواجهة بتولي غرلو نيابة السلطنة وسيطرته 
على السلطان الصغيرء وجلب المماليك الشراكسة ودفعهم إلى الأمام» ثم حرض 
السلطان على قتل الأمراء الأتراك» فكان رد الفعل هو تحريض أمراء آخرين 
للسلطان على غرلوء فعزله عن نيابة السلطنة إلى نيابة حلب» وفي طريقه إلى 
هناك تم ذبحه من الأمراء الأتراك. 

وأخذ السلطان يبتعد عن الأمراء ويلهو فضغط عليه الأمراء فقتل بعضهم 
ونفى الآخرون» وتكتل الأتراك ضدهمء وحاول السلطان تقريب الشراكسة إليه 
ولكن دون جدوىء واشتد الصراع بين الأمراء الذين عابوا عليه اللهو واللعب 
بالحمَام» ثم عُزل وسجن وأخيراً قتل. 

إن أسباب غضب الأمراء الحقيقي هو تعثر الأوضاع الاقتصادية في عهد 
السلطان حاجيء وزيادة رواتب الخدم والجواري والعجائزء وتوزيع الأموال 
بشكل عشوائي يفسره ابن تعزي بردي بسبب حقده على الأمراء الذين قتلوا 
مساعده غرلو الشركسيء وأدى مقتل السلطان حاجي إلى انقسام الشراكسة 
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ورشحوا الأمير حسين بن الناصر محمد إلى العرش» بينما رشح الأتراك الناصر 
خفن فار الأتناك :وعم حون انذاك كلاف عدر عامساء ومتحادروا امول 
الشراكسة؛ وقللوا مصارف الدولةء وبيع الشراكسة الذين قربهم حاجي إليه 
وازداد نفوذ الأتراك في عهد السلطان الجديد. 

إلا أن الأتراك لم يستفيدوا من ضعف السلطان حسن بل تسابقوا على 
المراكز والاقطاعات الكبيرة» ولما حاول السلطان إمساك الأمور بيديه تغير 
موقف الأمراء الأتراك» وطلبوا منه القبض على الأمراء المقربين منه. فلبى 
طلبهم ثم تنازل عن العرش خوفا منهم؛ وأصبح أخوه الصالح محله عام "6١‏ ١م.‏ 
ولم يستطع السلطان أن يتصرف بأمور الدولة رغم أن عمره أربعة وعشرون 
اما :قافن راء عل الاعات هديا بهن اوا ر هة 
السلطان للأمير طاز خلعوه» وأعادوا الناصر حسن مجددا إلى السلطة عام 
٤م‏ 

أدت الحوادث هذه إلى ضعف أجهزة الدولة» مع ضعف شخصية السلطان»› 
وتسلط بعض الأمراء على مقدرات الدولة» ونهب الثروة» وقلة مكاسب الأمراء 
على حساب الناظر الخاص والوزير وهو ابن الزنبورء فقد حقد عليه الأمراء 
وحرضوا الأمير شيخون عليه فصادر أمواله وأهانه» وازداد نفوذ الأمراء 
المماليك وطغيانهم على الناس وعلى الجيش. 

أدت عوامل الصراع والتنافس بين الأمراء وخلع واستبدال السلاطين إلى 
أضعاف الدولة المملوكية وانهيارهاء وفقدان هيبة السلاطين» وتجاوز الأمراء 
وخروجهم عن الواجبات والمهام المنوطة بهم. 

فازداد شراء الأمراء؛ وازدادت أعدادهم» وسيطروا على السلطان الواحد 


تلو الآخرء وارتفاع سلطة الأمراء على السلطان» وأصبح الأمير شيخون مدبرا 
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للدولة وتسلط على الناصر حسن في جميع الأمور» وزاد عدد مماليكه إلى 
سبعمائة مملوك» وبعد مقتل شيخون حل محله ضرغتمش مکانه» وزاد ممالیکه 
إضافة إلى مماليك شيخونء وفتح الباب أمام بقية الأمراء على زيادة المماليك هم 
أيضاً لحماية أنفسهم من الصراعات الداخليةء قم ورث نيابة السلطنة يلبغا 
الناصري محل ضرغتمش الناصري» واستمرت سياسة ضم المماليك وشراء 
الآخرين» حتى وصل عددهم إلى ثلاثة آلاف مملوك أسكنهم يلبغا منطقة مناظر 
الكبش» وغدا هو السلطان الحقيقي على البلاد بعد أن فاق عدد مماليكه المماليك 
السلطانية. 

حاول السلطان أن يحدث توازناً في القوى فقدم إليه "أولاد الناس" وتمت 
ترقيتهم ووزع الاقطاعات عليهم» وساواهم مع المماليك السلطانية بل قدمهم 
أحيانا عليهم» وتعاظم أمر يلبغا العمري أيضا وجعل موكبه أفخم من موكب 
السلطان» وعين من أمرائه نواب للشام» وأثرى بشكل فاحش بعد مصادرة أموال 
النصارى والأديرة» وأوقف هذا السيل من التفوق العمري انقسام مماليكه 
وبتحريض من الأمراء بفضل غيرتهم وحسدهم منهءوكره السلطان له» مع موجة 
الطاعون التي ضربت البلاد عام 754١م.‏ فأفرغ شوارع القاهرةء وقتل الآلاف 
من الناسء وفيضان النيل عام 745١م‏ بشكل عظيم فاتلف الأراضي الزراعية 
والغلال؛ وهُدّم الجسور وفرض أعمال السخرة» ومصادرة الأموال: وساد الفساد 
وكثرة الرشاوي. 

أما السلطان حسن فقد اعتقد أن بقضائه على يلبغا العمري يستطيع 
تصريف شؤون الدولة كما يريدء ولكن بعض الأمراء اليلبغاوية فرضوا أنفسههم 
عليه» واستبد أحدهم وهو أسندمر بالأمور وسجن رفاقه» وأصبح أتابك وهدد 
السلطان بالمماليك الذين ملكهم» حتى تمكن السلطان حسن مع أولاد الناس 
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والأمراء من القضاء على اليلبغاوية قتلاا وسجنا وإيعاداً مثل برقوق وجركس 
وبركة من الأتراك والشركس. 

لكن الناصر حسن عاد واعتمد على بعض اليلبغاوية في الإدارة وعيّن 
الأمير منكلي بغا اتابكا للعسكرء ومنجك اليوسفي في نيابة دمشقء وطشتمر 
دواداركبير» وحصلوا بجهودهم على عفو السلطان عن اليلبغاوية في السجن› 
والمنفيين» وعادوا لخدمة السلطان والنواب في القاهرة ودمشق وحولها. في هذه 
الأثناء أنبرى يلبغا الخاصكي وهو أمير قبض عليه السلطان الناصر حسن شم 
أطلق سراحه؛ وتمكن من جمع مماليكه والقضاء على السلطان» وأقام محمد بن 
حاجي بن محمد بن قلاوون مكانه عام ١٠1۳م‏ وبدأ عهد أحفاد السلطان الناصر 
محمد في حكم الدولة المملوكية الأولى. 
ثالثا: عهد أحفاد الناصر محمد بن قلاوون 

باعتلاء محمد بن حاجي العرش بدأت مرحلة جديدة من حكم السلاطين 
أحفاد الناصر محمد التي اشتدت فيها مسألة نفوذ الأمراءء وتدهور الوضع 
الاقتصادي وبروز النفوذ الشركسي بقوة» ومطالبتهم بنصيب من الغنائم. 

حكم السلطان محمد بن حاجي سنتين وأكثر قليلاء ثم اتهمه يلبغا باختلال 
في عقله وعزله؛ ومنح العرش إلى شعبان بن حسين عام 1357م. لم يكن عهد 
شعبان أفضل من الآخرين واعتلى العرش وعمره عشرون عاماء وظل الأمراء 
يسيرون أمور الدولة والسلاطين مشغولين في قضايا شخصية ولا شاغل للأمراء 
لهم سوى زيادة أعداد المماليك دون رقابة السلطان أو الحاجب الذي يجمع المال 
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وأصبحت للأمراء قوة ومماليك تدربوا بأساليب متقدمة وضعفت مكانة 
ان ار شان الأثر ار شاك جى حسنات الاين مان 
وعسكرياً واقتصادياء وأزداد الفساد في القاهرة مع الإكثار من الأجلاب الكبارء 
وثار هؤلاء يريدون الحرب بتحريض من أمراء مثل أينبك البدري وتغري 
برمش الراغبين في بعض المراكزء وسلب هؤلاء الناس وهاجموا النساءء 
وصادروا أموال بعض الأثرياء» وحدث قتال بين تغري برمش والأمراء بعد 
مقتل يلبغا العمري» ثم قبض على برمش والمماليك اليلبغاوية» ونفى بعضاً منهم 
خارج مصرء لقد تدهورت الإدارة واضطربت الأحوال الاقتصادية؛ وعدم 
استقرار وفوضى في كل المجالات» واشتدت في عهد شعبان المساوئ الإدارية:؛ 
وأصبح الدوادار يدير شؤون الأحباس. 

وأحدث الوزير كريم الدين بن مكانس مكوساً جديدة» وتوقف في هذه 
الأثناء النيل عن الزيادة وجدبت الأرضء وارتفعت الأسعار وماتت الدواب» 
وتخت المحاصيل الززاغية؛ وعجر ت المالنة: 

وقد ازدادت ثورات اليبلغاوية في ظل سوء الأحوال السياسسية والإدارية 
والاقتصادية والمالية» وعجز شعبان عن ردعهم وضبط الأمورء وقرر ترك 
البلاد في هذه الفوضى والذهاب للحج برفقة بعض الأمراء» ولاحت في هذه 
ا ی الذي ا لسري كار ا و جكماء 
خارقاً فاعتقه بعد أربع سنوات» وله طموح كما يبدو منذ أن كان مملوكاء حاول 
أن يخطط على أساس ضرب الأمراء الكبار بعضهم مع بعض لتتاح له فرصة 
التسلط والتفردء ثم اعتماده على اليلبغاوية بما فيهم من شراكسة وأتراك» حتى إذا 
تجح فهو يطعت المماليك االسلطائية ويستؤلي على العرش. 
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بدأ برقوق تنفيذ خططه في القضاء على السلطان وأوعز إلى صهره 
الأمير طشتمر الدوادار بأن يعد المماليك السلطانية بنفقة مقدارها عشرة آلاف 
درهم لكل جندي على أن يثوروا على السلطان حينما يطلب» ويقضي طش تمر 
على السلطان والأمراء المرافقين له» وتنشب ثورة في القاهرة بزعامة اينبك 
البدري وينصب علي بن شعبان على العرش. 

تذرع طشتمر لإثارة المماليك السلطانية بوعد شعبان لهم بتوزيع النفقه له 
وطالبوا السلطان بتعهده في وقت لا يملك فيه الأموال» ولاحظوا عدم رضاه عن 
الطلب» وحاول الأمير أرغون شاه التوسط فرفض الس لطان؛ وقتل السلطان 
والأمراء المرافقين له بعد اثارة السلطان لارغون شاه ونجاح خطة برقوق في 
أضعاف موقف السلطان وضربه مع مرافقيه وأعوانه» وأضحى نتيجة هذه 
المؤامرة طشتمر الدوادار أتابكاًء واينبك البدري أمير آخور كبيرء وقرطاي طاز 
رأس نوبة. 

فظهر أمراء صغار وارتفعوا إلى مراتب علياء وسيطرة اليلبغاوية على 
مقاليد الحكم» وانتقال برقوق من القصر السلطاني إلى خدمة الأمير أينبك 
البدري» والصراع بين زعماء اليلبغاوية من أجل الصدارة» وضرب برقوق 
طشتمر مع قرطاي طازء ثم أينبك الذي كان يطمح بالاتابكية» وبذلك دعم برقوق 
حصول اينبك على لقب اتابك» وبروز الشراكسة لكي ينهوا حكم أسرة قلاوون؛ 
وتخويل التتلطفة للشزاكينة: 

لم يكن أينبك البدري شخصية قوية وفشل في القضاء على الأسرة 
القلاوونية»؛ ورفض الخليفة إقصاء علي بن شعبان وتولية أحمد بن يلبغا العمري 
محلهءولا يُنكر أن مكانة أسرة قلاوون لا زالت تؤثر في الناس» وما كاد أينبك 
يعزل الخليفة حتى سارع نواب البلاد الشامية للانضواء تحت زعامة طشتمر 
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تات دمشق :خوفا من استيداد. أينبك بالعركن: وفي هذه الأاء استتعة يرقوق 
وبركة للانقضاء على الأمراء ومعهم اينبك وقتله بالاتفاق مع نواب الشام. 

تم انتقلت الأتابكية إلى قطلوا اقتمر ثم إلى يلبغا الناصري بمؤازرة برقوق 
وبركة» وانتقلت الاتابكية إلى يلبغا الناصري ورفع برقوق إلى مرتبة أمير مائنة. 
وظل يتمنى الخلاص من الأمراء الكبار لكي يخلو له الجو في إدارة الدولة 
وشركسة الأذازة الحكؤمية, 

اعتمد برقوق خطة بتسليم مركز الأتابك لكل أمير يود التخلص منه؛ فقفد 
تخيل طشتمر الأتابك أنه يستطيع إدارة جهاز الدولة» ونسي طموح برقوق. 

بدأ الخلاف بين برقوق والأتابك حول قضايا الحكم» ثم كانت نهاية الأتابك 
بثورة مماليكه عليه نتيجة قبوله بطلبات برقوق وكانت نهايته» وقبض عليه 
برقوق وعلى الأمراء الذين يتبعونه ومنهم يلبغا الناصري ونفى مماليك هم إلى 
قوص . 

وأصبح برقوق أتابكا وبركة رأس نوبة وايتمش البجاسي أمير آخور كبيرء 
وكل الأمور بيدي برقوق وبركة وخاصة المالية» والسلطان كان نفوذه ظاهرياء 
وخطط برقوق لاعتلاء العرش بدهاء وذكاءء واعتمد على التقرب إلى الشعب 
بإلغاء المكوس والتقرب من رجال الدينء والتصدي لسياسة يركة الاقتصادية 
ARES‏ 

فبدأت خطوة برقوق في القضاء على بركة وتفريب الشراكسة إليه 
واقطعهم الاقطاعات» والقضاء على عدد كبير من أمراء الأتراك» وحدثت فتنة 
في هذه الأثناء مع محاولة أينال اليوسفي الشركسي عام 379١م‏ القضاء على 
بركة»والقبض على شركس الخليلي أمير آخور كبير أكثر الأمراء إخلاصا 
لقوق ورل اکان وق ير قوق بارا اا و کار قوق جا ادر 


كم 
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وكا مسركا اهر ودهية ا ش البجاسي وسار مع مماليكه لقتال أينالء 
وتمكن برقوق من القبض على أينال» وسجنه؛ وأعتقِل من ساعد أينال في ثورت4؛ 
واتفق مع بركة ليخفف من غضبه»ء ثم استفاد من نقمة العلماء على بركة الذي 
انتزع منهم الأوقاف الشافعية ووزعها على أنصاره؛ وأن بركة يتقاضى الرشوة 
في تعيين القضاةء وتقرب برقوق من جهة أخرى إلى العامة. 

وتقوب:برقوق: إلى أو لاد الناسن: و العماليك التتاطائية و ادى 'استعداده اة 
طلباتهم» وأبعد الأتراك إلى بلاد الشام من الأمراء» ونشبت أزمة مع بركة ومع 
توسط رجال الدين بينهما عقدت الهدنة والصلح بين الأميرين. إلا أن برقوق 
وصلته وشاية أن بركة يريد اغتياله» فأمر دواداره أن يقبض على أمراء 
بركة»وتحالف برقوق مع العامة ضد بركة ونهيوا بيته» واستمال المماليك 
السلطانية إلى جانبه» وعزل والي القاهرة وأتى بحسين بن الكوراني المعروف 
بشدته وعدله؛ ودعم بالمال والسلاح برقوق ضد بركة؛ وتحول حسب رأي 
المقريزي إلى معركة بين الشراكسة والأتراك. 

وقائل الشراكسة الأتراك بقوة مع دعم العامة رغم زيادة أعداد الأتراك 
ا وسارع برقوق لاستمالة نواب الشام إليه وبأن بركة خرج 
على السلطان ويجب القتبض عليه وأتباعه إذا لجأ إلى دمشق» E‏ 
من بركة ويلبغا الناصري وأربعة وعشرين أميرا وأودعهم سجن الإسكندرية 
وأنفق العطاءات على أتباعه» وأفرد الوظائف للشراكسة في الشام. 

وقد تدهورت الأوضاع الاقتصادية بعد الفتن هذه في عهد علي بن شعبانء 
واستنزفت موارد الفلاحين» ونهب الأسواق والمحلات» واستنزف صرف الأموال 
على الجند» وشراء ذمة بعض المماليك لكسب ولائهم» وفرض ضرائب وأموال 
على عدد من الفئات» أدت إلى فوضى اقتصادية وإدارية» وفي هذه الأجواء عملى 


AY 


الفصل الرابع 


برقوق على قتل بركة سرا عندما أوعز إلى صلاح الدين خليل بن عرام والي 
الإسكندرية بقتله بالسجن» فقبض برقوق على الوالي وأشهره على جمل وس لمه 
إلى مماليك بركة فقطعوه إرباء وأراد أن يظهر برقوق أنه عادل وغير متحيز 
للشركس ضد الأتراك. 

وعندما توفي علي بن شعبان عام ١۱۳۸م‏ لم يُقدم برقوق على اغتصاب 
الحكم خوفاً من نقمة بعض الأمراء»وجمع الخليفة والقضاة والأمراء وأكد 
ضرورة تعيين سلطان جديدء وتم الاتفاق على حاجي بن شعبان وعمره تسع 
سنوات الذي حظي بترحيب الآخرين. 

ثم انتهز برقوق الفرصة لضرب أولاد الناس المخلصين لأسرة قلاوون؛ 
وتآمر جماعة منهم مع بعض مماليك برقوق للفتك به» وقبض على مدبري الفتنة 
وقتلهم مع بعض المماليك الأسياد ونفى آخرون» وقام بترقية عدد من الشراكسة 
إلى مراكز أعلى» وحصر السلطة بين يديه» وقوّى من مركزه وإلغاء المكوس 
عن الشعب» وقلل الأسعارء وأبطل الفلوس الجديدة التي ضربها الأمير شركس 
الخليلي» فتعلق به الناس» وقضى على المتآمرين ولا سيما اليلبغاوية والأشرفية 
الشعبانية» وسعى برقوق أن تكون سلطنته عن طريق الأمراء الأتراك والأمراء 
الكباى الق اة ما 


رابعاً: نشوء الدولة المملوكية الثانية: ربرقوق) 


.١‏ السلطان برقوق: 

دعا برقوق سنة 787١م‏ إلى اجتماع ضم الأمراء والخليفة والقضاة وتسم 
فيه خلع السلطان حاجي بن شعبان» وتولي سلطنة برقوق مكانه حيث لم يجرؤ 
الكو حل معز جك ذلك : ديق عانق ابن شيك اقشاي الختا او اشيا 
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وبحاجة إلى سلطان قوي يلم شمل البلاد ويوحد كلمتهاء ويفرض رأيه على بقية 
الأمراء وينتزع الاحترام والهيبة منهم بعد حوالي نصف قرن من الضياع 
والفوضى والاضطراب والفتن الداخلية» وأدرك برقوق أن الأتراك لن يس كتوا 
عن الحال الجديدةء فقربهم إليه وجعل شركس الخليلي رأس نوبة وسودون 
الفخري (التركي) نائبا للسلطنة على أنه لم يكن الأتراك المستاءين فحسب بل 
الشراكسة أيضاً وهذا ما أخذه برقوق بعين الاهتمام. 

كانت خطوة تولي برقوق للعرش ألغت فكرة أن الناس تعودوا أن الحكم 
يخضع لأسرة قلاوون والتي كانت سائدة من قبل. إلا أنه من الناحية الفعلية فإن 
الاتابك كان صاحب السلطة الفعلية وتجسدت فيه الهيبة الس لطانية» في حين 
ضعفت الدولة وزاد الأمراء من مماليكهم» وأسندت الرتب العليا لمماليك الأمراء 
واختاروا نواب بلاد الشام» فتلاشت مركزية الحكم وتوزعت على الأمراء 
وأدخلت الدولة في نزاعات جانبية» وضعف الاقتصاد وتفكك أواصر الدولة. 
وكان لا بد من التغيير نحو الأفضل» وضبط الإدارة» ورعاية شؤون الناس» 
وتحسين الاقتصاد وإنهاء المجاعات وإيجاد سلطان له هيبة ومكانة قادرة على 
انتزاع الاحترام من الأمراء والمعاونين» وإنهاء المصاعب والانتكاسات. 

لم يتفرغ برقوق لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية وانشغل في 
شركسة الدولة أي الاعتماد على العنصر الشركسي في الحكم والإدارة والخوف 
من الأتراك وانشغاله الدائم في إنهاء الفوضى والفتن الداخلية» وأحدث تغييرات 
أيضا في النظام الإقطاعي والتشكيلات العسكرية المملوكية بتفضيل الشراكسة في 
جميع المناصب الهامة في الدولة دون مراعاة للتقاليد الراسخة في ع هد الدولة 
المملوكية الأولى وخاصة الأسرة القلاوونية. 


۸۹ 


الفصل الرابع 


استقدم برقوق أعداداً كبيرة من المماليك الشراكسة بحيث بلغ عددهم في 
فترة حكمه الأولى حوالي ۳ آلاف مملوك؛ وذلك من أجل مواجهة المشاكل وهي 
الأمراء الأتراك ومماليكهم اليلبغاوية» والأمراء الأتراك الأشرفية زالمماليك 
السلطانية الأشرفية معهم» وقضى برقوق على الأشرفية عبر إشراكه اليلبغاوية 
في الحكم» وحرمان الأشرفية من اقطاعاتهم» وحل مكانهم المماليك السلطانية 
بحجة أنهم خانوا سيدهم. 

ثم تفرغ برقوق للقضاء على خشداشيته من اليلبغاوية مما أدى إلى ثورتهم 
كثورة نائب أبلستين الذي فشل في تأليب بلاد الشام ونوابها على برقوق والتعاون 
مع المغول بعد أن أعلن أنه لن يعيش في دولة سلطانها شركسيء وثانيهما ثورة 
قادها الخليفة ومعه الأتراك» ونتيجتها تشتيت برقوق أعداد كبيرة من الأتراك 
وهروبهم إلى بلاد الشام» حيث تكتل فيما بعد هؤلاء المنفيين بعيداً عن السلطة 
المركزية. 

واستمرت الثورات الدينية أو ذات الطابع الديني» ففي سنة ۳۸۳١م‏ عرف 
برقوق أن الخليفة المتوكل بالاتفاق مع جماعة من الأتراك بزعامة قطلو أقتمر 
أمير جندار» وجماعة قرط من الأكراد والتركمان يريدون القضاء عليه» فقبض 
برقوق على المتآمرين» واعترف قرط أن الخليفة حثه على التمردء وقال له أن 
المماليك قد اغتصبوا الحكم دون وجه حق» وأن الخليفة وعده بإلغغاء المكوس 
وإقرار العدل أن هو آزره. 

و اکھت يروقرق رة كه 195 کات خطر انذاهنا على کک :حيتي 
اتفق أربعة فقهاء من دمشق مع عدد من الأتراك والتركمان على الإطاحة بالدولة 
اک معرا هاي لشه ا 
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فرضت المكوس والضرائب التي لا تتفق مع الشريعة الإسلامية وأنكر عليه حكم 
البلاد. 

يتبين من هذه الثورات الطابع الاستبدادي في حكم المماليك» وسوء 
الأوضاع الاقتصادية للبلادء وسوء الرعاية الاجتماعية» واستمرار وزيادة 
المكوس على الناس وتشكيلها عبئاً ثقيلاً عليهم. 

وقد زاد هذا الوضع من السوء مع نشوب ثورة سياسية كبيرة في سنة 
ام قادها منطاش زعيم المماليك الأتراك الأشرفية» ودعمه يلبغا الناصري» 
بعد اضطهاد برقوق للجماعتين بسبب مشاركتهما في الثورات الدينية ضده 
واتجاهه صراحة نحو شركسة الدولة» وخروجه عن الأعراف المملوكيةء وبدأت 
الثورة حين جمع منطاش الأتراك في الشام وأعلن العصيان» وسارع برقوق 
بإرسال الهدايا وعشرة آلاف دينار مع دواداره ليوزعها على نواب الشام. 

فشل سودون المظفري نائب حلب بالقضاء على ثورة منطاشء واضطر 
برقوق إلى إطلاق سراح يلبغا الناصري وعهد إليه بنيابة حلب. لكن يلبغا كان 
على اتصال مع منطاش فتخوف برقوق وشعر بخطأ إطلاقه سراح الناصري 
والذي حاصر مدينة سيواس بدلا من القضاء على منطاش. 

أرسل برقوق هدية إلى الناصري وطلب إليه الحضور للقاهرة للنظر في 
أمر منطاش» لكنه أعتذر خوفا من أن يُلقى عليه القبض بحجة محاربة التركمان» 
فأرسل برقوق دواداره إلى سودون ويلبغا ليتصالحا ويتحدا ضد منطاش» وبنفس 
الوقت حمل دواداره مويتوها فی يبلتل سردو المظفري ليلبغا الناصري. 

كشف الناصري خيوط المؤامرة بواسطة مملوكه» ووزع رسائل على 
ار لواف فى قاذ ی ی الور فال ی 
دوادار برقوق تلكتمر الأمر أمام يلبغا الناصريء ودعا سوودون المظفري 
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الفصل الرابع 


للمصالحة وحينما دخل على يلبغا انهالت عليه السيوف ومزقته. وأعلن يلبغا 
العصيان بعد كشف مؤامرة برقوق وأتصل بمنطاش ودخل في طاعته نواب بلاد 
الشام باستثناء نائب دمشقء ونائب بعلبك وبعض العربان في بادية الشام» وسولي 
ابن دلغادر أمير التركمان. 

أدت ثورة الشام الكبيرة إلى شل تفكير برقوق خاصة مع خروج بلاد الشلم 
عن طاعته»وأخذ برأي الأمراء بإرسال حملة صغيرة بقيادة أيتمش البجاسي 
الاتابك ويبقى هو في القاهرة للإمساك بزمام الحكم والسلطة» ووزع الأموال على 
الجند والأمراء وأعطى الاتابك عشرة آلاف دينار ومائتي ألف درهم فضة» 
ولخمسة أمراء مائة لكل واحد خمسة آلاف دينار ومائتي ألف درهم فضة؛ ولكل 
مملوك ألفي درهم فضة؛ فضلا عن الجمال والخيولءفقد أدرك برقوق أهمية 
الال اة ايراع ,الماك ها 

وكان عطاء برقوق سخياً خوفاً على مركزه لكي يقاتل الجند بشدة من 
أجله» ثم سجن الخليفة في القاهرة خوفاً من هربه إلى الناصري فيقوى ومركزه. 
ومنع الدخول على الأسياد من أولاد السلاطين كي لا يغري أحدا بالعرش.وقد 
وصل الجيش المملوكي دمشق وعمل فيها نهباً وسلباً وتخريباً حتى غضب منه 
الناس»وعندما التقى الثوار انكسر وقتل أحد قادته الأمير شركس الخليلي. 

لم يسكت الظاهر برقوق على هذه الهزيمة وهيّأ حملة ثانية قوامها ألف 
وأربعمائة جندي» أنفق على الواحد منهم ألف درهم فضةء مع مائتي مملوك دفع 
لكل واحد مائتي درهم فضة؛ واسترضى مماليكه بأن رفع عدداً منهم من مماليك 
الأمراء خواصه إلى المراكز التي شغرت بموته» وأسر زملائهم في الحملة 
الأولى» ورقي بعض الخاصكية إلى إمرة طبلخاناه وتقرب من الناس وأبطل 
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جميع المكوس في القاهرة؛ ليكسبهم إلى جانبه إذا ما داهم الشوار في القاهرة 
وإلغائه بعض المكوس في الأقاليم مثل ضمان المغاني. 

ثم عرض الجيش في الديوان السلطاني وأعطى لكل مملوك خمسمائة درهم 
فضة؛ وأعطى لكل مملوك نفقة بيده» وحاجته للسلاح» ووزرع عليهم الخيل بما 
فيه خيله الخاص» ووزع الأموال على العامة لكل من يحمل السلاح للحرب؛ 
وأنعم على الخليفة بعد أن أخرجه من السجن بألفي دينار والكثير من القماش› 
وحصن القلعة بالمجانيق والمكاحل» وكرس المؤن لتصمد أمام حصار التوار» 
وصعب طرقات القاهرة واقفل جميع أبوابها باستثناء باب زويلة ليبقى ممرا أمام 
الناس؛ ولكن تفشي الطاعون وارتفاع الأسعار وإقبال الناس على شراء 
الضروري من المواد زاد الوضع سوءاً. 


ورغم كل هذه العطايا والنفقات إلا أن المماليك غدروا ببرقوق خوفاً من 
القتال» وطمعاً بمراكز جديدة» وتخلوا عنه إلى جانب يلبغا الناصري ومنطاش» 
وانكسر جيش برقوق وهرب عددا كبيراً منه» وتقدم الناصري إلى القاهرة 
وهرب المماليك السلطانية والأمراءء وأتابك العسكر والدوادار الكبير وأمير 
المجلس» ودارت رحى الحرب على الجيش السلطاني»وتبددت أحلام برقوق 
وتأكد له انهزام مماليكه»وهروب أمرائه»وانكسار جيشه وانهيار حکمه» فأرسل 
النجدة إلى الناصري سنة 784١م‏ وطلب الأمان فأجيب بشروط قاسية وهي 
اختفاءه أسبوعاً حتى تهدأ الفتنة. 

ثم نودي على من يعثر على الظاهر برقوق له جائزة مقدارها ألف دينارء 
وعُرف بأنه في بيته فأسر وسجن في القلعة ثم قيّد بقيد وأرسل إلى سجن الكوك 
وأوصى الناصري نائب الكرك أن يُحسن معاملة برقوق» ويطلق سراحه إذا 


ااا تت اا ...اا ا ۸ ا 


الفصل الرابع ججج جص 


وكان الناصري يتوقع حدوث مشكلة بينه وبين منطاشء وأراد إيقاء برقوق 
ورقة بيده ضد منطاش يستخدمها عند الضرورة ولكي يأمن على نفسه من 
شرور الشراكسة»ء فضلاً أن برقوق قبض مرتين على الناصري ولم يفكر في 
قتله. أن إعادة العرش إلى البيت القلاووني يعني عودة الأسرة التركية بدل 
الشركسية للدولةء وعودة تسلط الأمراء على السلاطين والحجر عليهم» وعودة 
الصراع الدموي بين الأمراء. 

'_يلبغا الناصري 

كان يلبغا الناصري قادراً على اعتلاء العرش لكنه تخوف من الأتراك 
الاشرفيةء والشراكسة ذو الأعداد الكبيرةء ومع تردي الأوضاع بانتشار 
الطاعون» وفساد التركمان في القاهرة وبلاد الشام» فضّل الناصري إعادة حاجي 
بن شعبان سليل الأسرة القلاوونية للمرة الثانية لتولي الحكم والسلطنة المملوكية 
وذلك في عام ۱۳۸۸م على أن يحجر عليه بعد أن أصبح الناصري المتنفذ الأول 
في الدولة وصاحب منصب الأتابكية. 

قام الناصري بإدارة الدولة وفق مصالحه الشخصية؛ ومنع التركمان من 
الدخول عليه وحجر على السلطان الصغير» ولم يثق بأي أمير من الأمراءء 
وأعندر مرسوة ها قراج عن اتان لامر اراك ةرين تراه جيددا 
لبلاد الشام وأمرهم بممارسة مهامهم فورا. 

وقد تتبع الناصري الشراكسة في كل مكان وخشي منهم على نفسه؛ ثم 
قبض عليهم وخاصة أمراء المائة بما فيهم نائب السلطنة والاتابك السابقين» وست 
وثلاثين أمير طبلخاناه» واثنين وثلاثين أمير عشرة فأودع بعضهم في السجن 
ونفى البعض الآخر إلى بلاد الشام. 
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وبذلك أخطأ الناصري باستعدائه الشراكسة فحقدوا عليه؛ ثم أنه أساساً لم 
يشرك الأتراك الاشرفية بالمراكز العليا وحصرها في خشداشيته من الأتراك 
اليلبغاوية» وأبقى ضمن حاشيته عدداً من أمراء الشراكسة الذين أمن جانبهم: 
وكان هذا خطأ آخر وقع فيه., 

فضلاً عن أن جيش الناصري بما فيه من الأغراب والزعر والعامة جعل 
القاهرة تشهد نوعاً من الاضطراب والفوضىء فنهب هؤلاء المواشي والمنازل» 
وحاصروا الطرقات وسرقوا الحوانيت؛ وأخذوا النساء من الحمامات والطرقات 
دون أن يتصدى لهم أحداء وأعادوا المكوس التي أبطلها برقوق أبان الثورة وقد 
أثارت هذه الأعمال الناس ضد الناصريء وهذا فضلاً عن جشع الناصري وسوء 
توزيعه الاقطاعات» وقد أحدث ذلك ثغرة بينه وبين الأتراك الأشرفيةء وجعل 
أمو اخ المائة وتقدمة ألف وعددهم أربعة وعشرين من الأمراء الأتراك اليلبغاوية 
فحسب» وحاول الناصري تغطية مساوئه بالتقرب إلى العامة» وقام بدور القاضي 
ونادا: "من ظلِم من الرعية في العهود السابقة فليحضر إلى الأمير يلبغ". 

أدت هذه الأوضاع والتصرفات إلى تمرد منطاش حليف الناصري 
بالأمس» ودخول البلاد في صراع داخلي سياسياً وعسكرياً وإدارياً انعكس بدون 
شك على حاضر الدولة ومجمل أوضاعها وعلى القوى والفئات الرئيسية فيها من 
حيث ولاءها وانتماءها السياسي والفكري. 

". الأمير منطاش: 

وجد منطاش أن دوره أصبح ثانويا وهو الحليف الأساسي للناصري 
وساعده في التمرد والثورة على برقوق» ورأى أن الناصري انفرد بالحكم فتحول 
من حليف الأمس إلى عدو على أساس معادلة جديدة: 


(الناصري + المماليك السلطانية × منطاش + الأشرفية + الشراكسة + العامة) 


پچ تت سسس 1° 


فالشراكسة دعموا منطاش لأنه وعدهم بإطلاق سراح برقوقء ولكي 
ينتقموا لأستاذهم (برقوق) من يلبغا الناصري. آنا العامة ققد و اتا نحن 
حكم الناصري الذي الحق بهم ضرراً بالمكوس» وفقدان الأمن والفوضى؛ فضلا 
عن توزيع منطاش عليهم الذهب والفضة. 

واشتدت المواجهة بين الطرفين الناصري واتباعه؛ ومنطاش واتباعه؛ 
ووقف العامة مع منطاش» وعندما انتصر الأخير» كافأجيشه وأعطى مائة مملوك 
لكل منهم ألف دينار» وكل مملوك آخر عشرة آلاف درهم آخرين» وثالث منهم 
خمسة آلاف درهمء ورابع ألف درهم. أما المماليك الظاهرية فقد خلف معهم 
العهد فلم يطلق سراح برقوقء ولم ينفق عليهم شيئا بل أمر بالقبض عليهم بعد 
توزيع المكافئات» فولد منطاش حقدا عليه في صفوف جيشه. 

وقد أصبح منطاش سيد البلاد بدون منافس بعد أن قبض على الناصري 
وأكثر أمراء اليلبغاوية»وأصبح صاحب منصب الاتابكية؛ وحصر المراكز 
والمناصب بين أعوانه» وتصرف دون مراعاة التقاليد والأعراف المملوكية»سواء 
في ترقية المماليك إلى مناصب طبلخاناه أو أمير مائةء وتحول الصراع من 
جدید» على أساس معادلة مصالح هي: 

(الأشرفية + المماليك السلطانية ‏ الشراكسة + اليلبغاوية + الأتراك) 

أرسل منطاش كتاباً إلى نائب الكرك بوجوب قتل برقوق» لكنه رفض وثلر 
السكان وأطلقوا سراح برقوق ووقفوا معه في صراعه مع منطاشء والتحق 
الشراكسة من القاهرة إلى الكرك في مواجهة منطاش ودعم برقوقء بعد أن قطع 
أيديهم وتتبع بعضهم ولم ينعم عليهم بالاقطاعات. 

في مواجهة ذلك أرسل منطاش يطلب الأمراء والمماليك الأتراك من بلاد 


الشام» وأعطى لكل من وصل منهم إلى القاهرة إقطاعاًء وأثار حماسهم وبداً ; 
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منطاش يستعد للقضاء على برقوق» وقبض على بطريرك النصارى الأقباط 
وألزمه بمائة ألف درهمء وأخذ غرامة من رئيس اليهود بخمسين ألف درهم 
وأجبر كل صاحب وظيفة بدفع خمسمائة درهم؛ والزم كل جندي حلقه عاجز عن 
السفر بتقديم فرس قوية» ومن لم يحضر يدفع غرامة ألف درهم» والزم المماليك 
البحرية وأولاد الناس وأبناء السلاطين بأن يقوموا على حراسة القاهرة في غياب 
الجيش السلطاني وأن يُحضر كل منهم فرساً قويا. 

وصادر من أموال اليتامى ثلاثمائة ألف درهم» والزم أميني القاهرة ومصو 
بدفع مائتي ألف درهم» وإحضار عشرة رؤوس خيلء والزم جميع الأمراء الذين 
لم يخرجوا مع الجيش بتقديم عدداً من الخيل» وصادر حمير وبغال وطواحين 
ماضن ودر ارال الشواكسة أشنا 

وبعد كل هذه المصادرات وارتفاع الأسعار وشح المواد لم يهتم منطاش 
بالعامة وغمر الأمراء بالعطايا والأموال كي يضمن ولاءهم» في حين شح على 
الأجناد فهربوا إلى معسكر الشراكسة وشجعهم بذلك على الثورة ضده» وسارت 
الأمور لصالح برقوق» وتعددت ثورات الظاهريةء وخرج والي أسوان والصعيد 
على منطاش» وتوجها إلى قوص وأفرجا عن الأمراء الظاهرية المسجونين فيهاء 
واستمال عرب هواره وابن الأحدب إلى جانب نائب الوجه القبلي ومماليكه 
الظاهرية» وشغلت الثورة جنوب مصر وجعلت الفوضى تدب في البلادء وشلت 
الحركة الاقتصادية ومنعت وصل المؤن إلى القاهرة. 

وقد هرب الأمير أيتمش البجاسي من سجن قلعة دمشق واستولى عليهاء 
وسهل دخول المماليك الذين أرسلهم برقوق لاحتلال دمشق؛ واستولى الأمراء 
الظاهرية المسجونين على الإسطبل السلطاني بعد هدمهم السجن في أثناء غياب 
منطاش في حربه مع برقوق» وسمع بذلك المماليك الظاهرية وتعاونوا بينهم 
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وانقلبوا على نائب الغيبة وأقاموا الأمير بطا. الظاهري واليا على القاهرة لحف ظ 
الأمن فيها. 

وقام دوادار نائب صفد بتأليب بعض المماليك على النائب واستمالتهم إلى 
جانب برقوق» وسيطروا على القلعة وأفرجوا عن الأمراء الشراكسة مثل أينال 
اليوسفي وقجماس ابن عم برقوقء ومائتي من المماليك الظاهرية؛ وعمت بذلك 
الفوضى في القاهرة وبلاد الشام والوجهين القبلي والبحري لصالح الظاهر 
بركوق. 

ودارت المعركة بين برقوق ومنطاش حيث هزم جيش برقوق» ولكنه أسر 
الخليفة والسلطان واستولى على بركة وهو ذو مال كثير فقوى مركزه 
وجيشه»ودارت معركة ثانية بين الطرفين لم يحقق برقوق انتصارا نهائياء إذ 
هرب منطاش سنة ١۳۸م‏ إلى دمشق وتحصن فيهاء وجمع برقوق الفارين مسن 
جيش منطاش» وتشاور مع قادته في حصار دمشق أو العودة للقفاهرة فقرروا 
العودة إلى القاهرة وخلع السلطان حاجي وأشهدوا الخليفة والقاضي على ذلك. 

واو ا ك غلاا و ف دو الكر كو الراكهين ااا ي 
والبحري لبرقوق» واستعد أهل القاهرة لاستقبال برقوق إثر ما عانوه من 
اضطهاد وجور على يدي منطاش والناصري. 

5 سلطنة برقوق الثانية: 

عاد برقوق إلى القاهرة رسميا سنة 785١م‏ واستند إلى سياسة استفاد فيها 
من دروس السلطنة الأولى؛ وصمم على شركسة الدولة كمياً مستفيداً من سوء 
العلاقة بين الأشرفية واليلبغاوية» ووسّع من الهوة بين الطرفين» وقضى على 
عدد كبير من الأمراء الأتراكء وعيّن سودون الشيخوني الشركسي نائبا للسلطنة 
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وأينال اليوسفي الشركسي اتابكاء والطنبغا الجوباني التركي رأس نوبة» ويلبغا 
الناصري كأمير سلاح وبطا الظاهري دوادارا وكمشبغا الظضاهري رأس نوبة. 
وبذلك أشرك الأمراء الأتراك بالحكم إلى جانب الشراكسة ليقضي على المناوئين 
له من الأمراء الأتراك. 

وقبض على الأمراء الأتراك الكبار الذين شغلوا مناصب مهمة في س لطنة 
حاجي الثانية»واختار من مماليكه إلى جانبه» ونفى بعضا منه» وقتل آخرين» 
وجهّز جيشا لحرب منطاش الذي أقام دولة في الشام» وكان معظم أفراده من 
اليلبغاويةء ونصب يلبغا الناصري قائداً لجيش برقوق ومتصرفاً بأحوال بلاد 
الشام» وأنعم على أكثر الأمراء اليلبغاوية باقطاعات الشام ليحررها من منطاش. 

وانتصر الناصري على منطاش في عدة معاركء لكنه لم يحسم الأمر معه 
كي يبقي الأمور أكثر أضعافا لبرقوق» ولكي يعيد مركزه السابق» لكن برقوق 
قرر السير بجيش سنة 517١م‏ إلى دمشق وقبض على الناصري ونواب حماه 
وبعلبك وأمراء آخرين وقتل الجميع في ليلة واحدة. 

وهاجم نائب حلب أمير العرب ونهب وسلب وأسر نسائه»واك ترط عليه 
نائب حلب في مقابل الإفراج عن أسراه أن يسلم الأخير منطاش صهره ففعل 
فعذب منطاش وقطعت رأسه وطيف بها في كل المدن الواحدة تلو الأخرى ثم 
علقت على باب زويلة» بعد أن استمرت تورته أربع سنوات» وشملت الشام كلها 
اتا قساذ! ومر اكا 

كانت الخطوة الرئيسية أمام برقوق هي منطاش والناصري في طريق 
تركيز نفوذ الدولة الشركسية التي دامت حتى عام ١١١٠م»‏ وتغيّرت بداية 
السلطنة الثانية لبرقوق الحياة السياسية لدولة المماليك الثانية» فكسرت شوكت 
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المماليك الأشرفية» والشعبانيةء والناصرية اليلبغاوية» وتأكد لبرقوق مس تقبل 
الشراكسة فأغدق عليهم الأموال والاقطاعات والمراكز القيادية المهمة. 

رغم نجاح برقوق في الاستفادة من تجربته السابقة وتخفيف حدة الصراع 
الداخلي وتحسين الوضع الاقتصادي إلا أنه واجه مشكلة خارجية هي ظهور 
المغول من جديد بقيادة تيمورلنك وتولية زعامة التتارء وأرسل كتاباً إلى برقوق 
يطلب فيه إقامة علاقات صداقة وحرية التجارة معه» فأعدم برقوق رسل تيمور 
لفرض الأخير شروطه عليه باستخفاف. 

وكان تيمورلنك قد وسع رقعة دولته على حساب جيرانه واستولى على 
العراق والرها وسبا أهلهاءوهدد شمال الدولة المملوكيةءثم أرسل كتاباً ثانيا إلى 
. برقوق مليء بالتهديد والوعيد والكفر ووصفه بالمرتشي وأكل أموال الأيتام 
والكفر وقتل رجال الدين» فشرع برقوق بالاستعداد لمواجهة تيمور بإجابة تشبه 
رسالة تيمور. 

اتخذ برقوق تدابير لتأمين الأموال اللازمة للحرب وفرض على الأمراء 
والديوان الخاص تقديم البغال» وصادر أموال الأوقاف» ومن أموال الأيتام حوالي 
خمسمائة وستين ألف درهم» واستدان من التجار مليون درهم» وجبي الأموال من 
الناس وانتزع الزكاة من التجار. 

ووزع برقوق النفقة على الجند وسار بجيشه والتقى تيمورلنك في البسيرة 
وأنزل به الهزيمة» ولم يرغب تيمورلنك خوض معركة فاصلة معه بعد أن هاجم 
طقتمش صاحب القبجاق الأراضي التيمورية فعاد تيمورلنك مسرعا إلى بلاده. 

لكن هذا الانتصار الذي حققه برقوق وحفظ البلاد من الخطر المغوالي 

التيموري لم يمنع الفتن والمؤامرات الداخليةء مما زاد من حذر السلطان برقوق 
اطا علق حياتة ومن يفده 
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وقد شهد عهد برقوق هدوءا بعد أن كانت المراحل السابقة من حكمه فيها 
تغيرات داخلية؛ إلا أن مشكلة الأمراء ظلت قائمة فقد نظروا للسلطان من باب 
المصالح المالية والاقتصاديةء فخرج عليه الأمير اليباي سنة 175١م‏ لخلاف قديم 
بينه وبين الأمير طرنطايء واتخذ اليباي من إفساد أحد مماليك طرنطاي لجارية 
من جواريه ذريعة للإيقاع به. فاشتكى الأمير لبرقوق فلم يأبه للحلداشة؛ فخرج 
اليباي عن الطاعةء وقبض عليه برقوق وسامه أنواع الععذاب وكسر رجلية 
وركبتيه وخسف صدره ليعترف على شركائه ثم خنقة بعد أن فشل معه. 

وقد حقد الأمراء على برقوق وساءت الأمور بينهم» ولخوفه منهم لم يترك 
القلعة ومات في السنة نفسهاء وقد غفل هؤلاء الأمراء عن فضل برقوق عليهم 
بتاريخ دعائم الدولة الشركسية والقضاء على الأتراك وتشتيتهم وتوحيد الدولة 
ونصرتهم. 

ويبدو جلياً شركسة الدولة من خلال المناصب العليا التي احتلها الأمراء 
في عهد برقوق سنة 784١م‏ فضلاً أن عددهم وصل إلى حوالي خمسة آلاف 
مملوك. 

لم يدرك برقوق جشع الأمراء وطمعهم وغدرهم وعندما شعر بدنو أجله 
عقد مجلساً من الأمراء والخليفة والقضاة وانتزع منهم عهداً بالعرش لأولاده من 
بعده وهم فرج وعبد العزيز وإيراهيم وأن يكون ايتمش البيجاسي وصياً عليهم 
وحلف الحضور على تحقيق وصيته. 

كان برقوق يخشى على سلطنته من الأمراء وأنه بنى صرحا للشراكسة 
يجب الحفاظ عليهء متأملا أن يذكر الشراكسة فضله في توحيدهم وبناء مملكتهم 
وتوليهم المناصب العليا وحصولهم على الاقطاعات والأموالءلكنه نسي إن 
المماليك ومنذ بداية تكوينهم تربوا على إن العرش للجميع وأن الملك مشاع لم 
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يريد» وأن الوريث الذي لا يتمتع بالسن الكبير والشجاعة والحكمة والدراية لا 
يستطيع الحكم في ظل وصاية الأمراء المماليك واس تخدم هؤلاء السلطان 
الصغير لشق صفوف الأمراء فريق على فريق آخر لتحقيق مطامعهم» ويتفرب 
إليه المتزلف وصاحب الجاه» وليس صاحب الولاء المخلص» وتجاهل برقوق 
طابع الحياة لدى المماليك» وتحول من بعده الأصدقاء والحلفاء إلى أعداء يريدون 
السلطة والجاه والحكم» وضعفت السياسة المملوكية الشركسية بشكل كبير بعد 


خامساً: الدولة البرجية بعد عهد برقوق 


١‏ السلطان فرج بن برقوق 

بعد أن مات برقوق سنة ۳۹۸٠م‏ حتى سارع الأمراء لتنفيذ الوصية» وولوا 
فرج العرش ولقبّوه الناصرء لكنهم اخلفوا الوصية واليمين في دعم فرج في 
استقرار الأمن في الدولة خاصة بعد أن مات برقوق» بحيث دارت معركة بين 
الاتابك أيتمش وسودون أميرآخورهول السكن في الإسطبل السلطاني انتهت 
بسجن سودون. 

أستغل الأمراء الصغار من الخاصكية الفتنة فدخلوا على الأمراء وهم في 
الخدمة السلطانية وقبضوا على عدد منهم» وأرغموا الأتابك على سجنهم في 
الإسكندرية» وبذلك حل الأمراء الصغار مكانهم في الرتب» وبدأت رحلة الفتن 
والفوضى في عهد الناصر فرج. 

أما الخاصكية بزعامة يشبك الخاذندار فقد ناصبوا الأمراء الكبار بزعامة 
الاتابك العداء» ومازالوا باستمرار يعبّرون عن ذلك لا سيما أن السلطان لم يبلغ 


الرشيد إلا عام 5٠٠١‏ ١مء‏ وانقسم الأمراء في الجيش القرانيص للأتابك والأجلاب» 
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والمماليك السلطانية إلى يشبك الخازندارء وانتصار يشبك وهروب ايتمش 
والأمراء الكبار في بلاد الشام. 

انزعج النواب في الشام حول صراء الأمراء في القاهرة» وسيطرة يشبك 
على الحكم وثاروا بزعامة تنم نائب دمشقء وانضم أيتمش البجاسي للشورة مع 
أتباعه» ولم يجد فرج إلا التوجه على رأس جيش كبير لملاقاة الثوار ووضع حد 
لهم؛ ووزع نفقه إضافية على الجند وقدرها خمسة وعشرين ألف دينار»ولم يصمد 
جيش تنم أمام الجيش السلطاني وتخلى عنه وانضم إلى السلطان وانكسر تنم 
وقبض عليه ومن معه. 

أدت الثورات إلى تدهور الوضع الاقتصادي في مصر والشام» واستغل 
الزعر الوضع ونهبوا البيوت ونبشوا القبور الخاصة بأولاد أيتمش ظناً منهم أن 
ا مالأ زديل كرو :أروات مح ا و ارح وروا عن الفا 
وازدادت الفوضى وكثر النهب بعد أن أصبحت المدينة بدون والي أو حاجب أو 
سلطان. 

وذبح فرج في ليلة واحدة أربعة وعشرين أميراء وخنق أربعة أمراء مائة 
بما فيهم تنم وايتمش ونائب طرابلسء وكانوا من أفضل مماليك الظاهر برقوق 
وبهم قويت الدولة الشركسية وأوجز ابن تغري بردي عهد السلطان الناصر فرج 
بقوله" أبركة من التماء مور هااا 

إلا أن البلاد لم تتخلص من الثورات والفتن وواجهت الدولة المملوكية 
صعوبات مثل المغول مما أدى إلى نتائج سلبية في الدولة المملوكية الثانية على 
الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية. 

وجه تيمورلنك بعد غزوه لآسيا الصغرى جيوشه إلى بلاد الشام» وطلب 
أن يطلق تابعه أطلمش ويعترفوا له بالسيادة عليهم» ولكن قتل الرسل فانقض 


1.۳ 


تيمورلنك على الشام»وهزم الأمراء الذين كانوا قد تجمعوا في حلب للدفاع عنهاء 
وهرب قسم منهم إلى دمشق وبقيت المدينة مستباحة ثلاثة أيام من القتل والفظائع»› 
وأخذ يتنقل تيمورلنك من مدينة إلى أخرى تخريباً وتدميرأء وتخوفت القاهرة في 
في مراسلات مع السلطان بسبب قدوم الشتاء في الشام ووعده بتسليم اطلمش 
والاعتراف بسيادة الخان» وتظاهر تيمورلنك بالقبول لعرض السلطان هذا 
الأمراء ضد فرج ومؤخرة جيشه فعاد السلطان إلى القلعة في القاهرة. 

وسقطت القلعة بعد حصار شهرء ونهب وحرق تيمورلنك المدينة (دمشق) 
وتحولت إلى كومة من التراب بعد أسابيع من الحرق والسلب» ورحل ومعه عدد 
من العلماء والمهندسين والعمال إلى سمرقند ونهب في طريقه حلب وخربهاء ثم 
العام التالي أرسل تيمورلنك وفداً إلى القاهرة يطلب خضوع مصر وإطلاق 
سراح أطلمش» وبادر السلطان بذلك لانشغاله بأمور داخلية وأرسل هدايا ثمينة 
قبلها تيمورلنك» وأرسل بدلها فيلا وأحجارا كريمة وملابس ثمينة. 

ترتب على الغزو التيموري أعمال رهيبة من قتل العديد من السكان 
وانقراض الماشية؛ وإفراغ القرى من سكانها وإضعاف الزارعة وتقهقر الإقطاع 
وضعف الاقتصاد وانقطاع التجارة» بين العراق والشام وآسيا الصغرى: فضلا 
عن نزوح السكان» ومصادرة الأراضي»وتعسف المماليك في جباية الأموال من 
الفلاحين» مما يؤكد المشكلة الاقتصادية التي طبعت الدولة المملوكية. 

بل أن هذه الأوضاع لم تترك العسكر يتصارعون فيما بينهم فحسب بل أن 


تؤلب الفريق على الآخرء حيث وقع مثلا خلاف في سنة 407 ١م‏ بين الأمير 


1٤ 
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يشبك الشعباني وسودون طاز على مركز الاتابكية بحيث انتهى الخلاف بسجن 
الأول»وحلول حكم العوضي ونوروز الحافظي مكانه؛ في مشاركة سودون بإدارة 
الحكم» ولكن السلطان أوقف طمع سودون بإطلاق سراح الأمراء الكبار ثم ثورة 
الأمراء عليه وسجنه. ش 

وأدت الكوارث الطبيعية دورها أيضا ففي سنة 404 ١م‏ كثرة الأشواك في 
الأراضي وعم الوباء وساد الغلاء وأضعف الدولة» وكثر تغيير الولاة من أجل 
محاولة تحسين الأحوال. بل ترافق ذلك مع صقيع أصاب البلاد وأدى إلى السعال 
وموت الكثيرين مع سوء التغذية وارتفاع الأسعارء وغلاء كبيرء وتكاثرت 
الأمراض» وندرت الأدوية» فنقص عدد السكان» ونزح الأهالي من الريف 
والقرى إلى المدن بسبب فناء الماشية وجدب الأراضيء وتكاثر الشطار 
والزعر»وكثرت الفوضى في الأسواق. أدت هذه الأحوال إلى إرهاق 
الصناعات»و إقفال الأسواق» وهجرة العاملين» وانحطاط الإنتاجية باس تثناء 
التجارة. 

ويرى المقريزي أن ثلث أهالي مصر مات في سنتي 5٠5 - ١5١5(‏ ١م)؛‏ 
وظلت الأسعار رغم ذلك مرتفعة» وعجز الناس عن شراء القمح واستعانوا 
بالفول مما رفع ثمنه. رغم ذلك فإن المماليك لم يهتموا بالسكان وخاصة 
اقتصادهم» ولم يساعدوا الفقراء» وزادت الطبقة الحاكمة من بؤس هم وتشردهم 
بفرض الضرائب عليهم. 

حقق فرج الانتصار على الثائرين وهربوا إلى بلاد الشام» وشرع بالتحول 
عن الشراكسة إلى أخواله الروم وتزوج من ابنة تغري بردي الرومي» خاصة 
بعد محاولة إغراقه وهو سكران على يد أحد الشراكسة في بركة ماء فخلصه أحد 
المماليك الروم من الغرق. 


١٠ه‎ 
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لم يجد فرج بدا إلا التخلي عن الحكم حسب نصيحة ابن غراب الاستدار 
لتزول الفتنة ويتقاسم الأمراء النفوذ ولن يجرؤ أحد عند ذلك على اعتلاء العرش 
لشدة الصراع بينهم» وتنصيب عبد العزيز الابن الثاني لبرقوق ولزول الخللافات 
السابقة إلى أن يظهر فرج مجدداً. وأقيم عبد العزيز سلطانا سنة 405 ام 
وبيبرس الدوادار اتابكاء ثم ظهر فرج بعد مرور شهرين وعشرة أيام على 
اختفائه وخلع أخاه واستقر على العرش مكانة وأصدر قرارات جديدة لصالحه. 
اعتمد فرج سياسة جديدة تجاه الأمراء من مماليك أبيه الذين تميزوا بالحسد 
والجبن والغيرة» وصمم على الثأر منهم» وذبج الأمراء المماليك لكنه سجن 
الأمراء الكبار ثم أطلق سراحهم» واعطى حكم العوضي نيابة حلبء؛ ونوروز 
الحافظي دمشق. ولكن العوضي أعلن نفسه سلطانا على الشام عام 401 ١م‏ وحكم 
دمشق حتى الفرات» واستبد بالحكم» ووزع الاقطاعات على أصحابه وأعوانه؛ 
وأرسل إلى المماليك السلطانية يدعوهم المجيء إلى البلاد الشامية» وحذر عربان 
بموت العوضي في حربه ضد التركمان» وانهزم نواب الشام سنة ٠١١۷‏ ١م.‏ 

ثم خرج شيخ ونوروز على السلطان وأعلنا الثورة ضد فرج وخرجت 
الشام من نفوذ السلطان» لكن زحفت جيوش الشام الي القاهرة سنة 1١٠8‏ ام 
ومنيت بهزيمة كبيرة وعاد شيخ ونوروز إلى قواعدهما. وأصدر فرج مرسوما 
بعزل نوروز عن نيابة دمشق» واسندها لشيخ من أجل استمالته» فاستبد بدمشق 
وأعلن الحرب على نوروز الذي ذهب للقدس» وجمع المال بالقوة من أهل 
دمشق» وفرض ضرائب على التجار والقضاة» وعلى القرى شعيرا لعلف خيل 
المماليك. 


ا ا ب پڪ 
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أدرك شيخ خطة فرج فأعاد شيخ تحالفه مع نوروزو اضطربت أحوال 
فرج» ووجد عليه الخروج ضدهماء وحاصر شيخ في صرخد» ونهب جيشه قوی 
حول صرخد وتواطأ الاتابك تغري بردي مع شيخ الذي أرسل له رسالة بوجوب 
مصالحته مع السلطان» وحصل ذلك ودامت ثورة شيخ ب ين عامي ۱٤١۸(‏ - 
١‏ م) وأنزل هزيمة بفرج كبيرة فر على أثرها إلى دمشقء وطلب الأمان من 
شيخ الذي أرسل من قبض على الناصر فرج وسجنه في القلعة بدمشقء. حيث 
دخل عليه بعض مماليك أبيه وقتلوه بالخناجرء ثم ألقوا به إلى المزبلة لمدة ثلاث 
أيام ثم صُلي عليه ودفن. 

كان حكم السلطان فرج بن برقوق صعبة وشاقة بين غزو تيمورلنك 
والفضائح التي ارتكبها في المدن والقرى» والثورة في القاهرة؛ ومؤامرات نواب 
بلاد الشام؛ والوباء والقحط وإنقاص أعداد السكان إلى الثلث تقريباء ثم أنه ضوب 
صورته على السكة في السلطنة واعتبره العلماء خروجا على الشريعة وتحول 
بنظرهم إلى أحد طغاة مصر لسوء حكمه وقسوته. 

۷ سلطنة الخليفة المستعين: 

بعد مقتل فرج أصبح منصب السلطان شاغرا ولم يجرؤ شيخ أونوروز 
اعتلاؤه خوفا من ثورة أحدهما على الآخرء فأسند شيخ في مجلس عقده في 
دمشق العرش إلى الخليفة المستعين بالله وهو كاره لهذا التنتصيب حيث أدرك 
شيخ أنه تدبير مؤقت فلا يمكن حسب رأيه إلا لتركي أن يحكم البلادء وأن 
الضرورة دعت لذلك» ولكن الخليفة اشترط لقبوله هذا الأمر أنه يتحفظ بمركز 
الخلافة أن تم خلعة من السلطنة. 


أدى خبر تولية الخليفة في هذا المنصب إلى نشر الفرح والسرور في 
دمشق»لأنه منح الخليفة لأول مرة فرصة تولي هذا المنصب منذ مدة غير قصيرة 
ولو أسمياء بل غمر الفرح العلماء والفقهاء من المسلمين في مصر والشام في 
عودة الأمور إلى الخلافة. 

لكن سرعان ما تبين أن الخطوة كانت غير صادقة وعومل الخليفة معاملة 
التابع وليس السيد» وسجن في القلعة واستولى على زمام الأمور شيخ ونوروز 
معء وأغرى شيخ بحيلته صاحبه أن يطلب الإمارة على الشام وبهذا حصل هو 
على نفوذ مطلق في البلاد. وثار في هذه الأثناء البدو وطلب أصحاب شيخ أن 
يتم تعيينه سلطاناً لفض الفتنة وفرض هيبة الدولة» وتم خلع الخليفة المستعين بالل 
من العركن والخلافة معا وأرسل مع بء الستلطان (الستايق) فرج إلى 
الإسكندرية أسيراًء وأقاموا أخاه داوود خليفة بدلا عنهه وظل في سجنه حتى 
أخرجه من خلف شيخ وظل المستعين بالله في عزلته وحيدا. 

٣‏ المؤيد أبو النصر شيخ المحموري: 

عرف السلطان المؤيد شيخ المحمودي لتبعيته إلى التاجر الخواجا محمود 
شاه الذي باعه إلى السلطان برقوق» وبلغ من العمر أثنين وعشرين عاما عند 
بيعة ولم ينشأ نشأة مملوكية. 

وكما رأينا عيّن حاكماً على طرابلس» ثم وصل العرش عن طريق القفوة 
والثورةءولما علم نوروز بارتقائه السلطنة قام بثورة مع الأمراء الآخرين في بلاد 
الشام الذين أقروا بحكم الخليفة المستعين بالله, وانحاز طمرطاش وابنا أخيه إلى 
جانب شيخ وساعدوه ولكن المؤيد شيخ مكر بهم بعد أن كانوا من القادة 
الظاهريين في الثورات السابقةء فدعاهم بخدعة إلى القاهرة وقتلهم جميعاء ثم 
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زحف إلى دمشق وهزم نوروز الذي احتمى بالقلعة ثم سلم إلى شيخ بعد أن أقسم 
له أنه سيبقي على حياته» وشهد الأمراء والقضاة. ولكن عندما ظهر وضعه في 
السجن» ثم قتله وعلق رأسه على باب في القاهرة» وثارت ثائرة سلفه في الشام 
مع الأمراء الآخرين؛ ولكن نائب دمشق صمد أمامهم فهزمواء واندفع الس لطان 
من القاهرة إلى دمشق وقبض على الأمراء المتآمرين وقتلهم أمام الناس» وعاد 
السلام إلى الشام بسبب شدته وحزمه مع الخارجين عن سلطته»ءويقال أنه بعد أن 
نكث قسمه إلى نوروز ندم وزار حلقات الذكر للصوفية في دمشق. 

في ربيع عام 4١4‏ ١م‏ خرج المؤيد شيخ إلى الأناضول بعد إن خلعت 
المعاقل على الحدود الأرمينية الطاعة لمصر وحكامها أثناء حدوث الشورة في 
بلاد الشامء وقد خرج مع شيخ الخليفة والقاضي للقضاة وزحف بجيش كبير من 
حلب» واسترد طرسوس وزار بيت المقدس ووزع الصدقات ثم عاد ظافراً إلى 

في خريف العام نفسه»ء أغار قرة يوسف على بلاد الشام وتخوف أهلهاء 
وقره بعد أن ذبح أحمد بن أويس حينما حاول الهجوم من بغداد إلى الشمال 
وأصبح بذلك قره يوسف زعيماً لجيوش قره قيون وحقق الانتصارات في 
كردستان؛ وتغلب على قره يلك عند قلعة الروم وتبعه إلى الشام» وهرب الناس 
خوفاً من حلب»ووصل الخوف والذعر إلى القاهرة مما أدى إلى أن يترك 
السلطان المؤيد شيخ رحلته إلى الحج» ويجمع جيشه لمواجهته» ثم وصلت 
الأخبار أن قره يوسف أرتد على أعقابه. 

ومع ذلك خرج عن حكم مصر الجزء"الشمالي من بلاد الشام واستولى 
تركمان آسيا الصغرى بمساعدة جنود ما تبقى من قوة قره يلك على الحدود 
واستردوا طرسوس:وغنه داك أرمبل:إنراهيم أبن أبنداء السالطان شيخ 


۰۹ 
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لاستردادهاء وبالفعل قاد جيشاً كبيراً توغل فيه حتى قيصرية ثم عاد ظافرا إلى 
القاهرة» ومعه عدد كبير من الأسرىء حتى أنه كسب سمعة كبيرة جعلت والده 
يخشى منه ثم مات في العام التالي. 

هددت مصر تانية من قبل قرة يوسف عام 57١‏ ١م‏ وطالب بإرجاع الخلي 
الثمينة التي أخذت منه عندما ألقي في السجنء وأرسلت قوات لصده ولكن 
الننلطاخ«النويذ شيخ كان مريضا وماك اة 1 انيع كليل تارك آنه أت 
خلفاً له وعمره سبعة عشر عاماً وأصبح صهره ألطونبغا نائبا له وكان عمر 
السلطان شيخ عند وفاته خمسة وخمسون عاما وحكم ثمانية أعوام ونصف. 

ويرى المؤرخون أن السلطان شيخ أعاد السلام إلى البلاد بفضل شدته 
وشجاعته وخسن إدارته» وورعه وتقواه فقد لبس لباس الدراويش عندما أصاب 
مصر مرض الطاعون وسار ومعه الخليفة والقضاة وأمامهم الشيوخ رافعين 
المصاحف ومعهم اليهود والنصارى وسار إلى قبربرقوق وسجد السلطان ومعه 
الناس ووزع بعد ذلك الطعام عليهم» وصام ثلاثة أيام ودعا الله ليرسل إلى البلاد 
ماء النيل في وقت عم فيه الجوع والقحط. 

٤‏ أحمد ططر ومجمد: 

تولى منصب السلطنة بعد وفاة المؤيد شيخ ابنه أحمد ۸۲٤‏ ه/ا ١٤١م‏ 
وعمره حينذاك سنة وثمانية أشهر»وحمل على ظهر جواد وسار في احتفال مهيب 
إلى قاعة الاجتماعات حيث أعلن سلطاناً ولقب الملك (المظفر). إلا أن والده شيخ 
كان قد عه إلى ثلاثة من الأمراء الكبار بالعناية بابنه وهم الطنبغا القرمشي 
وططر وقجقار القرومي»على أن يكون الأول اتابكا للعساكر»ولكن قبض ططر 
على قجقار ونصب نفسه اتابكا للعساكر ووصياً على السلطان الصبي الصغير 
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ونائبا غنه في انش :القت وتز وج من.والدقها خرن ساد ات روهت الأمبتوال 
للجيش من أجل كسب و لائه» وسجن المعارضين له في سجن الإسكندرية. 

وأثار استبداد ططر حفيظة نواب الشام ضده» وخاصة جقمّق الأرغون؛ 
نائب دمشق» واستمال طنبغا الذي يعد نفسه الوصي الحقيقي. أضطر ططر 
الخروج إلى الشام لوضع حد للفتنة ومعه السلطان والخليفة والقضاة:؛ وهرب 
أمامه الأمراء وخاصة جقمق؛ ورحب به من بقي لكنه قبض عليهم ودخل حلب 
لقتالها. 

إلا أن ططر أصيب بمرض شديد وتآمر عليه الأمراء ولكنه قبض عليهم 
وقتلهم» ولما تمكن من الحكمء خلع السلطان الصبي في شعبان 5 57/ه//١”7؛‏ ام 
وتولى عرش السلطنة وعاد إلى القاهرة بعد أن حكم السلطان أحمد سبعة أشهر 
ونصف تقريباً. 

لم يبق السلطان ططر طويلا في الحكم ولقب نفسه "الملك الظاهر" ودبرت 
زوجته أمر قتله بعد أن طلقها غداة خلع ابنها خوفاً على نفسه منهاء هذا مع 
تدهور صحة السلطان نفسه» فعهد إلى ابنه محمد بالحكم من بعده وأشهد الخليفة 
والقضاةء وأن يكون جانبك الصوفي نائبا عنه. والأمير برسباي الدقماقي الدوادار 
الكبير وصياً عليه. 

وتوفي السلطان ططر في ذي الحجة 8575/ه/١75:‏ ام بعد حكم استمر 
ثلاثة أشهرء وتولى العرش ابنه السلطان محمد بن ططر ۸۲١ - ۸۲٤(‏ ه/ 
٤١١ - ١‏ ١م)»‏ وعمره عشرة سنوات ولقب ' الملك الصالح" وحدث تنافسا 
واضحا بين الأميرين جانبك وبرسباي» وقبض الأخير على الأول وأعدائه أيضا 


ومن ارتاب به وسجنهم في الإسكندرية وأصبح وصيا على السلطان الصبي» تم 
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بعد ستة أشهر خلعه في (١٠۸ه/ ٤١١‏ ١م)‏ بمساندة الأمير تنبك ميق حاكم 
دمشق: وتولى السلطنة مكانه ولقب نفسه "الملك الأشرف". 


۵ه الأشرف برسباي: 

قضى برسباي على المقاومةالرافضة حكمه» وس مح للسلطان الصبي 
المخلوع بالزواج والتنقل بحريةء وقطع الهبات عن المماليك السلاطين» وأصدر 
مراسيم ضد اليهود والنصارىء والسماح لكل من يُقبله أن يُقبل يده أو ذيل ثوبه 
يدل لار کن :هما کان سانا قفا سيق 

وانتشر الأمن في البلاد خلال العام والنصف التالية حتى خريف 
(١۸۲ه/ ٠١١‏ ١م)‏ حدثت فتنة هرب أحد الأمراء المتمردين من سجن 
الإسكندرية وهو جاني بك» وثار حاكم صفد عند خلع ابن ططر وأقسم له 
السلطان برسباي بإعطائه نيابة طرابلس فسكت ثم سلْم القلعة فتم القهض عليه 
وقتل» ثم توجه برسباي إلى أعدائه الذين أزعجوه في مصر وبلاد الشام» وأرسل 
قوات بحرية إلى قبرص وليماسول وقتلوا وأسروا العدوء ثم جزر أخرى مثل 
فيما غوستا وعادوا ومعهم أكثر من ألف أسير وغنائم إلى القاهرةء قم سارت 
قواته من قبرص وليماسول إلى لارناقة وأسرت الملك جانوس وهزمت 
القبارصة؛ ومعهم الأسرى والجمال المحملة بالغنائم» وتاج وأعلام ملك قبرص› 
ثم دبر قنصل البندقية ومعه قناصل آخرين فدية للملك الأسير وأطلق سراحه 
وعاد مع جواد وثوب جميل إلى قبرص فظل تابعاً لسلطان مصر. 

ثم خرج شريف مكة على الدولة وأرسل إليه جيشا أعاد نفوذ مصر على 


مكة وجدة وتوطدت العلاقات التجارية بين هذه المدن ومصر نحو الشام 
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والعراق» واحتكرت الدولة تجارة التوابل والفلفل والتقليل من تجارة السكر 
وزراعة القصب وانتشار الوباء. 

واجه برسباي توتراً في علاقاته شرقاً وشمالاء فقد أغار قره يلك على بلاد 
الام وهو و عيم التزكمان وجاك سيواسن» فارسل المسلظا يوتمياي حيقا تسد 
الحكم» وحاصر الزدها وسلمها ابن قرة يلك ك شرط أن يخرج سالمأء ثم دخل جن د 
السلطان المدينة وسيطروا عليهاء فقام قرة يلك لينتقم ويخلص أبنه من أيدي 
السلطان برسباي وجنده؛ ولقي دعم الشاه روخ ابن تيمورلنك فتخوف أهل الشام 
والقاهرة بعد أن دخل عدة مدن وخربها وألحق بها التدمير لكن القحط والمجاعة 
والوباء أوقفت تقدمه في ذلك الوقت. 

قام السلطان برسباي بالخروج على رأس جيش لقتال قرة يلك بعد عدة 
سنوات وحاصر آمد عاصمته؛ وبعد حصار استمر عدة أشهر عاد إلى القاهرة 
وعقدت هدنة مع قرة يلك في حين استمر الأخير في غاراته على الحدود 
الشمالية» ثم تظاهر بولائه للسلطان وأرسل هدية هي خيل وعملة مضروبة باسم 
السلطان. في هذه الأثناء وفي عام ه"؛ ١م‏ يظهر ثانية جاني بك بمساعدة من 
الشاه روخ» فتقدم السلطان برسباي ثانية بجيش كبير إلى آسيا الصغرى ولما علم 
بتحالف الشاه مع السلطان مراد العثماني قرر عقد محالفة دفاعية مع الشاه. 

لقد نجحت الحملة على أية حال وطرد جاني بك وأمراء ذي القادر إلى ما 
وراء سيواس» فلجأ جاني بك إلى أولاد قرة يلك ليحتمي بهم فقتله أحدهم وأرسل 
برأسه إلى القاهرة ففرح السلطان فرحا عظيماء وأمر أن يطاف برأسه في المدينة 
وألقى به في الوحل» وكان قرة يلك قد هلك في أزنجان عندما كان يقاتل والشاء 
مع زعماء القره قوينلو وأرسل برأسه إلى القاهرة أيضاء ولكن برسباي لم يكد 
يهدأ من هذين المتمردين حتى ظهر ابن قره يلك يريد الانتقام» وقد قتل وذبح 0 
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العديد من المصريين؛ فذعر برسباي وخرج له بنفسه؛ ثم ترك القيادة لنائب 
دمشق الذي انتصر عليه وأعاد السلم إلى أزنخان وبسط نفوذه على النصف 
الشرقي من آسيا الصغرىء وكان النصف الغربي منها للعثمانيين» ولكن برس باي 
مات في هذه الأثناء. 

كان عهد برسباي فيه حب الظهور والنفقات الباهظة فخلة واحدة للس لطنة 
أو السلطانة تحديداً في ثلاثين ألف دينار» مع ظهور الطاعون والمجاعة والجرادء 
والفظائع التي ارتكبها المماليك في بعض الأحيان» وعند دنو أجل برس باي بعد 
مرضه نصتب أبنه يوسف خلفاً له» والأمير جقمق وصيا عليه وأمر برسباي 
الأمراء أن يخلصوا لولده ثم مات. 

تولى أبو المحاسن يوسف (١٤۸-١٤۸ه/‏ 178 ١م)‏ عرش السلطنة بعهد 
من أبيه» وعمره أربعة عشر عاماً ونصف تقريباً ولقب " الملك العزيز". لم 
يتمكن العزيز يوسف أن يحمل نفسه وعرشه من أطماع الوصي الأمير جقمق؛ 
الذي استقطب تدريجيا المماليك الأشرفية المخلصين لبيت برس بايء وتجاوز 
معارضة الأمير قرقماس» فخلع يوسف (447/ه/ آب 578 ١م)‏ وسجنه في 
القلعة وتولى العرش ودام حكم يوسف أربعة أشهر. 

5 الظاهر حقمق: 

تلقب الملك الظاهر وحم بين (51-8547/هل// 157-1598 ١م)‏ كان 


معتدلا مقارنة مع برسباي» ورع ومتدين» حرم المعاصي وشرب الخمر: لأحب 


العلماء» وكان سمّحا لم يدخر الأموال في خزائنه؛ ووزع المناصب الإدارية 


والعسكرية على المماليك من أعوانه الطموحين ومنحهم العطايات والهبات. 
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قام جقمق بالإيحاء إلى قائده قرقمش أن يرشحه ويؤيد سلطنته ومنحه التلج 
وأن يشير إلى ذلك في اجتماع المجلس» ففعل وإذا بالأمراء يوافقون على هذا 
المقترح» ونادوا به سلطاناء وبذلك كانت عملية ترشيحه للعرش فيها الكثير من 
التكاء» زكان ,كم حقق عند تؤلية اخمسة وثلاكين عاماء وهو مملوك شرگن 
من مماليك برقوق أساساء وارتقى في المناصب الحكومية» ولكن قرقمش لم 
يرض بما تم من ترشيح لجقمق» فجمع حوله الأشرفية» وحاصر القلعة ولكنه 
فشل وحكم عليه بالقتل» وقطع رأسه أمام الناس» وقبض على المماليك الأشرفية 
وقتلوا ونفي آخرون فهدأت المقاومة في القاهرة. 

أما في بلاد الشام» فقد انضم نائب حلب للثائرين وأعلن إعادة السلطنة إلى 
يوسف» ولكن الأخير كان قد هرب من القلعة مع بعض أتباعه؛ إلا أن السلطان 
جقمق قبض عليه وأحسن معاملته» وأرسل يوسف إلى الإسكندرية تحت المراقبة: 
وهزم أصحاب الفتنة في حلب ودمشقء والقي القبض على بعض من هم وقتلوا 
بقسوة» وعرض رأس حاكم حلب في شوارع القاهرة وعلق على أحد أبواب 
الفديثة: 

أما الأشرفية من الجنود في الوجه القبلي فقد انضموا إلى المتآمرين في 
بلاد الشام» ووزع الأمراء الكثيرون الذين كانوا سجناء في الإسكندرية على 
ناطق ستفافة فق الذؤلةد مق أجل المت و ا أيضداء اك 
الأمور بشكل عام. 

توجه جقمق لمواجهة الصليبيين» فأرسل حملة إلى جزيرة رودس» وهاجم 
جزيرة شاتوروء ثم» ثم جهز السلطان أسطولا قويا مع سفن ومماليك ب إعداد 
كبيرة» وحاصروا رودس أربعين يوما ولكن يبدو أن الحملات لم تحقق الشيء 
الكثين: 
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وكانت علاقة جقمق مع الدول الإسلامية حسنة» حيث توافدت من آسيا 
الصغرى حملت الهداياء والتأييد والولاء للسلطان» وعقد جقمق زواجه على ابنه 
صاحب ابلستين أحد زعماء إمارة ذي القادرء وتزوج السلطان من اثنتين من 
أميرات آسيا الصغرى أحدهما عثمانية شاه زاده» واستقبل قافلة من الهدايا الثمينة 
من شاه روخ» ورد عليه بمثلها من التحف النادرة» وسمح له بإرسال كسوة إلى 
الكعبة» رغم استياء الناس تجاه هذه الخطوةء وتظاهر بعض الناس وقمعت 
السلطة معارضتهم بعد أن هجموا على قافلة الملكة زوجة تيمورلنك السابقة: 
والتي تم تعويضها عن الخسائر وعادت العلاقة الحسنة بين الطرفين. 

وتبودلت رسائل ودية بين السلطان والعثمانيين»وتمتعت السلطنة في عهد 
جقمق بعلاقات ودية وسلمية وتحسنت التجارة إلا أن مظالم المماليك استمرت 
وتركت أثراً على الأفراد في المجتمع المملوكي؛ ومعاملة الأمراء المماليك 
القاسية وعدم معاقبة السلطان لهم لتخوفه منهم» وظل جقمق محافظا على 
إسلامه» متجنباً للشهوات» محباً للعلماء ومرافقتهم» لم يهتم بجمع الأموال. ويعد 
من أفضل السلاطين المماليك بفضل الأمن والسلم الداخليين» وافتقرت إليه البلاد 
منذ سنين» حيث تراجعت أحداث القتل والتعذيب. وعندما شعر جقمق بدنو أجله 
تنازل عن العرش (51/ه/ شباط”457 ١م)‏ بعد حكم استمر حوالي خمسة عشر 
عاماًء وطلب من الخليفة والقضاة وكبار الأمراء تعيين عثمان سلطاناء وتوفي 
وهو في الثمانين من عمره. 

۷ عثمان بن جقمق: 

عثمان ابن جارية إغريقية كان عمره الثامنة عشر عندما اعتلى عرش 
السلطنة سنة (۷١۸ه/‏ ”55 ١م)»‏ خضع لنفوذ مماليكه» وخلع وزيره الأكبر 
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وجلده وعذبه وأثار غضب من حوله؛ وحاول الأمراء خلعه بالاتفاق مع الخليفة 
ولم يبق مع السلطان الشاب سوى 'مماليكه الخاصة" على أن يرفع مكانه إينال 
قائد الأسطول على رودسءوهوجمت القلعة وبعد حصار أسبوع دخل عليه إينال 
وهرب السلطان عثمان وأسرلوه رسل سجينا إلى الإسكندرية ثم أطلق سراحه بعد 
سنوات؛ وعزل السلطان عثمان وعقد اجتماع في منزل الأمير إينال تفرر فيه 
توليته أميرأ وسلطاناً على الدولة عام (/4851ه/ آذار 50 ١م)‏ بعد حكم دام ستة 
أسابيع. 

۸ الأشرف إينال: 

وافق إينال العلائي ٦٥ - ۸٥۷(‏ ۸ه/ 551١-1559‏ ١م)‏ على اعتلاء 
العرش المملوكي وتلقب " الملك الأشرف" بعد أن كان قائداً بحريا وحربياء 
وخضع لمماليكه لحسن خلقه وضعف شخصيته» وتميز حكمه بكثرة تمرد الجلبلن 
واعتدائهم على الناس» ونهبهم الأموال؛ وأصاب البلاد الاضطراب؛ وفرضوا 
أنفسهم على الخزانة» وفرغت من الأموال» وطرد الكثير من المماليك من القلعة. 
وسجن الخليفة في الإسكندرية» وكانت يد إينال ضعيفة لوقف الأمراء الذين 
نشروا المفاسد» وتخريب البلاد ونهبهاء وسلبوا القصورء وهاجموا كبار الأمراء 
وخاف السلطان من مماليكه الأمراء الخاصة نفسه»ء وانزوى في قصره و مجرت 
الأسواق» وضعفت التجارة؛ وأصبح هؤلاء أقوياء إلى درجة عزل الموظفين 
وتغيرهم» مع شكوى الناس منهم من دون إنصاف. 

واجهت البلاد مرض الطاعون؛ مع مهاجمة الثوار المماليك للمارة والنساء 
وزاد من تدهور الدولة وخاصة أن السلطان ولى ابنه منصب أتابك العساكر بدلا 
منه مخالفا القواعد التقليدية عند المماليك» ثم رفض الأمراء فألغى الأمر وعيّن 
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الأمير تنبك البردبكي في منصب أتابك العساكرء وبذلك يعد عهد الأشرف إينال 
فاشلاً في إدارة الدولةء مع الفتن والاضطرابات والغلاءء رغم قلة الظلم والتعذيب 
والقتلء ولكن ساد الخوف وفقدان الأمن والسلم» وكثر السراق واللصوص› 
وعندما شعر إينال بقرب دنو أجله استدعى الخليفة والقضاة الأربعةء وأشار إلى 
ولده أحمد أن يكون خليفته» وخلع نفسه من السلطنة (55/ه/ شباط 55١‏ ١م)‏ 
بعد حكم ثمانية سنوات. 

٩‏ أحمد بن إينال: 

خلف الأشرف ابنه أحمد(ه57/ه/ 55١‏ ١م)‏ وتلقب "الملك المؤيد" وابتهج 
الناس وكان مستقيما وفاطئلاً» وكاتت فترة حكمه قصسيرة متخ خلاففات بين 
الأمراءء وحاول الإصلاح» ورفض طلبات المماليك المتزايدة فثاروا عليه واتفقوا 
لخلعه عن العرش. حاول المماليك الاشرفية تعيين الأمير جانم نائب دمشق 
سلطانا في حين فضل المماليك الظاهرية الأمير خشقدم اتابك العساكر» لكن 
السلطان أحَمد لل هادا لا يكرك شاكنا وبعيدا عن حقيقة الأخبان والتطسؤوات: 
وفقد مؤازرة مماليكه؛ ثم استدعاهم لكنهم أحجموا عن تلبية الدعوة ظناً منهم انه 
يريد القبض عليهم» واجتمعوا في منزل خش قدمء وهاجموا القلعة واضطر 
السلطان إلى التنحي عن العرش في عام (4565/ه/ حزيران 55١‏ ١م)ء‏ ودام 
حكمه أربعة أشهر وأرسل إلى الإسكندرية حيث سجن فيهاء ولكن أطلق سراحه 
وعاش في عزلة. 

دفع الظاهرية خشقدم لتولي العرش حرصا على مصالحهم واقنعوا 
الأشرفية بتنصيبه حفاظا على النظام حتى يصل نائب دمشق جانم لتولي 
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العرش› ووافق خشقدم على تولي المنصب بعد تردد» وساعد في ذلك جانبك 
الظاهري نائب جدة طا 


٠‏ الظاهر خشقدم: 

اختير خشقدم سلطاناً ولقب "الظاهر" وأصله مملوك السلطان شيخ اشتراه 
منذ سنوات وجعله غلاماً له» ورقيّ حتى أصبح حاكم دمشق وقائد الحملة على 
كرمان» ثم أصبح محل سيده بعد نفيه» وهو بذلك إغريقي الأصل اس تلم مقاليد 
الحكم بعد ثمانين عاما من تولي الشراكسة السلطة. 

إلا أن هياجا كيرا خضل في دمقق غنه ماعنا ولي خا كم الك 
رفض جانم الخبر واستدعى أصحابه الاشرفيين وسافر إلى القاهرة» مما جعل 
خشقدم يتخوف» ووقف أمامه فخضع جانم له والذي عيّنه في دمشق ليُرضي 
المماليك الأشرفية» لكنه منع عنه نيابة بلاد الشام واستمر السلطان الجديد في 
سياسة عدم إفساح المجال أمام الاشرفية» وأدى هذا إلى قيام ثورة لصالح الأمير 
أتابك» ولكن السلطان رفض الثورة وخلع جانم. الذي لجأ إلى أوزون حسن 
التركي» وحاول التوسط له عند السلطان خشقدم ليعفو عنه لكنه فشلء فانحاز 
إليهء وأغار على حدود الشام» وجهز السلطان قوة لمواجهة جانم واتباعهء إلا أنه 
توفي مما أوقف سير الحملة وهدأت الفتنة. 

كان ف هويا لعن هه جات الي دع ف وة لرن وع 
ضد جانم» وشغل ولاية جدة» وله مكانة محترمة في بلاد العرب والهند ورف 
بالكوم والسماحة: والمقانة اة وة الان له ولذازته اة لشيؤون 
القاهرة الداخلية في هذه الفترةء واحتشد حوله الناس خبا وإعجابأً» مما زاد من 
كراهية المماليك السلطانية له» وحسد السلطان خشقدم نفسه؛ فقرر قلب الأمور 


15 


الفصل الرابع 
عليه فقبض عليه المماليك السلطانية عند دخوله القلعة في أحد المرات وضربوه 
على رأسه»وظهره وسحبوه من رجليه إلى البلاط السلطاني» وضربت رأة 
بالحجارة حتى هشمت» وذبحوا صاحبه حاكم المدينة بَعدهء وهذا بعلم ومواققة 
خشقدم» وأمر بغسل ودفن الجتتين» ولم ينس له الناس هذه القساوة. 

أما المماليك الظاهرية فقد حزنوا لموت سيدهم جاني بك وغضبواء فقبض 
عليهم السلطان وعذبهم وسجنهم في الإسكندرية؛ ولكنه لم يتوقع أن الاشرفية 
والإينالية خصوم الظاهريةء تآمروا عليه وليعينوا واحدا منهم محله؛ ولما تبين له 
فشل خطته ضرب الظاهرية وأرسل إلى زعيمهم قايتباي وجاء معه حرسه» 
فاستقبله السلطان بحفاوة وكرم» ورجاه إن ينسى الماضي وأن يعفو عن اتباعه 
ويظاق سر اعفن قي لخر ها أساء لكر نة ونم يساما اعبات كاده 
فاستخدم خشقدم فئة ضد فئة أخرى واستمرت سياسته في تأليب الفئات المملوكية 
على بعضها البعض على قاعدة " فرق تسد" ويضعف قوة الجميع» ورغم ذلك 
فقد ظل خشقدم ألعوبة بيد مماليكه ومماليك السلاطين السابقين من حراسة 
واتباعه» فأوغلوا في القسوة والفساد والمظالم في الأسواق وعلى الناس عموما. 

أرسل السلطان خشقدم عدة حملات إلى قبرص لمساعدة الملك جيمس بين 
( ۳-۱7۱( وليتخلص من المماليك الذين كان يخافهم من جهة أخرى:؛ 
حيث قتل وأسر أعداداً منهم في هذه الحملات» في الوقت الذي دخل جيمس في 
صراع مع خصومه» وظل السلطان مسالماً في علاقته مع الصليبيين حتى نهاية 
كت 

أما علاقته مع العثمانيين فقد شهدت توتراً ملحوظاء فقد أرسل الس لطان 
محمد الثاني رسولاً يحمل كتاباً عه خشقدم شاذاً في مراسيمه حيث لم يسجد له 


الرسولء ثم عاد واعتذر له ففرح السلطان وقدم له الهدايا لحملها لباب العالي 
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لكن الرسول رفض نقلها بحجة أنه غير مكلف بذلك وتحتاج إلى مراسيم خاصة. 
ثم وقعة مشكلة أخرى عندما أظهر خشقدم عدم قبوله تعيين والي لكرمان لأن 
الباب العالي دعم طلب ابن أميرة عثمانية لولاية كرمان» بينما خشقدم دعم ابناً 
آخر من مملوكة أخرى وهزم أخاه بمساعدة أوزون حسن. ولكن ابن الأسيرة 
العثمانية نجح في إبعاد منافسة بدعم من السلطان محمد الثاني الذي وصلت 
فتوحاته إلى قلب أرمينيةء وظلت العلاقات المملوكية -العثمانية متوترة دون أن 
تنشب بسببها حرباً أو صراعا. 

أما في آسيا الصغرىء فلم يتبع خشقدم الحكمة في سياسته» فبينما أغرى 
أوزون حسن بالاستيلاء على خربوط ولكنه منع سرا أصلان زعيم الابلستين 
عن تسليمهاء ومات أصلان بعد ذلك بيد قاتل أرسله خشقدم» ونشأ هياج نتيجة 
ذلك في الأبلستين» لأن أخوة أصلان شقوا عصا الطاعة عن السلطان» فضلاً عن 
أ ف معن الفقة اي وا لاد ران فاخي ماروي الان الذي 
تدعمه الدولة العثمانية» فجهز السلطان خشقدم جيشاً أرسله إلى هذه المنطقة لقتال 
القنَاه واستبداله يآخن ولكن لم تنج الحملة: 

إلا أنه بصورة عامة كان السلام والأمن سمة عهد خشقدم في جميع أنحاء 
السلطنةء بفضل مهارته في إيجاد توازن في قوى الفئات المختلفة المتصارعة» 
ولكن اتباعه من المماليك كانت أيديهم مطلقة في الفظائع والقسوة والفساد 
والاستيلاء على الأموال وبيع المناصب الإداريةء وكان العدل مُنتتهك بسبب 
الفساد المالي» لأن الإدارة أساسها حب المال. 

وواجه في أواخر عهده تذمر وتمرد البدو في مصر وبلاد الشام وبلاد 
العرب» حيث نهبوا وسلبوا كل شيء حتى قوافل الحجاج» في وقت بدأ فيه 
السلطان بالضعف نتيجة المرض» ثم توفي حيث شيّعه عدد قليل من حاشيته لأنه 


١١ 


الفصل الرابع 
لم يكن محبوبا من الناس لظلم مماليكه وجورهم» وحكمه المعروف بالرشوة 
والفسادء واستخدام الاغتيالات والقتل ضد خصومة وظلت ذكرى صاحبه جاني 
بك باقية في أذهان الناس إلى وقت طويلء وكانت وفاة السلطان في (۸۷۲هل/ 
تشرين الأول 557 ١م)‏ بعد حكم استمر ست سنوات ونصف. 

١‏ الظاهر يلباي: 

تم اختيار يلباي ليخلف خشقدم بعد وفاته ودفعه الأجلاب إلى الواجهة لكونه 
أكاكا وکوا اده مو جه کر وو العرقن قلتي ۷ه ۷ ام 
ولقب " الملك الظاهر" ولكنه لم يكن على مستوى المسؤووليةءاتصف بضعف 
الشخصية»ء وهيمن عليه خير بك زعيم المماليك الخشقدمية وتلاعب بأمور الدولة 
واشتد بذلك التنافس بين فئات المماليك بين المؤيدية والظاهرية الجقمقية 
والأشرفية والإينالية بسبب ضعف السلطان؛ مما دفع المتخاصمين إلى الاتفاق 
على خلعه وتنصيب الاتابكي تمُربا محلهء وبالفعل تم خلع يلباي بعد أن حكم 

١‏ الظاهر تمريغا: 

تولى الحكم خلفا للسلطان يلباي ولقب تمربُغا " الملك الظاهر" وذلك في 
عام (۸۷۲ه/ 558 ١م)‏ وهو ذو أصل روميء وقد عم القاهرة ومدن مصر 
الفرح والسرور بسلطنته وعدوه أهلا لإدارة الدولة لتمتعه بفضائل طيبةء وكان 
رئيساً للرمي في عهده لأنه معروفاً ببراعة رمي القوس والنتشابء واستعمال 
الرمح واللجام والمهماز والسيف والدبوس» فضلاً عن أنه يعرف الففه على 
مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» والمذاهب الأخرى» ويتابع الشعر والأدب 
والتاريخ» هادئاً في طباعه وكلامه» وذو حشمة وأدب» يُجل العلماء والفقراء 
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متواضعاء أطلق سراح السجناء في الإسكندرية مثل المؤيد أحمد بن الأشرف 
إينال» والمنصور عثمان بن الظاهر جقمق وأمراء آخرين من مصر والشام. 

رغم هذه السجايا إلا أنه لم يتمكن من إرضاء الفئات المملوكية رغم إغداقه 
العطايا عليهم عند تولية العرش» ولم يلق تأييداً منهم» مما أدى إلى تبرير الفقن 
والمؤامرات» حيث خلع الأجلاب الخشقدمية السلطان الظاهر تمربئغا ونصبوا 
محله الأمير خير بك ولقبّوه " الملك العادلء وقد استمر حكم تمربُغا شهرين 

؟١-‏ الاشرف قايتباي: 

اندفع المماليك الظاهرية وأجلسوا قايتباي على العرش» وأرسل خيربك إلى 
سجن الإسكندرية بينما أكرم تمربُغا وأسكن في دمياط. وقايتباي من أصل 
شركسي مولى السلطان جقمق اشتراه غلاما بخمسين دينارًء وكان فارساً مغواراً 
ترقى قي المناصب أتابك إلى أن وصل إلى منصب السلطان» حمى نفسه بحاشية 
كبيرة من مماليكه المخلصين له؛ تعامل بهم مع مختلف فنات المماليك. لكن 
الاين كان هو الأزمة المالية» رغم أن قايتباي منح العطايا والهبات كما هو 
بتار هليه لكن الذولة كانت بحاجة إلى الأمسوال لر اة سردات ال 
وأخطار أسيا الصغرىء واستخدم قايتباي الشدة مع أعوانه الفاسدين وقيل أنه 
ضرب الوزير ضرباً مبرحا لأخذه أموال دون وجه حق حتى أجبره على إعادة 
مائتي ألف دينار. 

تولى قايتباي العرش في (۸۷۲ه/ شباط 5748١)؛‏ وحكم بين (۸۷۲ - 
۱ ھ/ 1۸ 1411-1( ولق اشرق ركان غهدة من أفخسل .هرذ 


الشراكسة؛ لأن حكمه استمر طويلاً حيث بلغ تسعة وعشرين عامأء لم يحكمها أي 


Y۳ 


الفصل الرابع 
من السلاطين المماليك باستثناء الناصر محمد. ثم أنه أثبت كونه أفضل سلطان 
من الشراكسة في المجال العسكري انتصر على التركمان والعثمانيين» وأدار 
السياسة بحكمة وخبرة وشجاعة؛ وتجول في البلاد منتقداً أحوال الجند والرعية. 

واجه الأشرف قايتباي جبهة آسيا الصغرى المتمردة على الس لطنة 
المملوكية» ودخل في حرب مع سيوار صاحب أبلستين وخليفة أصلان المدعوم 
من الباب العالي والذي طرد الجيوش المملوكيةء وغزا إنطاكية وطرسوس» تم 
رغب سيوار في الصلح وأرسل إلى القاهرة جميع الأسرى المصريينء لكن 
السلطان قايتباي غضب لهزيمة جنده ولم يجدد الصلح» وأرسل جيشاً إلى عينتاب 
وأستدرج إلى ممر ضيق ثم هزم بقسوة وأرتد إلى حلب» فلجأ إلى جمع الأموال 
من الاس لإعداك حملة أخرئ) وأرسل 'حِيقا ثالث ففشل: أيضاء وأنتحتقن سسيوار 
لانتصاراته وسمّى نفسه ملكاً على بلاد الشام. فلجأ قايتباي إلى الباب العالي الذي 
قطع معونته عن سيوار بناء على رجاء السلطان فتراجع سيورا إلى معقله في 
ابلستين» وعرض أن يسلم كتابع للسلطان مع وعد بأن يخلع عليه الشرف. لكن 
هذا لم يحدث وطوق بالسلاسل بدل الخلعةء وقتل رفاقه وأسر آخرون جلبوا 
إلى مصرء ولبس الأمير ثوب السخرية بدل العز الذي كان فيه واقتيد إلى 
قايتباي وعرى رأسه ومزق ملابسه الملكية ووضع السلاسل في عنقه وأعناق 
رفاقه» وحملوا على الجمال إلى باب المدينة وشنقوا وبقيت جثت هم معلقفة في 
الشوارع يومين انتقاماً منه. 

إلا أن المماليك ظلوا يخشون هذه المنطقة بعد الانتصارات التي حققها لها 
أوزون حسن في الشرق» وأرسل الوفود المتعاقبة تظاهراً بالخضوع لمصرء 
ومعها رأس زعيم قرة قيون» ووصل إلى بلاد فارس وأواسط آسياء وأرسل إلى 


القاهرة رأس ملك سمرقند فرآها قايتباي ودفنها احتراماء ثم غامر أوزون حسن 
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ضد الجيش العثماني واستولى على توقات وكرمان وهرب زعيم الأخيرة إلى 
الباب العالي» فخرج السلطان محمد الثاني على رأس جيش كبير ومعه المدفعية 
وأوقع هزيمة منكرة بأوزون حسن» لأن جيش الأخير كان يقاتل المصريين» 
ويُخرب مدن الشام» ثم مات أوزون بعد ذلك بقليل. ووقف ابنه ضد المماليك 
وقاوم محاولة هؤلاء الاستيلاء على الرهاء ورفع رأس قائد الجيش المصري 
المهزوم في المدن الحدودية الشاميةء فجهز عام 48١‏ ام قايتباي جيشا لحماية 
حلب ثم لم يمض وقتاً طويلاً حيث رجع السلم إلى نصابه. 

بدى السرور على السلطان قايتباي لأن جبهة الشمال مع الدولة العثمانيية 
كانت متوترة» لاستنجاد ولايات ودويلات آسيا الصغرى كل منها أما بالمصريين 
أو العثمانيين» وفي هذه الأثناء وقع حادث ألهب الصراع بين الطرفين وأشعل 
فتيله» حيث نازع الأمير جم بايزيد الثاني السلطان العثماني الجديدء لكن الأول 
هزم وهرب إلى قايتباي فأكرمه وأرسله للحج في الحجاز واكرم أسرته. 

إلا أن الأمير جم وبمساعدة كرمان له حاول الاستيلاء على العرش 
العثماني» ولكنه هزم ثانية ونزل ضيفا على فرسان رودس» ورجع إلى روما 
حيث استقبله البابا لأنه أراد استخدامه في حملة صليبية جديدة» ورغب قايتباي 
في استرداده. ولكن الباب العالي طلبه أيضاء ففصل البابا إبقاء جم في روما حتى 
مات موه 

استمرت حالة التوتر بين المماليك والعثمانيين» وأغار العثمانيون على 
الحدود الشامية واستولوا على طرسوس وأظنه ومدن أخرى» ثم أحرز 
المصريون النصر في أظنه؛ وحملوا الأسرى» ورؤوس القتلى في القاهرة. شم 
وقع نزاع في إمارة ذو القادر بين زعيمها وأخيه» وعاضد قايتباي الزعيم ضد 
الباب العالي وأخاه» فدخل الجيش المصري آسيا الصغرى وألحق هزيمة 


Yo 


بالأتراك في قيسارية ثم عاد للقاهرة حاملا أعلام الأعداءء ومعه إعداد كبيرة من 
الأسرىء ورغم هذا فإن قايتباي ظل في أزمة مالية وقحط» مع فرض الباب 
العالي الضرائب على منتجاته ومنسوجاتهء فبدأت اتصالات بين الطرفين خففت 
التوتر» ووصل وفد مصري إلى بايزيد الثاني ومعه أسرى الحرب والهداياء فققتم 
الصلح علماً بأن الأخير كان في حروب بالبلقان حينذاك ورغب في التفرغ لها. 

كان السلطان قايتباي مولعا بالفر والترحل من حلب إلى الفرات إلى 
القاهرة إلى الحجازء خرج إلى الحج في موكب فخم؛ واستقبل في عودته بالأفراح 
الملكية»وزار الأماكن المقدسة في بيت المقدس وفتح مدرسة فيهاء واستقيل 
استقبالا ملكياً عند عودته للقاهرة وافتتح قلعته التي سمّاها " قلعة قايتباي" في 
الإسكندرية بعد ذلك. 

إلا أن أيام قايتباي وخاصة الأخيرة كانت بائسة بانتشار الضاعون؛ وشح 
المواردء وموت زوجته وابنته بسبب المرضء وقتل الطاعون ثلث سكان القاهرة. 
والماشية أيضاًء فضلاً عن الصراع المرير بين أميرين مملوكين هما قانصوة 
وأكبردي» وكانت القلعة مقر دائماً للقتال بينهماء وقبض الأخير على الحكم ثم فو 
إلى غزة؛ وأخذ محله قانصوة في وقت بلغ فيه قايتباي السادسة والتمانين من 
عمره ولازم الفراش ورغب أن يكون ولده محمد وعمره الرابعة عشر تقريبا أن 
يكون سلطانا لكنه توفي. 

وانتزع قانصوه عام ١0٠53ه/آب ١553‏ المبايعة من السلطان لأبنه وهو 
على فراش الموت» وتولى منصب الأتابكية وجعل نفسه وصيا على محمدء 
وتوفي السلطان تاركاً أبنه عرضتاً لسلطة الأمراء وتسلطهم كما جرت العادة من 
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قد يتساءل البعض ما هي أسباب طول فترة حكم قايتباي يمكن أن نرجع 
ذلك لمهارته في الإكثار من المماليك المخلصين حوله؛ وارتباطهم به بمصالح 
الخاصةء وقسوته في معاملة خصومه» وأخذه أموال الأغنياء لمصلحة الدولة 
وإصلاحه النفقات والأوقاف وتوزيعه الخيرات على من يحتاجهاء ويعتبر بذاك 
سلطانا عظيماً في التاريخ المملوكي. 

4 محمد بن قايتباي: 

خلف والده وحكم بین (١5-560:٠5ه/553١-538‏ ١م)‏ واشتهر بأن له 
لقبين "الملك الناصر" و"الملك الأشرف" وكان من الطبيعي استبداد الاتابك قانصوه 
بأمور السلطنةء أما السلطان فكان قاسيأ خليعاً وسادت الفوضى في عهده 
وعرفت البلاد عدم الاستقرار. 

بدأ قانصوه التخلص من منافسيه فأعلن العفو عنهم» ثم ألقى القبض عليهم 
وأغرقهم في مياه النيلء وتطلع للعرش وجعل نفسه سلطاناء وأراد الاستيلاء على 
الفلعة لكنه فشل بسبب المقاومة» فهرب هو وأتباعه إلى فلسطين وقابله هناك 
خصمه اللدود الأمير أكبردي عند غزة وبعد قتال شديد كان النصر إلى جانب 
قانصوه لكن أكبردلي وبمساعدة الشاميين تغلب عليه؛ ففر قانصوه واختفى وظلت 
القاهرة عدة سنوات في قلق من ظهوره؛ ودخل أكبردي القاهرة بفرح وسرورء 
ولكن الفئتين عادتا للصراع والقتال في القاهرة فهرب اكبردلي إلى دمشق ثم لجأ 
إلى أحد أبناء سيوار في الشمال. 

أما السلطان محمد فعندما أصبح شابا كانت حياته خليعة معجباً ب المغنيين 
والمغنيات وحفلات الليل والرفاق والمماليك أصحابه ففقد احترام الناس وحبهم لا 


سيما بعد أن اغتصب الأموال منهم بالقوة» ليدفعها للمماليك من حوله» ثم ضجر 


من حياته هذه وعزلته عن الناس وفكر الهروب إلى أكبردي»ولكن مجن من 
المماليك ولم يسمح له بمغادرة القاهرة» واستمر المماليك في تعس فهم. وهكذا 
اتقض طومان باي صاحب المالية على السلطان محمد وقطعه أربا وتركت جه 
وأعوانه في الشارع في عام (٤۹۰ه/‏ كانون الأول 514 ١م)‏ ودام حكمه سنتين 
وأكثر قليلا. 

6 قانصوه الأشرضي: 

خلف قانصوه الأشرفي محمداً وحكم بين (٤۹۰6-۹۰ه/ -1٤۹۸‏ 
٠م‏ ولقب "الملك الظاهر" بعد رفض الأمير أزبك اعتلاء العرش حينما 
عرض عليه؛ وعيّنه السلطان بعد ذلك اتابكاء وطومان باي الدوادار الكبير 
والوزارة والاستادارية. وساد عهد الظاهر قانصوه الهدوءء لكنه افتفر للقوة في 
مواجهة خصومةء والمهم أن طومان باي كان يمهد فيما سبق لتولي العسرشء 
فاستمر في التآمر على السلطان الجديدء وتعاون مع نائب الشام الأمير قصرون 
وفشل السلطان في القبض على الأخير الذي خرج عن طاعته» ونجح طومان 
باي في حصار اق نكا فاا وهر ت قات وة مرا نزي السا 
فانكشف أمره واعتقل وسجن في الإسكندرية. 

15" جانبلاط: 

كان طومان باي يطمح بالعرش ولكنه لم يفصح عن ذلك لمعرفته بوجود 
أمراء أقوى منه وأرقى مكانة مثل جانبلاط وتاني بك» ومعارضة الجند له» لذلك 
رشح جانبلاط للعرش وتمت المبايعة له عام (50ه/ تموز 5٠١‏ 1م) ولقفب 
"الملك الأشرف" (٥٠۹-٦٠۹ه/ ٠١٠-٠٠٠١‏ ٠م).‏ واستقطب السلطان نائب 
الشام قصروه؛ وعينه اتابكاًء لكنه أظهر معارضته للسلطان طمعاً في العرش› 
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وأعلن بالفعل نفسه سلطاناً على الشام ولقب "الملك المؤيد"؛ فعين السلطان 
جانبلاط تاني بك الجمالي في منصب الاتابكية» وخلع على طومان باي بتوليته 
إمرة السلاح» وأرسله إلى بلاد الشام لوضع حد لانتفاضة نائبها. وعندما علم 
قصروه بزحف طومان باي خرج إليه مستسلما ثم دخلا دمشق واتفقا بعد 
مباحثات على القبض على الأمراء المرافقين للحملة الذين عينهم السلطان نوابا 
للشام؛ الاتفاق على خلع السلطان الأشرف جانبلاط وتنصيب طومان باي محله» 
وفعلا بويع بالسلطنة عام (05٠3ه/‏ كانون الثاني ١١٠٠م)»‏ وعيّن قصروه 
أتابكا» وقانضوه القؤزي دواذارا كبيراء وأعطى أعرائة مناضي ابات الشام كنيع 
زحف على مصر وحاصر القلعة. 

حاول جانبلاط مواجهة الأمر واستقطاب الأمراء ووزع عليهم الاقطاعات 
والمناصب» لكن تدابيره فشلت وخسرت جنوده المعركة ثم هرب عند الحريم 
السلطاني؛ فحمل أحد الأمراء شعار السلطنة إلى طومان باي وانتهى عهد 
الاشرف جانبلاط بعد ستة أشهر ونصف فحسب. 

١١‏ طومان باي: 

تلقب طومان باي عام (057٠5ه/‏ ١١5١م)‏ ب"الملك العادل" في حين في 
بلاد الشام لقب نفسه ب "الملك المؤيد" ونال إعجاب الناس وحبهم واحترامهم 
لكنه انقلب بعد أن تسلم السلطنة إلى شخص مكروه بسبب قسوته وبطشه» فقد 
خلع قاضي قضاة الشافعية محيي الدين بن عبد القادر ابن النقيب من عمله وشهر 
به في شوارع القاهرة»وعزل قاضي قضاة الحنفية البرهان بن الكركي» وشتت 
وأغرق الآخرين» وتخلص من الأمير قصروه لخوفه منه. 
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أثار ذلك مخاوف الأمراء المحيطين بالسلطان وخشوا على أنشسهم من 
مصير كمصيره»ودبروا مؤامرة على عجل تزعمها أميران هما قيت الرجبي 
ومصرباي وأشاعوا أن السلطان يريد الغدر بهم. اتسعت المعارضة وشارك 
الأمراء هؤلاء مع النائن وانتفضوا على حكم طومان بائ فترك القلعسة وحيبدا 
واختفى بعد حكم استمر ثلاثة أشهر ونصف تقريبا لم تسلم العباد من شروره ثم 
قبطن عليه ر قل ما آنف الح حالة فن الوط :فى الاقف وأحكم ا لامر اء فسن 
تولي العرش خوفاً من أن يصيبهم مصير طومان باي واتفق الأمراء أخيرا على 
اختيار الأمير قانصوه الغوري ويبدو أن السبب لسهولة خلعه» إلا أنه رفض 
المنصب وبكى خشية على أن يكون مصيره الموت. 

وكانت الإصلاحات العامة وتحصين الإسكندرية ورشيد ومدن أخرى؛ 
وبناء مسجد فخم ومعهد في القاهرة» ومباني جديدة في القلعة محاطة بأشجار 
وأزهار جلبت من الشام» وكذلك رفت أموال على تجميل مكة وزيادة نسبة 
المياه للحجاج؛ لكنه أيضا صرفها على بلاطه الفخم. 

حاول قانصوه الغوري أن لا يسمح لمماليكه بإيذاء الناس» واستخدم القسوة 
مع الخونة والمتآمرين ولم يحدث قتال بين المماليك في هذه الفترة» وقام البدو 
بغارات على بعض المدن» مثل الكرك وبيت المقدس» لكن أمراء الشام أعادوهم 
على أعقابهم» وحدثت ثورات في مكة وينبع وتنافست الفئات المملوكية فيما بينهاء 
وأستعد السلطان لمعاقبة الحكام وإعادة النظام» وإعداد الأسطول لحماية الحدود 
الشرقية من غارات البرتغاليين. 

في هذه الأثناء أستعد فاسكودي جاما بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح 
عام 514 ١م‏ إلى الاتجاه من ساحل زنجبار في المحيط الهندي إلى ملبار 
وقاليقوط وهاجم الأساطيل التي تحمل الحجاج والتجار من الهند إلى البحر 
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الأحمرء وأرهب الحكام هناك. وطلب حكام اليمن وما حولها المساعدة من 
المماليك في القاهرة فجهز السلطان قانصوه الغوري اسطولاً زاد عن خمسين 
سفينة» بقيادة حسين الكردي قام بتحصين جدة واليمن وساحل البحر الأحمر ضد 
الهجمات البرتغالية. وشن البرتغاليون حملة استحوذوا على سفينة مصريةثم 
أسطولا من سبع عشرة سفينة بعد معركة حاميةء وقتلوا التجار والحجاج وأحرقوا 
السفن» وغضب قانصوه لهذه الخسائرء وهدد البابا عن طريق كنيسة بيت المقدس 
بأنه إذا لم يوقف الملوك البرتغاليون فإنه سيدمر المدن المقدسة؛ ويعامل 
النصارى بقسوة كما يعاملون هم المسلمون في بلادهم» ولكنه قشل في هذا 
التحذيرءوأستعد بحريا بشكل جيد وألحق الهزيمة وغلب لورنزو الألميدي وقتاه. 
ولكن في العام التالي انتقم البرتغاليون بقسوة ووحشيةء ثم بعد سنوات قليلة قام 
القائد البرتغالي الفونسو بوكيرك بحملة عنيفة وقاسية على الموانئ الخليجية 
واليمنية مسقط وعمان وعدن وضرب بالمدفعية وقتل السكان وأحرق السفن 
وأوقف التجارة نحو الهند عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي» فأعد قانصوه 
أسطولاً جديداً لملاقاة الأعداء وحماية تجارته؛ في الوقت الذي فتحت عليه جبهة 
جديدة من العثمانيين الذين هاجموا المدن الحجازية على ساحل البحر الأحمر. 

وقد توترت العلاقات المملوكية-العثمانية بسبب دخول العامل الصفوي 
بينهماء فقد هدد إسماعيل الصفوي في الدولة الصفوية في بلاد فارس الدولة 
العتمانية بتحركاته على حدودهاء ونشره أفكارا دينية مخالفة للعثمانيين» ثم رفض 
السلطان بايزيد الثاني عبور الصفويين نحو أوروبا عبر البسفور وسجنهم ونفيهم 
بدلا من ذلك» فرفض بتاتاً ذلك» وأرسل إسماعيل رسل إلى البنادقة يدعوهم 
لمشاركته في استرداد الأقاليم التي أخذها منهم العثمانيين. 
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إلا أن السلطان بايزيد الثاني انزعج من سماح قانصوه الغوري بمرور 
هؤلاء عبر بلاد الشام» فأراد الغوري أن يرضيه فسجن البنادقة الذين كانوا في 
مصر والشام حينذاك وهدأت العلاقات المملوكية- العثمانية لفترة من الزمن رغم 
أن الغوري أطلق سراح البنادقة بعد سنة خوفا من انتقام ملوك وأمراء البندقية. 

عندما وصل السلطان سليم الأول إلى الحكم تغير مجرى العلاقات مع 

المماليك» فكان سليم محارباً عظيماء قبض على اتباعه من الصفويين وقتلهم بعد 
أن وجدهم خطراً عليه؛ فأراد إسماعيل الصفوي أن يثأر لذلك وأنه هو قبل 
وعندما غلب على أمره اشترط عليهم ألا يقتلوه» وأن يصرفوه بالمعروف ولقبوه 
"الملك الأشرف". 

4 قانصوه الغوري: 

قانصوة الغوري غلام مملوكي شركسي خدم قايتباي ثم أصبح رئيسا 
لعشرة وعمره أربعين عاماً ثم رقي إلى قيادة طرسوس وحلب وملطية» ثم أميرا 
د كيين ا نا :ف رين الو واكك وان اعبرم هتين هاما ا اکور 
سلطاناًء ولكنه أظهر أنه ليس بالخاضع للأمراء. 

بدأ حكمه بطرد أتباع طومان باي ثم قبض عليهم وسجن قسماً ونفى 

آخر» وصودرت أملاكهم»وعيّن بعض الفئات المعادية له في وظائف مهمة»وظل 
طومان باي يدير المؤامرات للسلطان الجديد»وقد تمكن مماليك أعداء له في 
القبض عليه وقتلهء فنجا السلطان قانصوه الغوري من الخطرء وأحضرت أيضاً 
من الإسكندرية جثة السلطان السابق جانبلاط الذي قتله طومان بايء ودفنفت 
بالقاهرة في احتفال ملكي. 
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التفت السلطان قانصوه الغوري إلى تدبير أمور الدولة» ففرض ضرائب 
إجبارية على مختلف الممتلكات بما فيها الوقف والخيرات» على اليهود 
والنصارى وكل الطبقات الشعبية وولد ثورات في المدينة؛ وضرب جامع 
الضرائب بالقاهرة؛ وذبح حاكم دمشق نظراً لجبايئته ضرائب تجارية تفيلة؛ 
ونقصت بسببها العملة» ورسوم فرضت على الموتى؛ وعندما اقترح عليه أحد 
المماليك فرض ضريبة جديدة على مستشاريه فوافقه أولاء ثم ثاروا عليه فأسقطها 
ثم جلب المستشار هذا وقطع لسانه ثم جرده من ملابسه وجل ده ورجع حتى 
أشرف على الهلاك. 

وقد صرف الأموال التي جمعها الناس بسخاء على المماليك الذين ساعدوه. 
ثم على شراء مماليك آخرين كان يثق بهم» وصرف أموال كثيرة على لا مناص 
من الحرب فخرج إليه سليم الأول السلطاني العثماني والتقيا في معركة قرب 
تبريز هي "جالديران" سنة 54 ١١٠م»‏ وانتصر فيها بفعل قوة ضده واس تخدامه 
المدفعية وألحق الهزيمة الفاصلة بالصفويين حتى عدها المؤرخون نقطة فاصلة 
في التاريخ غيّرت مجرى المنطقة وأوقفت زحف الصفويين غرباء وعاد سليم 
إلى بلاده في الشتاءء ثم عند الربيع قابل أمير ذي القادر الذي وقف على الحياد 
في الصراع لأنه تابع للمماليك؛ فقتله سليم وأرسل رأسه إلى قانصوه الغوري؛ 
واكتسح سليم الرها وديار بكر والجزيرة ونصيبين والموصل ومدن أخرى. 

وبدأ السلطان سليم الأول يُفكر في دخول مصر وإلحاقها بتبعية الدولة 
العثمانية وأن يبدأ من بلاد الشام؛ وجهز جيشاً كبيراً في ربيع عام 51١15م؛‏ ولم 
يتهيأ قانصوه للخطر العثماني» ولم يستفد من لعبة توازن القوى في الصراع 
الصفوي-العثماني» وأضاع الفرصة:؛ وأخيرا تنبّه إلى ذلك وقضى شتاء ١٠١٠م‏ 
وربيع عام ١5١5‏ في إعداد جيش قصد أن يسير به إلى آسيا الصغرى الشائرة 


آتت ‏ تي 22 اا f‏ 
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عليه» وفي هذه الأثناء جاءه وفد من السلطان سليم الأول يؤكد له أنه يسمح أن 
يعين حاكماً مصرياً لولاية إمارة ذي القادرء ويستأنف فتح الحدود لمرور التجارة 
والمماليك. 

خرج قانصوه من القاهرة بجيشه الكبير وفيه معدات وأسلحة وترك طومان 
باي الثاني حاكماً على القاهرةءوتبع قانصوه خمسة عشر أميراً لألف وأمراء أقلىء 
وعامة الجيش وانضمت إليه البدو والشاميين» ومعه وزراء الدولة والخليفة 
والمشايخ ورجال الحاشية والأطباء والمؤذنون» وانضم إليه في الطريق أبن أحمد 
العثماني المطالب بالعرش المتوفى وأحتفل به» على أساس أن يستميل إليه عدد 
من العثمانيين» ودخل دمشقء واستقبله التجار الأوربيين:وتقدم بعد أيام إلى حلب 
واستقبل في حمص وحماه بفرح وسرورء وجاءه في هذه الأشاء رسول من 
العثمانيين آخر قدم له هبات كبيرة وثمينة وللخليفة والوزراءء وأرسل قانصوه 
الغوري هو الآخر وزيره مغله بك ومعه هداياء وعندما وصل المعسكر العثماني 
كان سليم قد أنهى حالة السلم» وعامل الوفد والرسول بصورة سيئة ورده 
مقصوص الشعر ومحلوق اللحية راكبا حيوان أعرج والباقي على الأقدام. 

قابل خير بك في حلب الحاكم الذي التحق وراسل سرا الباب العالي اكن 
قانصوة لم يصدق ذلك أما الناس فقد غضبوا كثيرأ من المماليك لما فعلوه من 
مظالم؛ وعاد مغلة بك بائسا من رحلته وأخبر السلطان بموقف سليم وتقدم قواته 
E a‏ ل 6 AE‏ 
والأمراء وكبار القضاة والمماليك السلطانية على الطاعة له ووزع الهداياءوحذر 
خير بك من الخروج عليه»ء وتقدم جيشه في سهل "مرج دابق" شمال حلب» وقاتل 
المماليك ببسالة» وتقهقر جيش سليمءلكن تفوق العثمانيين عددا ومدفعية أحرز لهم 
النصر في نهاية المطافءوفر المماليك إلى دمشق وأوصدت أبواب حلب. أما 
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الخليفة وبعض كبار الأمراء فقد انحازوا للعثمانيين»وقد قتل قانصوه في هذه 
المعركة الفاصلة وحمل رأسه لتأكيد هذا النصر العثماني. وقد دخل سليم الأول 
حلب منتصراً ورحب به الناس لأنه بنظرهم المنقذ من مظالم المماليك وتعسفهم 
واكرم الخليفة» ووبخ القضاة الذين فروا وأخذ خير بك ومعه مماليك كبار وتقدم 
للقلعة وهرب قائدها أمامه؛» وفتحت له القلعة ويقال أنه أراد أن يظهر سخريته من 
رجال الحامية وأرسل جندياً أعرج ومعه عصا ففتحت له الأبواب. 

وسار سليم إلى المسجد الكبير وسط الاستقبال الحافل والأفراح» وعاد إلى 
حلب ودمشق ودخلها بعد أن انتشر الذعر بين الناس الذين لم يقاوموا ذلك 
وهرب بعضهم إلى العثمانيين في مصرء ودخل سليم دمشق بعد شهرين من 
دخوله القاهرة» وفرح السكان بذلك وخضعوا للسلطان العتماني تخلصاً على ما 
يبدو من تعسف المماليك. وقد حكم قانصوه خمسة عشرة سنة ومات في 


(۹۲۲ه/ آب١١هام).‏ 


9 طومان باي (الكاني): 
وصلت الأخبار بهزيمة وموت قانصوه الغوري إلى القاهرة وأنتخب 
طومان باي الثاني سلطانا خلفاً اللسلطان الراحل ولقب " الملك الأشرف" 
(؟57ه-1517-1511/459م)؛ وظلت الأخبار تتوارد من انتصار وتقدم 
العثمانيين نحو مصر بعد أن ضموا الشام كله» واشتد هلع الناسءوفكروا في 
الهرب إلى الصعيدء واشترط المماليك على السلطان أن يمدهم بالأموال لكي 
يخرجوا للحرب» وتوسل بهم للخروج للحرب قائلا: 
"أخرجوا أو قاتلوا عن أنفسكم وأولادكم 
وأزواجكم فإن بيت المال لم يبق فيه قيد 


o 
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ولا دينار وأنا واحد منكم» أن خرجتم 
خرجت معکم» وإن قعدتم قعدت معکم» وما عن 

كان طومان باي في الأربعين من عمره لم يتمكن من حشد قوات كافية بعد 
أن ضاعت بلاد الشام» وتشتت الأمراءء ولم يستطع توحيد قوة البلاد ومواجهة 
التحديات. وصل إلى القاهرة الأمراء الفارون من دمشق ومعهم جان بردي 
وسقطت طرابلس وصفد ومدن شامية أخرى؛ وخرج بردي إلى غزة لكنه هزم 
أيضاء وفي هذه الأثناء وصل وفد من السلطان سليم الأول يطلب إلى السلطان 
طومان باي الثاني أن يعترف بأن تكون السكة باسمه والدعاء له في الصلاة 

"افعل هذا تسلم مصرء وإن لم تفعل سآتي لأزيلك أنت ومماليك معك من 
وجه الدنيا". 

ووافق السلطان على طلب الباب العالي»ولكن أجبره أمراؤه على قتل 
رجال الوفد العثماني؛ ثم رافق ذلك خيانة خير بك وكثير من الأمراء الآخرينء 
ثم مهاجمة سكان غزة العثمانيين فقتل منهم سليم عدداً كبيراء ثم خبر الخيانة التي 
ارتكبها جان بردي رغم أنه برره بجبن جنوده وأمراؤه؛ وحينذاك عقد السلطان 
العزم على الخروج بنفسه إلى الصالحية ليقابل العثمانيين» واقترح عليه أمراؤه 
باي قتال الأبطال»ومعه رجاله وجنده؛ ثم زحزحوا عن مواقعهم وفروا نحو 
الجنوب» ودخل العثمانيون المدينة دون مقاومةء واستولوا على القلعة وذبحوا 
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رجال الحامية الشراكسة»واستولى سليم على بولاق» وحاول وزيره وقف فظ ائع 
الجيش في الناس والمدينة » وأقام الخليفة الصلاة العامة ودعا سليم إليها. 

استمر الهياج والنهب واضطهد العثمانيون الشراكسة وقتلوا الناس وعلقوا 
رؤوس الشراكسة دون رحمة:؛ ثم دخل سليم ومعه الخليفة وتوقفت المذابح 
والفظائع وشعر الناس بالطمأنينة. ظهر طومان باي في الليلة التالية واستولى 
ومساعديه وحلفائه على المدينة وطردوا العثمانيين بعد أن كبدوهم خسائر كبيرة 
ثم عاد العثمانيون ثانية وتشتت شمل المماليك وهرب السلطان عبر النهر إلى 
الجيزة ووصل صعيد مصرء وعاد سليم إلى جزيرته وأعطى عفوا للناس عدا 
المماليك وأمر بتعقبهم وانذر من يتستر عليهم بقتله. وبذلك ظهر ثمانمائة منهم 
قتلوا جميعاًء وأعفي بتوسط الخليفة عن كثير من أهل القاهرة»واستفبل سليم ابن 
قانصوه الغوري ومنحه مدرسة أبوه لتكون مسكنا له » وسجن الأمراء» واس تقبل 
بحفاوة جان بردي الذي قاتل ببسالة في معركة الريدانية الفاصلة وجعل له قيادة 
المعركة ضد البدوء واتخذ سليما القلعة مقراً له بعد أن حصتنها بالجند والسلاح. 

وقف طومان باي الثاني من جديد بفضل دعم المماليك والبدو له؛ وقطع 
الإمدادات من الوجه القبلي نحو العثمانيين» ثم عرض على سليم أن يعترف 
بسيادة الباب العالي إذا انسحب العثمانيون من مصرء وأوفد إليه س ليم الخليفة 
وأربعة من القضاة ومندوب منه للاتفاق معه على الشروط. إلا أن الخليفة أرسل 
ناتيا عله ولا شم طوهان: باي القيرؤظ الفعروكنة عليه شرج وأبدى ر غه 
لكن أمراؤه الذين لم يثقوا بسليم أجبروه على قتل أعضاء الوفد وواحدا مسن 
القضاة» وعند ذلك قرر سليم الانتقام فقتل الأمراء المماليك المسجونين وعددهم 
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عاد السلطان طومان باي إلى الجيزة ومعه الكثير من أتباعهء فأراد سليم 
الور له لكنه وجد صعوبة فاضطر لبتاء قتطرة من السفن في رظن النيل: 
وجمع طومان باي جيشه عند الأهرام والتقى الفريقان ونشبت معركة استمرت 
سجالاً تغلب فيها على طومان باي الذي فر إلى مشايخ البدوء الذي كان قد أتقفذ 
طومان من الموت فيما سبق لكنه أنكر جميله وسلمه للعثمانيين» فحملوه إلى سليم 
مقيدأ بالسلاسل فوبخه على قتاله وأفعاله مع رسله؛ وأنكر طومان بذلك» وتحدث 
عن حقه في الدفاع عن البلاد ومنصبه» فمال سليم إلى عدم قتلنه وأخذه إلى 
القسطنطينية. لكن خير بك وجان بردي ألحا على سليم في قتله»ء وبأن حكم 
العثمانيين سيبقى هشأ ما لم يقتل طومان باي لتستفر مصر وتنت هي الفوضى؛ 
وأمر سليم بسجنه وشنق بعد أيام عند باب زويلة وبقيت جثته معلقة ثلاثة أيام ثم 
دفنت وبكاه الناس بكاء كثيراء وكان عمر طومان أربعين وحكم ثلاثة أشهر 
وتصيق فحسي) وبق طوماك الزرجل الشجاع العادل الكريم وشمل الزن كل 
البلاد المصرية لموته ويعد واحدأ من أفضل رجال الدولة المملوكية: وانتتهى 
بذلك الحكم المملوكي عموماً في مصر عام (577هل/1617م) والعصر 
الشركسي (البرجي) بشكل خاص. 
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الفصل الخامس 
العلاقات الخارجية للدولة المملوكية 


أولا: العثمانيون 

ثانيا: إمارة ذي القدر 
ثالنا: الآ قويد 

رابعا: مغول القفجاق 
خامساً: الحجاز واليمن 
سادساً: إمارة شمال إفريقيا 


سابعا: السودان الغربي 

ثامنا: العلاقات مع القرى الأوروبية 
جزيرة قبرص 
جزيرة رودس 
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العلاقات الخارجية للدولة المملوكية 

أولاً: العثمانيون: ) 

استطاع السلطان العثماني محمد الثاني (855-4866/ه/١ه5: 581١-١‏ ١م)‏ 
أن يقدم نموذجاً متقدماً لزعيم إسلامي يوحد قوى العثمانيين وينطلق بهم في 
أوروباء بعد أن فتح القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية» وشدد قبضته 
السلطان على أراضيه؛ وحملت مغزأ سياسياً ودينيا وكان عام (/51/ه/ أيار 
5 ١م)‏ عاماء ودخل السلطان كنيسة أيا صوفيا وحوّلها إلى مسجد صلى 
فيه»وجعلها عاصمة له واستبدل أسمها إلى استانبول أو سلامبول أي "دار 
الإسلام"» وعغرف محمد الثاني بسبب هذا الفتح بلقب " محمد الفاتح". 

وعَزّز محمد الفاتح قوته ونفوذه بعد فتح القسطنطينية في منطقة الدانوب»› 
ووضع يده على بلاد الصرب باستثناء بلغراد ثم فتح المورة عام (55/ه/ 
۸ ام) والأفلاق والبغدان والبوسنة والهرسك والبانياء وبلاد القرم وجنوب 
إيطالياء وحاصر رودس» أما في آسيا الصغرى ففتحت أماستريس وسينوب 
وطرابزون ثم حروب كبرى في البندقية أعوام (۷٦۸-٤۸۸هلل/ -1١ ٤١۳‏ 
4 م) لأسباب تجارية وغيرها. 

فوصلت حدود الدولة العثمانية إلى شرقي أوروبا فضلا عن البلاد العربية: 
في الوقت الذي أخذت العلاقات المملوكية- العثمانية تتحسن بعد زوال الخطر 
التيموري» وقويت العلاقات في عهد الاشرف برسباي» وأرسل السلطان مراد 
الثاني بعثة في عام (15/ه/: 57 ١م)‏ إلى القاهرة لتهنئة برس باي باعتلائه 
العرش ومعها هدية» ورد برسباي بما يناسب مقامه أيضا. 
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وأرسل السلطان سفارة عثمانية إلى القاهرة عام (١471/ه/78:‏ ١م)‏ يهنئ 
برسباي بانتصاره في جزيرة قبرص وظل الوفد العثماني في المدينة ليشهد 
احتفالات الجيش المملوكي. 

واستقبل برسباي في عام (75/ه/”*: ١م)‏ في مقره في حلب حينذاك 
اثنين من أبناء أخ السلطان العثماني وهما سليمان وشاه زاده وأكر مهما 
واصطحبهما إلى القاهرة. ثم في عهد السلطان جقمق تبودلت السفارات والهدايا 
بين الطرفين» وأرسل مراد الثاني هدية إلى السلطان المملوكي لإظهار حرص 
العثمانيين على جهاد الأوروبيين أمام الرأي العام الإسلامي بعد انتصاره على 
تحالف أوروبي في معركة فارناء وكانت هديته خمسين أسيرا وخمسة من 
الجواري وكمية كبيرة من الحرير. 

في عهد إينال استمرت العلاقات طيبة:؛ فبعد أن فتح محمد الثاني 
القسطنطينية أرسل إلى السلطان العثماني رسالة يبشره بالنصر الكبير» فرد عليه 
إينال بتهنئةءواحتفلت القاهرة بهذا النصر بشكل رائع في الشوارع والأسواق 
والحارات وعم الفرح السكان والبشائر. 

إلا أن العلاقات العثمانية- المملوكية دخلت صفحة جديدة أكثر عذاءا بعد 
أن دخل العثمانيون إلى البلقان وأخذوا يتطلعون نحو آسيا الصغرى لاس تكمال 
ضمهاء ثم شجعهم لدخول الجزيرة الفراتية فتح الباب أمامهم نحو البلاد العربية 
لتأمين خطوط استراتيجية في بلاد الشام والعراق لتصل إلى المحيط الهندي:وبما 
فيها ضم الأراضي المملوكية لأنه يوفر طريقا بحريا يسهل المرور لها نحو بلاد 
فارس. 

كان الزعماء العثمانيون يرون أن الألوية الدينية السياسية للمماليك كزعماء 
للعالم الإسلامي» ووضعوا لأنفسهم دور البكوات حُماة الحدودء ولذلك رأى 
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المماليِك بالشخركات الغثمانية جز ءا من المسألة الإبلامية حموما واعتيرت فت نح 
القسطتطينية اء عة انضرا لين الاين قحست يل للعالم الإمتلامي: 

إلا أن القلق ساور المماليك منذ أن أخذ العثمانيون يتحركون على أطراف 
حدودهم الشمالية» وسيطروا على مناطق إستراتيجية» وتزايد شعبية العثمانيين 
بين المسلمين بعد فتح القسطنطينيةء وبروز دولة إسلامية قوية ذات سمعة كبيرة 
ثم أخذ قادتها يتلقبون بالسلاطين منذ عهد محمد (الفاتح)» وهو يرمز إلى تحول 
العثمانيين إلى سياسة دولة كبرى» وأدت هذه العوامل إلى تدهور العلاقات 
المملوكية-العثمانية مع خوف من المماليك تجاه العثمانيين» وزيادة شعور الغيرة 
والهيمنة على العالم الإسلامي وهو السبب الأساس في تعكير أجواء العلاقات 

بدأت محطات التوتر في العلاقات من رفض السفير العثماني الانحناء أمام 
السلطان المملوكي في القاهرةء والصراع على الإمارة القرمانيةء والاستيلاء على 
قونية في عام (415/ه/558 ١م)‏ وضم الممتلكات القرمانية إلى الممتلكات 
العثمانية في عهد قايتباي» ثم تحولت إلى صراع حول إمارات رمضان في قيليقيا 
وذي القدر. ثم شهد في عهد خشقدم أكثر تحسناً في العلاقة مع الدولة العثمانية: 
يدنف الشتغال محف لذا نف فرحا في ارزو ور غ کف ف اا 
الداخلية. 

إلا أن هذه العلاقات بدأت تتوتر بعد وفاة محمد الفاتح وتولي ابنه بايزيد 
الثاني الحكم» حيث رأينا دور الصراع بين الأخوين بايزيد الثاني وجم في تأزم 
العلاقات» وزادت مع مجاورة الدولتين بعد السيطرة المملوكية على إمارة 
رمضان في قليقياء والثانية على إمارة ذي القدر في كبادوكياء فكان لا بدمن 
حدوث المواجهة؛ وتجمعت لدى السلطان العثماني عوامل عدة جعلته يتخذه موقفآ 
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عدائياً من السلطنة المملوكيةء أنه سائد عسكرياً علاء الدين بن ذي القدر الذي 
هاجم ملطية التابعة للمماليك عام (۸۸۸ه/4۳٤‏ ١م)ء‏ وأنه أحكم سيطرته على 
الطرق التجارية وصناعة أخشاب السفن مثلاء ومحاولة إضعاف طاقتهم 
العسكرية» وعرقل شراء فتيان من أسواق البحر الأسود لنقلهم إلى مصر للنشاط 
العثماني في القرم والقوقازء ولم يقف قايتباي مكتوف الأيدي أمام التحديات 
العثمانية»؛ وأرسل حملة عسكرية بقيادة تمراز الشمسي أمير سلاح لتأديب علاء 
الدولة بن ذي القادرء وانتصر عليهم وعاد إلى حلب ومعه الغنائم والأسرى 
العثمانيين» وظلت المواجهة عامين (83:0-484ه/587 5855-١‏ ١م)‏ مملوكية - 

حاول السلطان العثماني تحسين العلاقة مع العثمانيين وأرسل إلى استانبول 
بعثة عام (850/ه/ شباط 465 ١م)‏ برئاسة الأمير جاني بك حبيب أمير آخور 
لإجراء مباحثات لإزالة العداء بين الطرفين» وحَمّله هدية ملك الهند بعد أن أبقاها 
لديه في القاهرة فترة مؤقتة» وأرسل إلى الخليفة رسالة تتضمن إخماد الفتنة 
وتجنب الحرب بينهماء وجهز السلطان لإخضاع علاء الدولة بن ذي القدر. إلا 
أن السلطان بايزيد الثاني استقبل الرسول بشكل سيئ؛ ورفض الصلح بين 
الوكين اماد فى التذكل حوب انكو شه أفضل: مق الذولة المملوكية. 

أما رأي علاء الدولة فأدرك أنه لن يسلم من تعديات السلطة العثمانية: 
وأرسل إلى قايتباي رسالة يطلب الصلح فيهاء والخروج من دائرة الصراع بين 
الدولتين. بدأ قايتباي يستعد للدفاع عن أراضيه ضد العثمانيين» وسارت حملات 
الأمير أزبك ضدهم, وألحق الهزيمة بهم ثلاث مرات» وقام بايزيد الثاني ليثأر 
من الهزيمة وزحف نحو الأراضي المملوكيةء وجهز من جانبه قايتباي حملة 
عسكرية لنجدة الأمير أزبك أعطى قيادتها للأمير يشبك الجمالي» وتشكل حلف 
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معارض من يعقوب بن أوزون حسن زعيم الآق قوينلو لكنه كان يسعد لقتال 
الصوفيين فأجاب على طلب قايتباي بالود والمحبةء وحاول قايتباي أيضا استعادة 
الأمير جم أخ بايزيد الثاني من فرسان القديس يوحنا ليكون وسيلة ضغط. إلا أن 
ملك فرنسا رئيس الفرسان لم يوافق على طلبه وبذلك فشل قايتباي في تأليب 
أوراق الضغط ضد العثمانيين. 

تمسك قايتباي بالحل السلمي فأطلق سراح الأسرى العثمانيين منهم الأمير 
أحمد بك بن هرسك» ولكن الاتجاه العسكري تغلب في نهاية المطاف» وتقدمست 
القوات العثمانية إلى حلب» وأسطول تجاه ميناء الاسكندرونة ليقطع الطريق على 
الجيش المملوكي الزاحف اتجاه الشمال؛ لكن العواصف أغرقت السفنء ونجح 
الأمير أزبك في الوصول إلى أدنة ودخلها بعد حصار ثلاثة أشهر وأسر كثيرين 
وفرح أهل القاهرة بهذا النصر. 

أنشغل قايتباي في الأوضاع الاقتصادية وانتفاضة الجلبان ولم يتمكن من 
إرسال حملة لطرد العثمانيين من مناطق سيس وطرسوس وإياس وغيرهاء واتجه 
للصلح واستقبل في (٤۸۹ه/أيار‏ 444 ١م)‏ رسولاً عثمانيا أرسله الصدر 
الأعظم داود باشا لإحلال السلام؛ واشترط قايتباي إطلاق سراح أسراه» وتسليم 
مفاتيح القلاع التي استولى عليها بايزيد الثاني. 

تقدمت القوات العثمانية إلى الأراضي المملوكية» ووصلت إلى كولك عام 
(455هم/ ٤۸۹‏ ١م)‏ وأرسل قايتباي حملة قوية بقيادة أزبك دخل الأراضي 
العثمانية عن طريق حلب» وحاول استكشاف النوايا العثمانية وأرسل ماماي 
الخاصكي إلى المعسكر العثماني» وتحرك أزبك نفسه ووصل إلى قيصرية ونهب 
عدة قرى وأحرقهاء واستولى على قلعة كوارة وعاد للقاهرة عام (455هم/ 


تشرين الثاني 55١‏ ١م).‏ 
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ثم توسط باي تونس بين البلدين فعقدت اتفاقية سلام عام (535ه/ 
١‏ مم)ء فأرسل بايزيد الثاني رسولا إلى القاهرة وبصحبة ماماي الخاصكي 
ومعه مفاتيح القلاع التي استولى عليهاء واستقبله قايتباي بحفاوة» وأطلق سراح 
الأسرى العثمانيين ومنهم القائد الاسكندر وتبادل الهدايا والمجاملات مع 
العثمانيين» وتخلى بذلك السلطان العثماني عن كبادوكيا وقيليقيا وتقرر شمولهما 
بحماية الحرمين الشريفين أي تحت حماية المماليك. 

تفت الخر ب هن البلدين موقا و سمرت خئلية تاذل الرسل :السشاناك 
والهداياء وتنشيط التبادل التجاري بينهماء ولا ننسى أنه في هذه المرحلة ظهر 
العامل الصفوي على معادلة العلاقات المملوكية- العثمانية والتي أشرنا إلى 
بعضها سابقاء واندفاع الشاه إسماعيل الصفوي نحو العراق» وإدراك حاكم بغداد 
مراد بن يعقوب ميزرا ذلك؛ واستنجاده بإمارة ذي القدر المحمية من الدولة 
المملوكيةء لكنها لم تستطع تقديم دعم لهاء فاتجه مراد إلى قانصوه الغوري الذي 
خشي من التوسع الصفوي المذهبي» واستغل الشاه إسماعيل انشغال السلطان 
قانصوه السياسي والاقتصادي داخليا وخارجياً في التقدم إلى ملطية عام 
(١١۹ه/‏ ۷١١٠م)»‏ فواجه علاء الدولة بني ذي القدر ورده إلى داخل بلاده؛ ثم 
عام (۸١۹ه/‏ ؟١15م)‏ دخلت القوات الصفوية إلى البيرة في الأراضي 
المتلوكية: 

أدت وفاة السلطان بايزيد الثاني واعتلاء أبنه سليم الأول (514ه/ 
م ) العرش إلى تغيير المعادلة السياسية في المنطقةء والمافت للنظر أن 
السلطان قانصوه الغوري عندما سمع بوفاة السلطان العثماني بايزيد الثاني بكى 
عليه وحزنه وتأسف ثم صلى عليه صلاة الغائب في القلعة» وصلى الناس عليه 
بعد صلاة الجمعة في الأزهر وجامع ابن طولون. 
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وفي ظل أجواء الصراع العثماني- الصفوي في معركة جالديران 
(30هم/ آب ١‏ ١١٠م)»‏ اكتفى السلطان الغوري بإرسال قوة مراقبة الحدود في 
حلب الواقعة تحت نفوذه؛ لكنه في الواقع أراد منع الجيش العثماني من المرور 
عبر أراضي مملوكية؛ وهذا ما فسره سليم الأول وأضمر نواياه تجاه الغوري 
حتى يفرغ من الصفويين. 

في أوائل عام (١۹۲ه/‏ ربيع 5١15م)‏ وصلت إلى القاهرة أنباء 
الاستعدادات العثمانية العسكريةء وسيطر على الطرفين أجواء الححربب» واتهم 
العثمانيون المماليك بخيانة العالم الإسلامي؛ واصدر العلماء في استنبول قلاث 
فتاوى تضفي على الحرب طابعاً دينيا جهاديأء واتهم المماليك من جانبهم ملك 
الروم حيث وصفوا سليم الأول بالارتداد عن الإسلام والسّنة النبوية. وأسرع 
سليم الأول إلى كسب الأمراء المعارضين للمماليك ثم ضم إمارة ذي القدر 
الفاصلة بينه وبين المماليك» وقطع رأس حاكمها علاء الدولة وأرسله إلى 
القاهرة» وضم مرعش والبستان وعينتاب وملطية إلى أملاكه» واصبح طريقه 
لوكا لمزاحية اناا 

أصبحت الحرب حتمية بين الطرفين رغم الجهود الدبلوماسيةء فاستقبل 
الغوري عشية الهجوم العثماني بعثة عثمانية اقترحت عليه استئناف التجارة 
بينهماء فاكرم الغوري البعثة وردهم مع كتاب يعرض على سليم الأول التوسط 
بينه وبين إسماعيل الصفوي» وأرسل الدوادار الأمير مغلياي ليؤكد للسلطان 
العثماني رغبته في الصلح واهتمامه بالوساطةء ثم أرسل سفيراً آخر مع هدية 
للسلطان العثماني تأكيدا لطلب الصلح والسلم» وأوعز إلى شيخ الإسلام الشافعي 
إن يجعل خطبته بالمسجد الكبير بحلب حول الحض على عدم النفرة بين 
المسلمين» وحسنات الإسلام» واستقبل سليم الأول سفراء الغوري أسوأ استقبال 


١5 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 
وقبض على مغلباي لشنقه» لكن بعض وزرائه ترجوه فأمتنع عن شنقه ورفض 
الصلح» هذا في الوقت الذي استعد فيه الغوري لما هو أسوء واس تحلف قادته 
وأمراءه على أن يساندوه ولا يخونوه وأدوا القسم العظيم أمامه بكامل لباسهم 
العسكريء في حين وزع سليم الأول قواته ومدفعيته تحت الإنفاق وخلف 
الجدران والأشجار لقتال المماليك. 

على أية حال أدت المواجهة في (177ه/ الرابع والعشرين من آب عام 
7 ام) بين الجيشين إلى انتصار في البدء للمماليك وقتلوا عشرة آلاف عثماني» 
لكنهم لم يتمكنوا من تجاوز الحواجز الخشبية وسلاسل العربات ووقعوا في نيران 
الانكشارية» فضلاً عن تمرد أمراء الغوري عليه»ء ومقتل سودون الاتابكي 
وسيباي وفرار جنودهماء وفرار خايربك قائد المسيرة» وإشاعة أن الغوري قتل 
رها على الجتودة و بذلك القت الجريمة الجن الفملوكئ تم موت العنوري 
وقيل إنه تناول السم بعد أن انهزم جيشه ومات فورا. 

استثمر السلطان سليم الأول انتصاره وضم حلب وحماة وحمص ودمشق 
وسط تذمر سكانها وهروب أمراؤها من المماليك» وشق طريقه إلى القاهرة 
ولكنه قبل ذلك عيّن ولاة في الأقاليم الشامية» واحترم علماء دمشق وأحسن لهم» 
وأمر بترميم المسجد الأموي:وقبري صلاح الدين الأيوبي والشيخ محي الدين بن 
فر و م راسف و اعا إلى انل في الحظية لفك "مسا لكر ميسن 
الشريفين" وهو اللقب الذى كان يحمله السلاطين المماليك», وكرس نفسه للمسلمين 
بألقاب "سلطان المسلمين". 

أدت الهزيمة المملوكية في مرج دابق إلى فتح الطريق إلى مصر والتي 
شرحناها فيما سبق» ونشبت المعركة الفاصلة في (577ه/ كانون الثاني 
7م ألحقت الهزيمة بالمماليك» ودخل الجيش العثماني مدينة القاهرة.ء ثم 
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الإسكندرية والمدن الأخرىء» وقتل طومان باي الثاني وسقطت الدولة الشركسية 
المملوكية. 
ثانياً: إمارة ذي القدر 

كان أمراء ذي القدر نواب للمماليك لكنهم فرض وا أنفسهم لأن القبائل 
التركمانية رفضت الخضوع لغير أمرائهاء واشتدت المنافسة المملوكية العثمانية 
حول مساندة القوى التركمانية على حدود الدولتين. 

في عام (١407ه/55:‏ ١م)‏ اغتيل في القاهرة الأمير التركماني سيف 
ال ملك املاع نن شليمان :ذى تاكن امون الان وعدن ف اة اكا 
شاه بداق» ونافسه أخاه الآخر شاه سيوار الذي دعمه محمد الفاتح واستولى على 
بداق حاكما على موعن الآ أنه كان ذو شخضية ضعيفة مما جل السلطان 

أخذ سيوار يتحدى المماليك ويهاجم أطراف دولتهم» وتزايدت قوته بسبب 
التركمان مناصريه والعثمانيين أيضاء مما أثار خشقدم فقرر التدخل لإعادة 
الوضع في إمارة ذي القدرء وأعد حملة عسكرية بقيادة الأمير برديك البجمقدار 
نائب الشام» وتصدى سيوار للحملة وتغلب عليهاء وجهّز حملة أخرى للتصدي له 
لكنه أي خشقدم مات آنذاك. 

أما قايتباي فتابع خطوات إسلامه» فأرسل حملة عسكرية كبيرة في عام 
(؟/امه/ 518 ١م)‏ بقيادة الأمير قلقشير اتابك العساكر لكنه فشل في النيل من 
سيوار وهزمت قواته وفتح الطريق أمام الأخير نحو حلب» فتخرجت حملة كبرى 
ثانية بقيادة الأمير أزبك اتابك العساكر عام (۸۷۳ه/ 5548 ١م)‏ انتصر فيها على 
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شاه سيوارء ولكنه استدرج بذكائه المماليك إلى مناطق صعبة القتال وهزمهم رغم 
موت أخيه في المعركة. 

أدى تخلي الدولة العثمانية عن دعم شاه سيوار بسبب انشغالها في حرب 
البندقية» إلى أن يقدم الصلح على الحرب وأرسل رسولاً إلى القاهرة عرض على 
السلطان قايتباي اعتراف الأخير به أميرأ لذي القدرء وأن يمنحه إمرة مائة فارس 
وتقدمة ألف بحلب» ويعيد سيوار قلعة عينتاب إلى الحكم المملوكي إلا أن 
السلطان رفض هذه الاقتراحات واستؤنفت الحرب من جديد. 

هاجم شاه سيوار قلعة إياس التابعة لإمارة رمضان واستولى عليها عام 
(١۸۷ه/ ٠١١‏ ١م)ء‏ فجهز السلطان حملة كبيرة للرد على هذا التهديد الخطير 
والجدي» وأرسل على رأسها الأمير يشبك الدوادار وأعطاه سلطات واسعة 
وتفويض سياسي وعسكري في الشام بما يحقق النصر له؛ وانضم إليه التركمان 
الموالون للسلطنة» وقوات من بلاد الشام» فانتصر يشبك على شاه سيوار وانتزع 
قلعة عينتاب وأدنة وطرسوس وقلاع أخرى» واستسلم سيوار عام ١۸۷ه/‏ 
١‏ ١م)‏ وعيّن يشبك الأمير شاه بودات وعاد إلى حلب في العام التالي ثم 
للقاهرة ومعه شاه سيوا مقيدا بالسلاسل فشئقه السلطان على باب زويلة. 

فخمدت الفتنة ولكن الدولة العثمانية ظلت تتدخل في شؤون إمارة ذي القدر 
للقضاء على النفوذ المملوكي وحرضوا الأمراء للتمرد على المماليك إلا أن تفوق 
المماليك العسكري على العثماني دفعهم للالتزام والحرص على علاقات أمراء 
ذي القدر مع المماليك خفف من نتائج هذا التدخل؛ ويكفي أن قانصوه الاشرفي 
أقر الأمير علاء الدولة على الإمارة عام (505ه/58: ١م)‏ وظل هذا حليفاً 
للقاهرة حتى قتل في الحرب ضد سليم الأول في عام (۹۲۱ه/ه ١١‏ ٠م)»‏ 
وحاول خلفه علي بك بن شاه سيوا أن يتفرب للمماليك خوفاً من ضم الإمارة 
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للعثمانيين. إلا أن سليم الأول قضى على هذه الإمارة وهو في طريقه إلى مرج 
دابق وضمها إلى الأملاك العثمانية. 


TT 


ثالنا: الآى قوينلو 

لم ينس أمراء التركمان ما فعله بهم السلاطين المماليك من حروب 
وتدميرء فقام زعيم الآق قوينلو عثمان قرايلك بمهاجمة قلعة خرتبرت في ديار 
بكر باتجاه بلاد الروم في عام (۸۳۲ه/۲۹٤‏ ١م)‏ وانتهاز مشكلة الصراع بين 
برسباي وشاه رخ حول قضايا مالية وإسلامية. لقد توغل عثمان في أراضي 
مملوكية الذي دفع برسباي إلى إرسال حملة حاصرت الرها التابعة للتركمان»› 
وأسرت حاكمها هابيل بن عثمان ولكنها فشلت في دخولها. 

ثار عثمان أثر وفاة ابنه في السجن عام (55/ه/٠57‏ ١م)‏ ونهب حلسب» 

ولكن برسباي تردد في مواجهته واستولى عثمان على ملطية» ولكنها حملة عادت 
عند الريدانية» عندما وصلت أنباء مغادرة عثمان المنطقة. وأرسل الأخير 
استخفافا هدية مرآة وخروف وخلعة إلى برسباي في عام (5 4ه / 477 ام). 
إلا أن برسباي ألحق الإهانة بأعضاء البعثة وأنذر عثمان من خلالهم بأن يلاقيه 
على الفرات» فخرج برسباي من القاهرة على رأس جيش كبير وعبر الفرات 
وهاجم آمد وحاصزها ودافعت المدينة بقوة وبسالةء ثم بعد شهر من الحصار تم 
التفاوض بين الطرفين على أساس الصلح في تعهد عثمان أن يكون تابعاً لسلطان 
المماليك» ويذكر اسمه في الخطبة في ديار بكرء ويضرب اسمه على السكة 
ويسهل الطرق للحجاج والتجار والرحال» وعدم التعصرض لحصني كيفا ولا 
رعيته وحكامه؛ ولا لحاكم أكل ولا لقلاعه. 
لقد سبّب عثمان الكثير من المشاكل للدولة ولم تستقر الأوضاع إلا عندما 


نشب الصراع بينه وبين أمراء القره قوينلو. وفي هذه الأشاء أرسل أصبان 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 


واسكندر ولد قرا يوسف يعرضان إلى برس باي الصداقة بينهماء واعتبرها 
برسباي فرصة بالنسبة له لضرب عثمان قرايلك. وحدث القتال بين الطرفين 
آرضزوم في عام (855/ه/ 46 ١م)‏ انتهئ بمقتل عثمان وأرسل اسكندر رأسه 
إلى القاهرة. 

وفي عهد جقمق ساد الهدوء بين الطرفين حيث صاهر أمراء ذي القدر 
جقمق وتقرب أبناء عثمان منه» وتبادلوا الهدايا بينهم عام (5ه5/هسم/ 5١‏ ۱م)» 
وتقرب أوزون حسن من المماليك وأرسل مفاتيح آمد إلى جقمق بعد أن انتزعها 
من يد أخيه جهانكير المناهض لسلطة المماليك علماً أن أوزون حسن كان يخشى 
من ضغوط العثمانيين. واستمرت العلاقة ودية بين الطرفين في عهد إينالء إلا 
أن أوزون حسن تقلب في سياسته بني المماليك والعتمانيين حسب مصالحه 
الخاصة؛ وفي عام (1/15/ه/58: ١م)‏ وفي حرب قايتباي مع شاه سيوا أرسل 
أوزون هدية إلى السلطان ومعها مفاتيح القلاع التي يملكهاء وخضوع + للمماليك 
وأنه نائب السلطنة. 

ولكن أوزون تغير بعد تراجع المماليك أمام شاه سيوا وهجم على حلب 
ووصلت قواته إلى الرهاء وكختا وكركرء وتلقى عرضا من السلطان محمد الفاتح 
بالقضاء على المماليك في الشمال الشرقيء وأزعج ذلك قايتباي» وأرسل حملة 
عسكرية بقيادة يشبك الدوادار في عام (241/17ه/177 ١م)»‏ وعندما علم أوزون 
حسن بالحملة اتجه للمهادنة وأرسل بعثة إلى حلب عرضت الصلح على يشبك 
وتبادل الأسرى. لكن الأخير رفض واشترط تسليم نفسه دون قيد أو شرط» وترك 
أوزون البيرة نحو الشرق ولكن المعارك لم تسخر عن نتيجة نهائية وأرسل بعثة 


إلى القاهرة في عام (۸۷۹ه/٤ ٤١‏ ١م)‏ للاعتذار من قايتباي والعفو بعد أدارك 
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أوزون حسن عدم قدرته السياسية والعسكرية والاقتصادية على مواجهة قوتين 
كبيرتين في آن واحد. 

وقد وافق السلطان المملوكي على فتح صفحة جديدة مع تغذية الصراع 
الداخلي في الإمارة» ولم تخضع رغم ذلك إمارة الآق قوينلو بسهولةء وبعد وفاة 
أوزون حسن عام (۸۸۲ه/۷١٤‏ ١م)‏ خلفه ابنه خليل» ولكنه توفي في السنة 
نفسهاء ودخلة الإمارة في فوضى ونزاع داخل الأسرة الحاكمة» وظ هر الأمير 
يعقوب بن أوزون حسن كأمير قويء وانتهز يشبك هذه الفرصة وهاجم التركمان 
وحاصر الرهاء ثم قتل في إحدى المعارك عام (4485ه/60: ١م)؛‏ وقرر 
قايتباي الخروج بنفسه ثم عدل عن ذلك وأرسل أزبك وفوّضه أمور بلاد الشام» 
وبادر يعقوب للصلح واعتذر عن قتل يشبك وهدأت العلاقات بين المماليك والآق 
قوينلو حتى سقطت الدولة المملوكية وزالت الإمارة على الصفويين أيضا. 
رابعاً: مغول القفجاق 

تعرف مغول القفجاق أو القبيلة الذهبية ومؤسسها جوجي بن جنكيزخان 
دخل اتباعها الإسلام وهي فرع من التتارء وخاصة بعد إن اعتنق زعيمها الآخر 
بركة خان الإسلام» فقوّى الصداقة بين مغول القفجاق والدول الإسلامية المجلورة 
وخاصة الدولة المملوكية. وحصل تقارب بين القفجاق والمماليك مع عداء هؤلاء 
مع تتار فارس» وأرسل الظاهر بيبرس يدعو بركة خان لقتال هولاكوء وأكرم 
بيبرس وفود القفجاق القادمة إليه» وبعض الفارين من هولاكو إلى الشام. 

ووصل وفد من بركة خان يحمل للسلطان بيبرس في عام ۳١۲١م‏ حمل 
رسالة يؤكد قتاله وعدائه لهولاكو رغم أنه تتري من أبناء جلدته؛: فرد عليه 
بيبرس بالترغيب والتأييد في قتاله لهولاكو؛ وأمر بالدعاء لبركة خان بعد 
السلطان على منابر مكة والمدينة والقدس والقاهرة» وأرسل هدية ثمينة لبركة»› 
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فيل وزرافة وغيرها ولقوا الحفاوة في بلاط بركة. فكانت العلاقة بين بيبرس 
وبركة خان ودية ومصلحيه أيضا هدفها قاسم مشترك هو قتال مغول فارس› 
وعندما توفي بركة عام 717١م‏ لم تنقطع العلاقات بين القفجاق والمماليك؛ 
وتبادلت السفارات والرسل والكتب بين بيبرس ومنكوتمر خليفة بركة خان بقصد 
توجيه القوة ضد مغول فارس وزعيمهم أبغا. 

بعد بيبرس استمرت هذه السياسة وأرسل في عام 105١م‏ طقطاي ملك 
القفجاق سفارة إلى الناصر محمد بن قلاوون تحمل هدية ورسالة تبدي اس تعداده 
لمشاركته في حرب غازان أيلخان المغول الفرسء واجابه أن الله كفاهم 
شرغازان بعقد أخاه أو لإيجاد الصلح معهم 

واصل الناصر محمد تحسين علاقاته مع القفجاق وأرسل هدايا ورسل إلى 
أزبك خان» وأرسل عام ١١م‏ يطلب من أزبك خان الزواج من أميرة جنكيزية 
لتوثيق الصلات بينهماء ووصلت عام ١175م‏ الأميرة التترية دلنبية إلى 
الإسكندرية واستقبلت بحفاوة وتزوجها الناصر محمد بعد أيام واستمرت 
المراسلات وخسن العلاقات بين الطرفين في عهد جاني بن ازبك وسط الاحترام 
والتفدير مع انحلال ايلخانية المغول والتي قللت من مخاوف مغول القفجاق 
وال لوكي ف أخدت دولة القتداق ا شيف رق فر ت اة 
ظهور إعداد بالداخل والخارج شغلت السلطنة المملوكية أيضا. 
خامساً: الحجاز واليمن: 

حرصت مصر المملوكية على بسط السياسي 0 علسى 
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عن التفوذ السياسي على الحجازء وقيل أن أحياء الخلافة العباسية على يد الظاهر 
شرن من أكل شط مياه على الحهان: 

كرشت مضو المتلوكية على بسط راهنا الساسي وروي عت 
الحجازء لتفرض نفسها راعية للحرمين الشريفين أمام العالم الإسلامي شرقا 
وغرباً وكان من مظاهر هذا الاهتمام رعاية الحرم النبوي وكسوة الكعبة» فض لا 
عن النفوذ السياسي على الحجاز» وقيل أن إحياء الخلافة العباسية على يد الظاهر 
بيبرس من أجل بسط سيادته على الحجاز. 

ولا نتجاهل أن الصراع بين أمراء الحجاز ساعد في تدخل السلاطين 
المماليك في شؤونهاء وحدث عام ١٠۲١م‏ أن قدم إلى مصر الشريف بدر الدين 
مالك بن منيف بن شيحة ليشكو إلى السلطان بيبرس من الشريف جماز أمير 
المدينة الذي خلعه من الأمرة التي كانت مناصفة معه» ووجد بيبرس الفرصة 
سانحة للتدخل وكتب إلى جماز يطلب منه تسليم بدر الدين نصف الأجرة» وتسلم 
الأخير تقليدا بذلك من بيبرس فوافق جماز عليه. 

وفي عام 764١م‏ وقع خلاف في مكة بين الشريف نجم الدين أبي نمي 
وعمه وشريكه في إمارة مكة الشريف بهاء الدين إدريس» وانتهز بيبرس الفرصة 
لإنهاء النزاع وتأكيد سلطانه عليهماءوقدر السلطان عشرين ألف لكل منهما 
سنوياء شرط أن لا يجمعوا المكوس من أحد» وعدم التعرض لتاجر أو منع أحد 
من زيارة البيت» واشترط على أمير مكة أن يخطب باسمه في الحرم وتض رب 
السكة بأسمه» ويضمن له سيادة سياسية وروحية على الحجازء فوافق الأمير 
وأرسل له بيبرس بناء عله تقليد الإمارة» وسلمت لنوابه أوقاف الحرم التي في 
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وعقد بيبرس العزم على زيارة الحجاز وأداء فريضة الحج وتأكيد نفوذه 
على المنطقةء وذلك في عام (/5751ه/553١١م)‏ وغسل الكعبة بيديه» وعيّن أحد 
أمرائه شمس الدين مروان نائبا عنه في مكةء علماً أن أمراء الحجاز لم يحسنوا 
استقبال الظاهر بيبرس بليقاة وأحسوا بتقل وطأته عليهم. 

وفي عهد الناصر محمد بن قلاوون استمرت الخلافات بين أمراء الحجازء 
واستنجد الشريف منصور ضد أخيه ماجد بن مقبل الذي انتزع منه إمارة 
المدينةءوأرسل الناصر جنده لمساعدة منصورء ثم أرسل الناصر حملة عام 
5 "م لإحلال أبي الغيث محل الأخوين حميضة وأسد الدين رميثة في الحكم: 
وظلت سياسة أمراء الحجاز الاستعانة بسلاطين المماليك لحل خلافاتهم» مما فسح 
المجال أمامهم للتدخل في شؤون الحجازء مع أداء فريضة الحج بين فترة 
وأخرىء» ويحاولون فض المشاكل في المدينةء وتوزيع المواد الغذائية على 
المحتاجين. 

أما في اليمن؛ التي حُكمت من بني رسول فكانت علاقاتها طيية مع 
السلاطين المماليك في مصرء وحملت عدة سفارات من اليمن الهدايا إلى الظاهر 
بيبرس من تحف وأفيال وحيوانات وطيور مع تبادل هدايا من بيبرس أيضا. 
وأرسل المظفر شمس الدين سفارة سنة ١۲۸١م‏ إلى السلطان المنصور قلاوون 
تحمل هدية قيمة من العنبر والعود والصيني وغيرهاء وأعطاهم السلطان الأمسان 
لليمن وملكها حسب طلبهم وكتبه لهم في نص. 

وفي عام ۲۳١١م‏ تولى ملك اليمن المؤيد هزير الدين داود الذي ضايق 
التجار المصريين ولم يتودد للمماليك» ولم يرسل الأموال المقررة للقاهرة فأرسل 
له الناصر محمد والخليفة المستكفي بالله يهددونه وفكر الناصر بإرسال حملة 
عسكرية عليه لولا الظروف الداخلية التي مرت بها القاهرة حينذاك» ولكن علدت 
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الأمور لمسارها الطبيعي وأتاحت الصراعات بين أمراء اليمن الفرصة للمماليك 
فرصة التدخل بين حين وآخر في شئونهم» وطلب الملك المجاهد سيف الدين 
طلب من الناصر محمد سنة 770١م‏ أن يمده بقوة تنصره على ابن عمه عبد الله 
بن المنصور الذي سيطر على معظم أنحاء اليمن» وأمده السلطان الناصر بحملة 
كبرى بقيادة ولكن الدين بيبرس الحاجب» وظل ملوك اليمن يعترفون بسلطة 
المماليك عليهم ويحرصون على كسب ولائهم. 


سادساً: إمارات شمال إفريقيا: 

ارتبطت إمارات شمال إفريقيا بعلاقات حسنة مع المماليك في مصر من 
خلال الجوار والرابطة الإسلامية ومسألة الخلافة» والخطر المشترك الصليبي 
الذي يتهدد حوض البحر المتوسط والحج إلى الحجاز وكون مصر تقفع على 
طريقه من بلاد المغرب العربي. 

إن العلاقة بين مصر وبين حفص كان أساسها فتور بسبب الخلافة:؛ لأن 
ملوك بني حفص لم يطلبوا من الخليفة العباسي في بغداد تفويضاً بالحكم مثل بقية 
حكام المسلمين» وعندما سقطت الخلافة أظهر هؤلاء ما بداخلهم من مشاعر 
تجاههاء واتخذ أبو عبد الله محمد الأول الحفصي الملقب المستنصر (549؟5١-‏ 
51 ام) لقب الخلافة والإمامة» وكان اسبق ملوك شمال أفريقية بعد الموحدين 
في اتخاذ لقب أمير المؤمنين. 

واعترف به شريف مكة أبو نمي بن الحسن» وتبع ذلك إعلان الظاهر 
بيبرس إحياء الخلافة العباسية مما جدد الخلاف المملوكي- الحفصي» ولم يعترف 
السلاطين المماليك بخلافة الحفصيين؛ ولكن الخلاف بين الطرفين لم يحول دون 
تكاتفهما أمام الخطر الصليبيء مثل اهتمام بيبرس بالحملة الصليبية التي قادها 
لويس التاسع على تونس عام ١۲۷١م‏ واستعداده لدعم الحفصيين ضدهاء وأرسل 
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إلى ملكها انه سيدعمه عسكريا ضد لويس التاسع» وطلب من أهل برقة دعم 
الحفصيين» ولكن فشل الحملة وموت لويس التاسع جعل الظاهر بيبرس والملك 
الحفصي في حالة عدم قبول خاصة أن بيبرس لم يقبل الهدايا التي حملها له 
رسول الملك الحفصي واعتبره عدم لياقة في مخاطبة سلطان مصر واستخف به 
لأنه لم يخرج لقتال الفرنجة بشكل لاتق منذ البداية عندما هاجموا بلاده وقال 
مخاطبا المستنصر الحفصي: 

"مثلك لا يصلح أن يلي أمور المسلمين". 

أما بني زيان في تلمسان وبني مرين في فاس فإنهما لم تخرجا عن نطاق 
العلاقة المملوكية مع بني حفص» وحاول بني زيان كسب دعم المماليك ضد بني 
مرين» فأظهر المماليك الود وكسب الصداقة لهم وتفضيل عدم التدخل مع قوة 
بني مرين المتنامية مقارنة مع بني زيان» وأرسل الناصر محمد عام ١٠٠١م‏ 
سفارة إلى أبي يعقوب يوسف المريني وهدية ثمينة معهاء تعرضت في عودتها 
لعدوان الأعراب في تلمسان رغم طلبهم الحماية من ملوك تلمسان عند مرورهم 
في أراضيهم. 

فعَيّبً الناصر محمد على أبو حمو موسى صاحب تلمسان عندما قدم 
الأخير إليه» وحاول ابا شفين عبد الرحمن بن موسى أن يصلح الوضع مع 
سلطنة المماليك وأرسل للنصار محمد سنة ١٠۳٠م‏ يُعبر عن حسن نواياه ويبرر 
أسباب استياء أسلافه من المماليك لتقربهم لبني مرين على حساب تلمسان. ولكن 
دغوتة آم اتجد ضا لذي الناضل فتحمد» ثم يلط يتو مرين سيااتهم غلى لضان 
عام 737١م‏ وكتب أبو الحسن علي المريني رسالة إلى الناصر محمد يخبره بما 
تم على أيديه ورد عليه السلطان الناصر مؤيدا ومهنئاء فنظر سلاطين مصر إلى 
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بني مرين نظرة احترام وإجلال بوصفهم أكبر قوة في المغرب العربي وحماية 
الإسلام وجهاد المسيحيين في إسبانيا. 

ولم تكن العلاقات سياسية بين المماليك والمغرب العربي من إمارات بل 
تجارية أيضاً وثفافية» وتستورد مصر من المغرب الخيول والزيوت وتصدّر إليه 
المنسوجات الحريرية والكتانية»وكانت مصر مؤول العلماء وطلبة العلم 
والمكتبات والمدارس يحج لها المسلمين وطالبي العلم من المشرق والمغرب؛ 
نقشدها آهل المغري الغريي»والغلماء خاضة ودرين كما مم في الأزهيز 
الشريف» ومنهم ابن خلدون المؤرخ والاجتماعي الذي جاء مصر عام 187١م‏ 
وواصل التأليف والتدريس حتى مات فيها عام ٠٠٥‏ ١م»‏ وابن بطوطة الرحالة 
الذي جاء مصر في عهد الناصر محمد عام ١754‏ وسجل بوصف رائع 


مشاهداته عن مصر في ذلك الزمان. 


سابعا: السودان الغربي: 

أما مع دول السودان الغربي فلم تكن العلاقات المملوكية قوية معها بسبب 
بعد المسافات ولكن كانت العلاقات تجارية ودينية كالحج وثفافية»ء وظل الحج 
أقوى الروابط التي ربطت السودان الغربي مع المماليك» وعادت سكان المنطقة 
كانت العبور إليها عبر الحجاز وسلكوا الطريق الصحراوي " طريق غات 
وينتهي بالأهرام» ثم يقضي الحجاج وقتأ في مصر ليتهيئوا للحج إلى مكة؛ 
وأعطتهم فرصة طيبة يتصلون بها بالمصريين وليتعرف كل طرف على الآأخر. 
فقد قام بالحج منساولي ملك مالي والتكرور الذي حج أيام السلطان الظاهر 
بيبرس»وجاء وفيه حجاج من بلاده عام 7١م‏ إلى مصر وعلى رأسهم 


١ لمهم‎ 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 


وأكرمه الأخير وأرسل إليه الخلع والسيوف والخيول والجمال والمسؤن ليواصل 
سيره إلى الحجاز. 

لم يلبث سلاطين مالي أن أدركوا أهمية الحمصول على تقليد الخلافة 
العباسية بالقاهرة من أجل تأكيد نفوذهم وتقويته» مثل السلطان محمد أبو بكر 
الذي انتهز فرصة مروره بمصر عام 43554 ١م‏ في طريقه إلى الحجاز لأداء 
فريضة الحج» وطلب من الخليفة العباسي تقليد بتفويضه حكم بلاده» ومنحه 
الخليفة ما أراد» ووصل إلى مكة حيث نادى به شريف مكة سلطانا وخليفة في 
تكرور. 

وحاول ملوك الكانم الحصول على تأييد فرعي لحكمهم من سلطنة 
المماليك» وظل ملوك السودان الغربي في نظر سلاطين المماليك أقل مكانة من 
ملوك شمال إفريقياء وهذه المراسلات المتبادلة بين سلاطين المماليك في مصر 
وملوك السودان الغربي لتلقي الأضواء على هذه العلاقات بين الطرفين» واهتمام 
المماليك بتلك البلادء وبالعكس. 

وكانت رابطة الإسلام بين المماليك والدول في غرب إفريقيا دورها في 
تنمية الروابط الثفافية والعلمية»واشترى السلطان منساموسى أثناء وجوده في 
مصر كتب لبلاده من ينابيع التفافة الإسلاميةء وأكدت جامعة تنبكتو الدينية التي 
تأسست عام 6 ”١م‏ أنها تحذو حذو جامعة الأزهر في التعليم الإسلامي» وأن ما 
يبدو هو عمل علماء مصريين في مناطق مختلفة من السودان الغربي» حيث أن 
الرحالة الشهير ابن بطوطة عندما مَرض في مالي لم يسعفه بالعلاج سوى أحد 
الأطباء المصريين. 

وأقامت طوائف من بلاد تكرور في مصر لطلب العلم والدراسة على أيدي 


شيوخ العصر البارزين أمثال ابن الجوزي وأبي حيان وغيرهم» ونبغ من 


١8 


التكاررة صبح بن عبد الله التكروري والذي درس الحديث النبوي في دمشق حتى 
مات عام ١72١م»‏ وبنى تجار التكاررة في مصر المدرسة المالكية عرفت 
مدرسة " ابن رشيق" مركز للطلاب الوافدين من بلاد التكرورء وبعث الأثرياء 
والميسورين من أهل تلك البلاد الأموال والمساعدات إلى هذه المدرسة لدعم 
نشاطاتهاء وقدم أيضاً سلاطين مصر الدعم لفقراء التكاررة المقيمين في مصر 
من أجل دعم الخير. وكانت التجارة رابطأ وثيقا للعلاقات المملوكية السودانية 
الغربية» من مجيء التجار التكاررة إلى مصر يحملون حاصلات السودانء 
وتردد التجار المصريين على بلاد الكانم والتكرور» مما قوّى الصلات بين 
المماليلك ودول السودان الغربي. 

أما عن العلاقات المملوكية - الحبشيةء فإنها تكتسب نوعا آخر حيث أن 
الحبشة دولة مسيحية تتبع الكنيسة المرقسية بالإسكندرية؛ لا ترتبط بعلاقات معها 
من حيث الحدود والجغرافياء ولذلك لم يحدث صدام مباشر بين القوتينء مثلما 
حصل مثلاً بين مصر ومملكة النوبة المسيحية في عصر المماليك؛ أو س لطنة 
المماليك والقوى الصليبية في الشام وأرمينيا الصغرى وقبرص ورودس. 

وكان العامل الديني يربط كنيسة الحبشة بالمركز وهو كنيسة الس كندرية 
وحقق اتصالات بين مصر والحبشة منذ عهود سابقةء وأرسل الظاهر بيبرس 
سفارات إلى الحبشةء ولكنها تأخرت بالعودة بسبب الصراعات الداخلية فغضب 
بيبرس» وأحس ملك الحبشة بهذا الغضب» ووسط ملك اليمن لطلب مطران جديد 
له وأرسل إليه رسالتين اشترط بينهما أن يختار بيبرس مطراناً نزنيهاً لا يحب 
المال من الذهب والفضة؛ مع عبارات الود والتودد لبيبرس. 

ولكن يبدو أن العلاقات ظلت سيئة بين الدولتين» فامتنع بيبرس أن يرسل 
المطران المطلوب» ودفع الحبشة إلى أن تحضر مطران من بلاد الشام؛ ولكنه 


٠‏ 1 ۱ ا ب ڪڪ 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 


بنذو لم يلق راهنا الحيشة فار سيل سلكها و إلى ,الفيكتلطان الكاضون' هة 
ويطلب منه إرسال مطران آخر مصري إلى بلاد الحبشةء وأرسل أيضا إلى 
بطريرك الإسكندرية يؤكد فيه رغبته في إرسال مطران مصري إلى الحبشة. 
وتكررت الرسائل من ملك الحبشة إلى الناصر محمد فيها التوسل إلى أن سمح 
بترسيم المطران المطلوب وسخره إلى الحبشة. 

ويستدل أن ملوك مصر أرادوا أن لا تكون اتصالات ملوك الحبشة مع 
الكنيسة في الإسكندرية مباشرة بل عبر قنواتهم منعا للريبة خاصة أن الحروب 
الصليبية كانت مستمرة في ذلك الوقت» وروح التعصب الديني من جهة أخرى. 
وكانت مسألة مرور الحجاج الأحباش بمصر في طريقهم لبيت المقدس» من أوجه 
العلاقات المملوكية- الحبشية؛ وكان للأحباش جالية كبيرة في بيت المقدس 
وأديرة أيضاء وأرسلوا الهدايا والهبات إلى رهبان هذه الأديرة: والطلب من 
سلاطين مصر إكرام هؤلاء الرهبان مثل رسالة ملك الحبشة يجبأصيون إلى 
السلطان المنصور قلاوون وأرسل ثوب ومائة شمعة؛ وأرسل ذلك للرهبان 
الأحباش في القدس ويوصي بهم ألا يمنعوا من دخول الهيكل؛ وأرسل ملك 
الحبشة إلى رهبان دير الأحباش في بيت المقدس يطلب منهم لبس الثياب وإيقاد 
الشموع» ويكتبوا أسماؤهم ويذكروه في الصلاة والدعاة. 

وظلت صلات الحجاج الأحباش الذين يمرون بمصر إلى بيت المقدس 
بشكل:ذائم مما تطلب توغا من “دوا الآتصبالات بين ما رك الحيقسبة ومكساحطين 
المماليك» وأن يشمل هؤلاء بعطفهم حجاج الأحباش ولا يمنعوههم من زيارة 
کن اا بالقدين: 

إن وجود جالية كبيرة من الأحباش في بيت المقدس ووجود دير لهم علسى 
اتصال بالحبشة أدى إلى اطلاع ملوك الحبشة على أخبار الحروب الصليبية» 
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وأرسلت البابوية عدد سفارات في القرن الرابع عشر إلى ملوك الحبشة لحثهم 
على المشاركة في حرب المسلمين» ويقال أنها جلبت اهتمام ملوك الحبشة»وأعدوا 
حملة كبيرة ضد مصر من الجنوب في وقت هاجم بطرس لوزجنان ملك قبرص 
من الشمال في عام 755١م‏ وفكر اسحق الأول ملك الحبشة في غزو مصرء 
عندما سمع أن المماليك غزو قبرص وأسروا ملكها جانوس عام 455 ام 
وجرت مباحثات بين ملوك الحبشة وغرب أوروبا في هذا الشأن ولكنها فشلت. 
ثامنا العلاقات مع القوى الأوروبية 

١-جزيرة‏ قفبرص: 

استمرت قبرص في الهجمات على السفن المملوكية» وشاركت فيها فقفات 
من المسيحيين من مختلف الجنسيات وخاصة الإيطالية التجارية» وأتخذوا من 
سواحل قبرص قواعد لهم للإغارة على الدول الإسلامية مع مساندة حكام قبرص 
في الاعتداءات والقرصنة من على أراضيها وسفنها. 

وتطلع المماليك لضم قبرص على أساس تجاري لتأمين تجارة مصر في 
البحر المتوسط ضد القراصنة المسيحيين من هذه الجزيرة» وكهدف سياسي هو 
القضاء على بقايا القوى الصليبية مثل آل لوزنيان» وظل سلاطين المماليك يسعوا 
لضم قبرص لشعورهم بخطرها عليهم. 

عندما وصل برسباي العرش المملوكي عام ©4857ه/77: ام وأن الجهاد 
هذ اصن :فى وض مق أجل اقا على اخ ااي المايييسن قحي 
المتوسط» وصرف منافسيه من الأمراء عن أحداث مشاكل وفتن داخلية في 
وجهه:وأراد يشغلهم بالفتح» واستغل برسباي الغارات المتواصلة من قبرص من 
أجل تاليب رجاله وأمرائه للجهاد ضد الجزيرة واتخذ ذريعة اعتداء للقيام بهذا 


العمل حيت أخذ القراصنة القبارصة في عام (51/ه/5 57 ١م)‏ أسرى مصريين 
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موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 


إلى قبرص» وأخذ جانوس ملكها سفينة محملة هدايا مرسلة من برسباي إلى مواد 
الثاني السلطان العثماني. 

فأحتجز برسباي أموال التجار الأوروبيين في بلاده» وضغط على التجار 
ومنعهم من السفر لبلادهم في محاولة ضغط منه عليهم للافراج عن السفن»› 
وأرسل سفن مملوكية للبحث عنها في مياه المتوسط. وأرسل برسباي ثلاث 
حملات عسكرية لفتح قبرص خلال ثلاث سنوات أولها في عام (۸۲۸ه/ 
4 م) أبحرت من دمياط وطرابلس وبيروت في سفن اتج هت لقبرص› 
واستولت في ليماسول على سفن راسية تجارية» واس تعد جانوس لملاقاتهاء 
واصطدمت السفن المملوكية مع القبرصية وانتصرت عليها وأحرقتهاء وهزموا 
حامية ليماسول ونهبوها وأسروا عددا من أهلهاء وعاد الأسطول إلى مصر 
ظافراً. 

أرسل برسباي حملة أخرى إلى قبرص أشرف بنفسه على بناء سفنها في 
دار صناعة بولاق وإعداد القوات» وبنى سفن ببيروت وطرابلس حوالي أربعين 
سفينةء ومنها سفن السلطان الحفصي دعما للأسطول» وصمم برسباي على 
مهاجمة الجزيرة ولردع أعمال القرصنة على الموانئ والمدن الإسلامية 
وتجمعت السفن في طرابلس وأقلعت (۸۲۸ه/تموز ٠٤١‏ ١م)‏ باتجاه فماغوستا 
ووضلك انيتا كور ماي عق السناكل افر الان ار بر اتج ر ت 
جنوباً ووصلت الميناءء ونزل الجنود فأرسل حاكم جنوة يطلب الصلح والأمان 
ورفع العلم المملوكي على قصره. ثم أقلعت السفن واصطدمت أمام ساحل لارنكا 
في معركة بحرية مع الأسطول القبرصي انتهت بهزيمته» ونزلت القوات على 
البر وانتصرت على الجيش بقيادة شقيق الملك جانوس وقتل الكثين من جيشه 
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واستولوا على سفن ومناطق مجاورة» وزحفوا نحو ليماسول واستولوا على 

في هذه الأجواء خشي البنادقة من النصر في قبرص خوفا من التقدم نحو 
البندقية والاستيلاء عليهاء والقضاء على تجارتها فأرسلت البندقية قوات لنجدتهاء 
ورأى عند ذاك القائد سيف الدين جرباش الظاهري أن يكتفي بهذه الااتصارات 
التي حققتها الحملة والعودة إلى مصر ووصل القاهرة عام (8 "لاه / أيلول 
5 م) ومعه الغنائم والأسرى. ولكن السلطان برسباي لم يقتنع بهذا النصر 
وأراد جعل قبرص دار الإسلام» فأعد حملة ثالثة ورفض توسط الإمبراطور 
البيزنطي حنا الثالث باليولوغوس بينه وبين القبارصة»ء وأبدى إصراره لإخضاع 
جزيرة قبرص في ظل عدائه لملكها جانوس» واستنجاد الأتراك به ضد عدوان 
القبارصة» وخوف برسباي من حلف صليبي تقوده قبرص ضد المماليك 
وبمساعيهم. فأعلن برسباي الجهاد في البلادء وجمع الناس في مصر الشام» ومعه 
مائة وثمانين سفينة عسكرية وخطته الخروج من مصر إلى قبرص مع دعم 
السفن الشاميةء وأبحرت هذه الحملة من ميناء الإسكندرية في عام (۸۲۹ه/ 
حزيران 575 ١م)‏ البحرية بقيادة تغري بردي المحمودي والقوة البحرية بقيادة 
الأمير إينال الجكمي وبلغت القوات خمسة آلاف مقاتل. 

اتجهت الحملة مباشرة إلى قبرص ونزلت في ليماسول ودخلتهاء وتوغلت 
نحو الساحل والعاصمة نيقوسياء ودارت عند سهل خيروكيتا معركة حاسمة هزم 
فيها القبارصة وأسر ملكهم جانوس» وأحرقت السفن القبرصية في معركة بحرية 
أخرى وأسر بعض قادتهاء وزحف المحمودي نحو نيقوسياء ودخلت منتصراً 
وأعلن من قصر الملك أن قبرص أصبحت خاضعة لسلطان برسباي المملوكي. 


A:‏ ب لك 


موسوعة التاريخ الإسلامي العصر المملوكي) 


وعادت الحملة إلى مصر بنصر إسلامي كبير ومعها آلاف الأسرى ومنهم 
الملك جانوس نفسه.واستقبلتها باحتفال عظيم» وقبّل الأرض جانوس أمام السلطان 
برسباي راكعا أمامه يطلب عطفه ورحمته»فوافق السلطان على إطلاق سراحه 
مقابل أن يدفع مائتي ألف دينار فديةء وأن يتم تعيين نائب للسلطان في جزيرة 
قبرص. وظلت بذلك قبرص تابعة للمماليك تعطي الجزية السنوية حتى عام 
7 ام حيث انتقلت إلى العثمانيين» وكان كل ملك قبرصي يدفع رسوم الولاء 
والتبعية للسلطان المملوكي حين يعتلي العرش. 

وأعلن حنا الثاني خليفة جانوس عام (856/هم/”"؛ ١م)‏ ولائه للحكم 
المملوكي» واحتفال ملوك قبرص بمناسبات تولي سلاطين المماليك العرش كما 
فعل حنا الثاني بتولي إينال العرش» ولا ننسى أن الأخير دعم الصراع الأسرى 
على الحكم بين شارلوت وأخيها جيمس الثاني بعد وفاة حنا الثاني» حيث دعم 
إينال جيمس لمساندة الاسبتارية للملكة شارلوت وأرسل إينال مساعدة بحرية نجح 
في الانفراد بالحكم في عام (8515/ه/ 5١‏ ١م).‏ 

". جريرة رودس: 

أحتل الفرسان الاسبتارية جزيرة رودس مرورا من جزيرة قبرص» 
وأسهموا في الغارات على السواحل المملوكية في مصر أو الشام» واتفق الفرسان 
مع آل لوزنيان ضد العدو المشترك المماليك. وأيقن الفرسان في رودس أن 
انتصارات المسلمين في قبرص خطرأً .عليهم» خاصة عندما صرح برسباي 
بضرورة إرسال حملة إلى رودس. 

أرسل قلوفيان رئيس الاستبارية مندوبه بأن يعرض على السلطان 
المملوكي عقد معاهدة عدم اعتداء مع رودس وقدّم إليه هدية ووعد بدفع جزية 
سنوية للسلطان».ورغم ذلك استعد الاستبارية لمواجهة أية حملة عسكرية مملوكية 
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وأقاموا الحصون والأسوار والأبراج على جزيرتهم» وضاعفوا الاستعدادات 
العسكرية وأرسلوا جواسيس في مصر والشام لمعرفة خطط السلطان إذا ما أراد 
شن حملة عليهم. 

إلا أن ظروف برسباي لم تسمح له بمواصلة خططه في رودس بسبب 
مشاغله الداخلية والخارجية. وحاول جقمق فتح رودس لإبعاد الخطر الصليبي 
على بلاده» واتخذ خطوات لمواجهة القرصنة مع تحريض مراد الثاني له على 
فتح قبرص حتى ينشغل الفرسان الاسبتارية عن الانضمام لحلف مسيحي وشن 
حملة صليبية ضد العثمانيين في البلقان. 

عرف لاستيك زعيم الفرسان حينذاك بالاتصالات المملوكية العثمانية ضد 
رودس» فأجرى هو أيضاً اتصالات مع السلطان مراد الثاني وعرض عليه تجديد 
المعاهدة السابقة العثمانية-الاسبتارية» ورفض السلطان العثماني هذا العرض› 
وتحول لاستيك إلى جقمق وأرسل مندوبا عنه إلى القاهرة اطلع على اس تعدادات 
المماليك لفتح رودس» مما دفع لاستيك بتحصين جزيرته والاستعداد العسكري 
الات 

وجه جقمق ثلاث حملات إلى رودس عام (١٤۸ه/ ٤٤١‏ ١م)‏ من خمسة 
عشر سفينة عسكرية على متنها ألف مُحارب بقيادة تغفري برمش السلحدار 
ويونس المحمودي أمير آخور» وخرجت الحملة من دمياط إلى قبرص وقدّم لها 
يوحنا الثاني المؤن والذخائرء ثم إلى جزيرة رودس» ودارت معركة بحرية 
وبرية انتهت بفشل المسلمين في اقتحام الجزيرة وعادوا إلى مصر. 

دفعت جقمق لإعداد حملة ثانية كبيرة بقيادة الأمير إينال العلائي» أبحرت 
من دمياط عام (155/ه/55: ١م)‏ نحو بيروت وطرابلس انضمت لها قوات 
شاميةء ثم توجهت ليماسول في قبرص للتزود بالمؤن» وتحركت إلى ساحل آسيا 
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الصغرى الجنوبي لتنقض على الجزيرة:؛ ثم هاجموا الحصن الأحمر الجزيرة 
الصغيرة»ء ونفدت المؤن والذخيرة واقتراب الشتاء فعاد قائدها إلى مصر. 

صمّم جقمق على إرسال حملة ثالثة إلى رودس لفتحها وأنفق عليها أموالا 
كثيرة» وخرجت من دمياط عام (۸٤۸ه/٤ ٤٤‏ ١م)‏ بقيادة إينال العلائي للقوات 
البرية والأمير تمر باي قائدا للأسطول مع قوات من الشام ووصلت إلى أكثر من 
ألف وخمسمائة مقاتل؛ وأبحرت إلى رودس مباشرة ونزل المسلمون إلى البر 
وجرى قتال شديد» وحوصرت العاصمة»ء وقاومت أكثر من شهرء وجاء المدد 
الأوروبي للفرسان» فخرج الجنود خارج المدينة واصطد موا بالمسلمين 
وانتصروا عليهم وهاجموا أسطولهم ثم انسحب المصريون وعادوا لدمياط دون 
تحقيق النصر الحاسم. 

أدت حملات جقمق إلى نشوء روح الثأر من قبل الفرسان الذين بدعوا 
الإغارة على الإسكندرية ودمياط وصورء رد عليها جقمق بفرض غرامات مالية 
على تجار الفرنجة لتعويض خسارته وسجن عدد كبير منهم» واس تغاث الفرسان 
من جانب آخر بأوروبا والبابوية» فنصح البابا الاسبتارية أن يتم تسوية الأمر 
مع المماليك وديا لأن أوروبا كانت منشغلة في مشاكل داخلية وإقليمية» مما دفع 
لاستيك زعيم الفرسان إلى توسيط التاجر الفرنسي جاك كير المرتبط بعلاقات 
طيبة مع المماليك» ونجح في عقد صلح بينهماء ولكن ظلت العلاقات تتأرجح بين 
العداء والسلام. والواقع أن المماليك لم يستطيعوا القضاء على الفرسان مع ظهور 
تحديات جديدة أمامهم كالعثمانيين والبرتغاليين. فجنحوا إلى الدبلوماسية وسمحوا 
لسكان رودس بالحج إلى الأراضي المقدسة. ظ 

تحين الفرسان الفرص لض رب السفن المملوكية فقد وصلت عام 
(١٠۹ه/۹١١٠م)‏ إلى ميناء الإسكندرية خمس سفن فرنسية محملة بالحرير 


الفصل الخامس 


والصوف والسلع الأوروبية وأفرغت حمولتها وعادت لفرنسا وفي طريقها 
فاخا اران ر سور ا بض امغر عي مها وجوه 3 اا وا دراج 
ال ونار مها لار شين تكن وجا هذا ااا ا فة الماك :عام 
(١١۹ه/‏ آذار 05١15١م)‏ عندما هاجم الفرنجة ميناء الطينة شرقي دمياط 
فتصدى لهم الأمير تمر باري الهندي»وأسر سفينتهم ومن عليها وأرسلها إلى 
القاهرة. 

ثم هاجم الفرسان في عام (١١۹ه/أيلول‏ ١٠15١م)‏ ثمانية عشر سفينة 
مملوكية قرب ساحل قلعة إياس وهي قادمة من البلاد العثمانية محملة بالأخشلب»› 
غرقت فيها السفن المملوكية بعد اشتباك بحري مع الفرسان ووقع بعض رجالها 
في الأسر وعادت ست سفن فارغة إلى الإسكندرية بعد أن نهبت. فأمر السلطان 
اتو اوري بالتخلظ عل ال ااا ف راي ار و 
على الأجانب وخاصة البنادقة في بلاده لاعتقاده أنهم سربوا السفن للفرسان» 
لكنه أدرك أن الفرسان هم السبب ولكنه كان منشغلا بالبرتغاليين من جهة» 
والعتمانيين من جهة أخرىء فرأى أن الحل هو الدبلوماسية وطلب من فرنسا 
التوسطء وبالفعل توسطت واقتنع الفرسان بض رورة إصلاح الأوضاع مع 
السلطان» مع أخبار توقع هجوم عثماني عليهم» حيث قذموا شروط سهلة هي 
مدي تسورلاف و الأراضي: اة واا جل زرل لے ك 
المقدس للحج» ووصل إلى القاهرة في (۸١۹ه/‏ أذار ١٠١٠م)‏ السفير الفرنسي 
للتفاوض مع السلطان وهدفه وقف هجمات الفرسان ومنح الفرنسيين تسهيلات 
في بلاده. 

أرسل السلطان مندوبا عنه إلى رودس لأخذ موافقة الفرسان على مقترحاته 
بإحلال السلام وحرية التجارة والحج إلى القدس» ورغم الجهود التي بذلها 


١ 
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الأطراف للوصول إلى التفاهمءولم يُكتب للمفاوضات النجاح واستمرت هجمات 
الفرسان على السفن بصورة متواصلةء لكنهم لم يعودوا يشكلوا خطرأ جديا على 
المماليك بسبب ضعفهم مع بروز العثمانيين الذين أخضعوا جزيرة رودس للسيادة 
العثمانية في عام (۹۲۸ه/ ۲١١٠م)»‏ وانتقل مركز الفرسان إلى مالطا. 

00 

حاول سلاطين الدولة الشركسية الاحتفاظ بمصر لمركزها التجاري بين 
الشرق والغربء ولم يعد يكفي النظام الإقطاعي لسد الحاجات المادية: فاتجه 
الشراكسة نحو التجارة» والحصول على الموارد المادية بطرق عدة. وأقاموا 
علاقات تجارية مع إيطاليا ودول أوروبية غربية خلال القرن الخامس عشرء 
وظلت موانئ مصر والشام على البحر المتوسط مراكز للاتصال التجاري بين 
المحيط الهندي وشرقي آسياء والمحيط الأطلسي وغربي أوروبا فتحت أسواق 
السلع الشرقية والغربية. 

أدى سقوط القسطنطينية في عام (۷١۸ه/‏ ”557 ١م)‏ على يد العتمانيينء 
ورافق ذلك من عمليات عسكرية برية وبحرية؛ وانعدام الأمن وانهيار طرق 
التجارة البرية والبحرية من آسيا إلى أوروبا عبر البحر الأسود والأناضول 
والمضائق؛ وجاء التجار الأوروبيين على مصر وبلاد الشام» فساهم السلطان 
إينال في انتعاش التجارة وتشجيعها من زيادة الإعفاءات الممنوحة للتجار» وسمح 
لهم بتوسيع وكالاتهم وتجديدهاء وإنشاء مصارف وفنادق» وتعيين وكلاء لقناصلهم 
في بعض المرافق والموانئ والمراكز التجارية الداخلية للإشراف على البيع 
والشراء وتحصيل الرسوم الجمركية. 

وقد خففت البابوية من قيود تحريم التعامل والمقاطعة مع الدول الإسلامية 


وشعرت أن التجار الأوروبيين في الجمهوريات الإيطالية قد حرموا من أسواق 


١ 
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وسمح لهم هذا الانفتاح التجاري على أسواق الشرق» ووصلت وفود الجمهوريات 
الإيطالية إلى مصر لتدعيم المراكز التجارية» ومنها وفود جن وة التي انتشر 
تجارها في مدن وموانئ الدولة المملوكيةء بعد فقدان المراكز التجارية والأملاك 
على البحر الأسود خاصة مملكة طرابزون نتيجة اجتياح العثمانيين لها في عام 
(كهله/ 6 ام) 

ارتبطت حياة أهل جنوة مع السلطنة المملوكية بعد إعادة تنظيم تجارتهم 
في البلاد العثمانية بعد سقوط القسطنطينيةء وإنهاء أعمالهم المالية والتجارية 
خاصة في ميناء كفا بعد أن عرفوا أن الفترة الزاهية شارفت على نهايتهاء 
وتحولوا إلى الموانئ المملوكية لتجديد المراكز التجارية» وكانت العلاقات بين 
الطرفين أضنايها الفتون .توعا ما بعد أعمال القرضنة الث قام بها بحار ت هم قي 
نياة قرفن شرق ابر ار دان اهار به ا 

وقد خضعت جنوة إلى فرنسا أواخر القرن الرابع عشر الميلادي بعد 
فقدانها حقها في إدارة شئونها الخارجيةء واستغلت المباحثات المملوكية-الفرنسية 
عام (۸۷۷ه/ ٤۷١١‏ ١م)‏ وطلبت من لويس الحادي عشر التوسط لها لدى 
السلطان المملوكي ليمنحها حق الاستئناف التجاري في موانئ بلاده. 

قدّم قايتباي التجاوب مع رغبة جنوة» بعد أن أهمل أعمال القرصنة في 

شرقي المتوسط ورحب بمندوبيها لاستئناف الأعمال التجارية في بلاده» وأعيد 
منح الوكالات التجارية والفنادق في الإسكندرية وبيروت» واعتماد قناصلها 
مندوبين للتجار الجنوبيين. وشكلت الجالية الجنوبية نسبة كبيرة مقارنة بالجاليات 
الأوروبية الأخرى» وسكنوا القاهرة أيضأً وليس المدن الساحلية فحسب. 

٤‏ البندفية: 


كان للتجار البنادقة مكانتهم منذ عهد السلطان إينال لزيادة نشاطاتهم 
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التجارية في مصر والشام مع توتر العلاقات بينهم وبين العثمانيين» فعملوا على 
تنمية المراكز التجارية؛ وتدعيم نشاطاتهم مع السلطان المملوكي» وأرسلوا سفارة 
إلى مصر لعقد اتفاقية تجارية معهاء في عام (475/ه م/ 55١‏ ١م)‏ في عهد 
السلطان أحمد بن إينال أكدت المعاهدات السابقة وزادت من مدة إقامتهم لدى 
السلطان وأقاليمه من أجل شراء ما يلزمهم من السلع الشرقية. 

أعاد البنادق تنظيم رحلات السفن التجارية المتوجهة نحو بيروت وصيدا 
والإسكندريةء وقدّموا للمماليك الأخشاب والمواد العسكرية؛ وحملوا القطن من 
اللاذقية وطرابلس وبيروت وعكا ويافا. وأسهمت بيوت تجارية بندقية وأسرها 
في التجارة الشرقيةء واتخذوا من دمشق مركز رئيسيا لنشاطهم» وأوصت السلطة 
المملوكية نوابها بمراعاة مصالح التجار البنادقة وتأمين راحتهم» ونالوا امتيازات 
تفوقوا على بنية التجار الأجانب» وأعادوا نشاطهم مع السلطان العثماني أيضاء 
وقبلوا شرط السلطان بتحديد عدد ما يُصّدر من الرقيق إلى مصر بهدف الحد من 
زيادة قوة المماليك. 

إلا أن الحرب نشبت بينهما (/851/-885/ه/ 479-1477 ١م)‏ تراجت 
التجارة» فاتجهت تجارتهم إلى مصر وبلاد الشام حيث حظوا بترحيب ورعاية 
أكثر لتجارتهم ومصالحهم» وفي أثناء الحرب المملوكية مع التركمان والعثمانيين 
على الأطراف الشماليةء أصدر قايتباي عام (٠۸۸ه/ 42٠١‏ ١م)‏ قراراً قضسى 
باحتكار بعض التجارة الشرقية» التوابل المعروفة بالشريفة أو السلطائية وحدد 
سعرها وفرضه على التجارء والذين استاؤوا من ذلك ورفضوا الشراء بهذا 
السعر» وقبض السلطان عليهم وسجنهمءولم يطلق سراحهم إلا بعد أن أذعنوا 
لشروط وقراراته التجارية ودفعوا ما طلبه منهم. 


1۷۱ 
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وفي عام (55/ه/ ١‏ ام) قبض قايتباي على بعض من تجار البنادقة 
وسجنهم للضغط على بقية التجار لشراء التوابل الشريفة بالسعر الذي حذده لهم 
وأثار مرور التجارة عبر موانئ بلاد الشام ومدنها الداخلية مشكلات معقدة في 
وجه التجار بفعل المصالح المتضاربة بين نواب الدولة» وعدم اتفاقهم على خطة 
معينة في تنظيم مرور التجارة. وكانوا في البنادقة يدفعون رسوما معينة للسلطات 
المحلية على مرور تجارتهم عبر ميناء بيروت» ويحصل نائب دمشق على جزء 
من هذه الرسوم» ويحدث هذا في طرابلس وحلب. 

في عام (۸۷۸ه/ 572377 ١م)‏ أنزل قنصل البندقية حمولة في دمشق من 
الأقمشة والصوف في طرابلس» فغضب حكام بيروت ودمشق لهذا العمل» وسجن 
الأخير عدداً من التجار البنادقة» ولم يطلق سراحهم إلا بعد تدخل س فير بندقي 
خاص لدى قايتباي في القاهرة وأصدر تعليمات بمنع التعرض للتجار البنادقة 
بسوءء والإفراج عن التجار المسجونين منهم. حدث اضطرابات بعد وفاة قايتباي 
عام (١۹۰ه/‏ 535 ١م)‏ وحتى تولي قانصوه الغوري السلطنة عام (505ه/ 
١م‏ وإعلان قصروه نائب الشام نفسه سلطانا على الدولة. وحدث اختلاف 
في توقيت إنزال سفن البندقية بين ميناء طرابلس بدلا عن ب يروت» فأسرع 
وقبض على التجار البنادقة في بلاد الشام وفرض غرامات كبيرة عليهم. 

اندفع التجار البنادقة إلى البحث عن مواقع أخرى للتجارة في قبرص بدلا 
من الموانئ العربية في المتوسط؛ ورحب بهم جيمس الثاني رغم أنه لم يتنكر عن 
تبعيته للسلطان المملوكي ودفع الجزية للسلطان المملوكي» وأب.ى قايتباي عدم 
أراتياخه من هذا التقازي اثناء'استقاله قتضجيل البندفيبة تمان ها قي العام 


(9لامهم/ ۷٤‏ 1م). 


ggg ص‎ A! 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 


تأزم الوضع السياسي بعد وفاة زوج الملكة وهو جيمس الثاني وعدم دفعها 
الجزية للسلطان بمواعيدهاء وانتهزت البندقية الفرصة وأقنعت الملكة بالتنازل لها 
عن السلطة في قبرص؛ وأوضحت للسلطان أن هذا التصرف إنما جاء لعدم قدرة 
الملكة على الوفاء بالتزاماتها وضماناً لوصول الجزية في موعدها وأنه إجراء لا 
يمس سيادة السلطان على الجزيرة. ونجحت البندقية بعد مفاوضات طويلة أن 
تحصل على اتفاقية من السلطان في عام (455/ه م/م آذار ٠55١م)‏ واعترف 
الأخير فيها بأشرافها على حكم الجزيرة. وأصبحت البندقية تعد ميناء فماغوستا 
مركزا ثابتأ لتجارتها شرقي المتوسطء ومستودعاً لتجارتها ومحطة لسفنهاء فضلاً 
عن مراكز مصر وبلاد الشام وبلاد وأراضي الدولة العثمانية. 

وبسبب ظهور المنافسة البرتغالية التجارية وإغراقها الأسواق بالسلع 
الشرقية» وبأسعار واطئة شعرت البندقية بالقلق على اقتصادها وخشيت على 
مركزها في أوروباء ورأت أنه لا بد من تنسيق مواقفها وعلاقاتها مع الس لطنة 
المملوكية والموقف الخطير في أوروباء فأرسلت عام (۰۸٠۹ه/١٠١١٠م)‏ سفارة 
سرية إلى المماليك برئاسة بنديتو سانوتو ليّبين للسلطان قانصوه الغوري الأخطار 
التي تمثلها التجارة البرتغالية في الهند وأوروباء واهتمام البندقية بمقاومسة 
المشروعات البرتغالية في الهند وأوروباء وأن التجار الأوروبيون بدؤوا يتجهون 
نحو لشبونة لانخفاض أسعار سلعها عن المصريةء ورسومهاء وطلب من مقاومة 
البرتغاليين في الهندء وتخفيض أسعار التوابل الشريفة والحرة» وخفض الرسوم 
الجمركية لإقناع التجار البنادقة بمواصالة نشاطهم التجاري في السوق 
المملوكية»ومواجهة النشاط البرتغالي» ووضع حد للمضايقات التي يتعرض لها 
التجار البنادقة في موانئ السلطان. 
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فقرر قانصوه الغوري في مواجهة التحديات البرتغالية أن يتخذ إجراءات 
سريعة لمواجهة الموقف» هي إنزال سفن عسكرية جديدة في البحر الأحمر 
لمواجهة الحملات البرتغالية» وأرسل أسطول من القطع العسكرية إلى ميناء 
طورء وحاول أن يعكر العلاقات البرتغالية مع أمراء كانانور وكوشين ومراكز 
إنتاج البهارء وأرسل بعثة برئاسة مورس راهب أسباني حارس دير جبل صهيون 
في بيت المقدس إلى ملوك وأمراء أوروبا والباباء للوقوف على الأوضاع 
السياسية السائدة في أوروباء وحث البابا على إقناع البرتغاليين بوقف هجماتهم 
على مصالح السلطان المملوكي في الهند. 

وصل الموفد المملوكي إلى البندقية أولاء وسلم صاحبها رسالة من السلطان 
لتقديم مساعدات عسكرية» وحمّله كتب توصية أخرى إلى ملكي إسبانيا والبرتغلل 
والباباء وأبلغه تهديد السلطان بقتل كل أوزلي في الديار المصرية إذا لم تجب كل 
طلباته. ولكن مجلس المدينة رفض منح التأييد للسلطان ورفض تقديم مساعدات 
عسكرية واكتفى بإعطاء المبعوث المملوكي معلومات في أوروبا عن الأحوال 
العامة ليبلغها للسلطان. 

وأتصل المندوب الأسقف بالبابا يوليوس الثاني في روما وقدم إليه شكوى 
رسمية ضد إسبانيا والبرتغال مؤداها أن الاضطهادات التي ترتكب في غرناطة 
ضد المسلمين والأضرار التي تلحق بالسلطان نتيجة البعثات التي ترس لها إلى 
الهند سوف تنتهي بإرهاق السلطان» وقد تؤدي إلى تدمير الأماكن المقدسة 
للمسيحيين أو طرد المسلمين المقيمين في بلاده» وقد حَث هذا البابا على وضع 
كه لتا إلى الهند: 

والبابا انزعج من تهديدات السلطان للمسيحيين والأماكن المقدسةء وأسرع 
بإرساله إلى إسباني والبرتغال لعرض مضمون مهمته على مليكهما لكنه لم 
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ينجح. ويبدو أن الملك البرتغالي عمانوئيل طمأن البابا أن السلطان الغوري لا 
يستطيع أن يشكل تهديدا للأماكن المقدسة أو للمسيحيين في بلاده لأنه أضعف من 
ذلك» وإذا حاول أن ينفذه فإن الأسطول البرتغالي سيقوم ب التدخل في البحر 
الأحمر ووضع حد للسلطان والحفاظ على مصالح المسيحيين والأماكن المقدسة. 

أرسلت البندقية سفارة أخرى إلى مصر في عام (05٠5ه/آيار‏ 5٠١5١م)‏ 
بقيادة فرانشيسكو تالدي لإجراء مباحثات مع السلطان حول عدة قضايا هي؛ 
ازدياد النشاط البرتغالي في الهند» وبيع البرتغاليين التوابل في أوروبا بأسعار أقلى 
من أسعار بيروت والإسكندرية» وعجز السلطة المملوكية عن منع تجارتها من 
اللجوء إلى أسواق لشبونة لشراء السلع الشرقية» ومعارضة الهيئة التي تشرف 
على التجارة الخارجية في البندقية للسياسة غير المتشددة للسلطة المملوكية؛ وأن 
دوق البندقية يأمل أن يدرك السلطان الغوري بضرورة إرسال مندوبيه إلى 
ولايات الهند لنصحهم بمقاطعة البرتغاليين» وأن ترافق سفن عسكرية لنصحهم 
بمقاطعة البرتغاليين» وأن ترافق سفن عس كرية السفن التجارية المملوكية» 
وإغراق أسواق الإسكندرية وبيروت بالتوابل الجيدة وبأسعار مخفضة لإغراء 
التجار البنادقة وعودتهم إلى أسواقهاء وعدم اتخاذ أية إجراءات متشددة ضد 
المسيحيين والأماكن المقدسة المسيحية في بلاده» لأنه سيحول الشعور الديني في 
أوروبا ضد بلاده والمسلمين» ويضعف التجارة والحج ويكسب البرتغاليين الكثير 
نتيجة ذلك وتأييد الدول الأوروبية وعطفها. 

وتبيّن له أن البندقية محرجة أن تقدم دعماً عسكريا مباشرة للمماليك ويثير 
كراهية الأوروبيين» ولكن السلطان الغوري أوضح للمبعوث البندقي أنه لا يريد 
عدا عكري مهوي بن ا #نحاك الا نعو الأمسسنان الح کر 
وأدرك الغوري أنه لا بد من الاعتماد على قوته الذاتية لمعالجة الموقف. فاتخذ 
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بعض الإجراءات منها إنزال أسطول ضخم في السويس لإرساله إلى الهند. 
وجمع تكاليف الحملة ورفع أسعار التوابل وزيادة الرسوم الجمركية:؛ واحتكار 
التجارة الشرقية» وحذر التجار من التعامل المباشر مع الأجانب وخاصة البنادقة؛ 
ولكن مهمة تالدي فشلت ولم يكن هناك من شيء يقنع الغوري بضرورة 
التصرف بهذا الاتجاه. 

يبدو أن السلطان رأى ضرورة التعاون مع البندقية للقيام بعمل جاد 
لمواجهة الموقف المتدهور في الهندء لعدة عوامل أهمها الخطر الكبير في الهند: 
وخسائره التجارية المتزايدة» وفشل خطبة في علاقات برتغالية متوترة مع بعض 
أمراء الهندء وتدمير هؤلاء الأساطيل التجارية وأساطيل الأمراء ال هنود الموالين 
له» وانخفاض كمية التوابل في أسواق مصر وبلاد الشام» وزيادة كبيرة في 
أسواق لشبونة وأثر على واردات الدولةء وتواترت الأخبار بتدعيم البرتغال 
أسطولها التجاري في مياه الهند بسفن حربية مصممة على التوسع في تجار تها 
الشرقية وإضعاف المماليك بنشاطهم التجاري وانزعاج البندقهة بفعل إغراق 
أسواقها بكميات كبيرة من التوابل المنخفضة الأسعار. 

وأرسل السلطان وفد إلى البندقية برئاسة الأمير تغغري بردي وغادر 
القاهرة عام (١1١51ه/‏ ١٠١أ٠م)‏ وأجرى محادثات مع البنادقة» وتبادل وجهات 
النظرء ومحاولة إيجاد علاج للمشكلةء وتلخصت وجهة نظر المماليك التي نقلها 
تغري بردي هي مساعدة عسكرية لمواجهة الموقف في الهند» وعودة التجار 
البنادقة إلى موانئ مصر والشام» فيما تلخصت طلبات البندقية هي تسهيل مهمة 
تجارهاء وإطلاق سراح السجناء؛ وتحديد سعر التوابل الشريفة» ورفع القيود عن 
السوق الحرةء وتخفيف الرسوم الجمركية. 
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لكن هذه الطلبات المتبادلة لم تؤد إلى نتيجة وإدراك الأمير الموفد إن 
البندقية مرتبطة بالموقف الأوروبي المعادي للسلطنة المملوكية» ولا يمكن تقديم 
مساعدات عسكرية خارج هذا النطاق» ولذلك اقترح على السلطان إن يطلب 
المساعدات العسكرية من السلطان العثماني بايزيد الثاني. ولم يقبل الغوري 
اقتراحات البندقية بسبب موقفه الحرج» واستمرار الاعتداءات البرتغالية على 
السفن المملوكية في المياه الهندية. 

وفشلت مهمة تغري بردي الذي ذهب موفدا إلى عدة دول أوروبية لشرح 
الموقف المملوكي» وفسر هذا الفشل لموقف البنادقة ودعا السلطان الغوري إلى 
لكنهم تهربوا من تنفيذ وعدهم للسلطان بحجة خوفهم من العالم المسيحي. والواقع 
أن البندقية قدّمت المساعدة للمماليك لوقف نشاط البرتغاليين في المياه الف رقية. 
نظرا للمصالح المشتركة بهذا الموقف. ورغبت لو أن السلطان سمع صوتها في 
مواجهة البرتغاليين منذ البداية لأمكن القضاء عليها قبل أن تنمو وتفوىء ومما 
جعل البنادقة يشعرون بخيبة أمل كبيرة من المماليك والاندفاع لطلب المساعدة 
من القوى الأوروبية. 

يظهر أن الوضع السياسي كان يعمل في غير صالح البندقيةء وفي عام 
(510هم/ ١م)‏ قبض حاكم البيرة على رجل من قبرص يرافقه فارس 
ويحملان خطابا من الشاه إسماعيل الصفوي إلى دوق البندقية وقنصلها في دمشق 
وخطابا إلى قنصلها في الإسكندرية» وكان إسماعيل يُجري مباحثات مع البنادقة 
والبابوية من أجل التعاون في محاربة كل من المماليك والعثمانيين» فأرسلهما إلى 
خايربك نائب حلب الذي أرسلهما بدوره إلى القاهرة. 
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عد انهو برف البتادقة خط ا هلك" اولقن امار كت ةة و العتمائيدة: 
ورأى عمل القنصلين خيانة موجهة لبلده وشخصه» ثم ألقى المتهمين بالسجن؛ 
وظلت البندقية تراقب بحذر علاقاتها المتوترة مع المماليك مع ازدياد قوة فرنسا 
وفلورنسا والبرتغال التي وثبت على التجارة مع الهند» مع تعرضها لضغط 
التجار لإرسال بعثة إلى القاهرة والتفاوض معهاء وأرسلت بالفعل مبعوثا ليقف 
غ اتا فاك الملطان و التميية لاحر اء اكات شاه وشوع جعاملسة تجار هنا 
ورعاياهاء ووعدت بقطع علاقاتها مع الصفويين» ومحاولة خلط الأوراق في 
وضع القوى الأوروبية كالفرنسيين والبرتغاليين وفرسان رودس على قدم 
المساواة في التعامل معهم من قبل السلطان على أساس الانتماء للعالم المسيحي؛ 
وطلبت البندقية المزيد من التسهيلات السياسية والتجارية. 

ثم بعثت في عام (1١11ه/‏ كانون الثاني ١7١5١م)‏ دومينكو تريفيزاني 
في وفد اقتصادي لعقد اتفاق اقتصادي جديد مع السلطان» وإعادة فتح طريق الحج 
إلى الأماكن المقدسة المسيحيةء وإعادة كنوز كنائسهاء ووصلت البعثة إلى 
القاهرة» ودخلت في مباحثات شاقة ونجح تريفنزا في إقناع السلطان بحسن نوايا 
البندقية ودفع فرنسا للواجهة واضعا اللوم عليهاء إلا أن النتيبجة كانت طيبة 
وأسفرت عن اتفاقية جديدة أهم بنودها: 

.١‏ إطلاق سراح القنصليين وترحيلهما للبندقية ليحاكما هناك ومعهم سائر 
' السجناء. 

؟. تحديد أسعار التوابل السلطانية بثمانين دوكا للحمل الواحد. 

لم كموي جود انر ايل اله 

.٤‏ تحديد أنواع السلع الأوروبية المسموح للبنادقة شف حنها إلى الإسكندرية 


وبيروت. 
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5. تحديد نوع النقد المتبادل. 
1. تطبيق تعليمات الشركات البندقية المعطاة لتجارها عند توافدهم على بلاد 

السلطان. 

واستمر الوضع على حاله حتى عام (١17ه‏ /أيار؛ ١١٠م)‏ حين طلب 
مبعوث من البندقية للسلطان المزيد من التسهيلات والإعفاءات. 

۵ فلورنسا: 

اهتم الفلورنسيون بالمصارف أكثر من التجارة» وهم مصتّدرون للمنتجات 
الصناعية إلى مصر وبلاد الشام ولكن عبر وسيط آخر هو البنادقة» ثم قررت 
بلدية فلونسا إقامة علاقات مباشرة مع مصر وخاصة خطوط بحرية. وأرسلت 
البلدية في عام (575/ه/ 577 ١م)‏ أثنين من الأعيان إلى مصر للتفاوض مع 
السلطان برسباي؛ وطلبا الإحسان إلى مواطنيهما ومعاملتهم بالحُسنىءوأن 
فلورنسا أخضعت بيزا وأصبحت لها كامل حقوقهاء ويحق لها أن تحصل على 
عدر اك د : 

ونتيجة المفاوضات بين الطرفين حصلت فلورنسا على الامتياز الذي شمل 
على أن يكون لفلورنسا القناصل والفنادق في دمشق والإسكندرية وكل مكان 
يتمتع فيها الفرنجة بامتيازات مشابهةء وحماية تجارها من أية مضايقات عند 
وصولهم أو رحيلهم» وعند تفريغ السفن والبضائع والسلعء؛ وحرية ممارسة 
الشعائر الدينية» والسماح بالتعامل بالريال الذهبي الفلورنسي. وأصبحت لفلورنسا 
مكانة مثل سائر الدول التجارية في مصرء وأسهم الفلؤرنسيون بالتجارة الفعاالة 
مع مصرء ولكنها بشكل غير منتظم حسب الظروف المحلية والإقليمية. 

أضددن من فر نا طاح 867 0 ££ ١ن)‏ مر وما قا 
بتكليف المجلس البحري باتخاذ الإجراءات الضرورية لإرسال سفينتين تجاريتين 
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في كل عام إلى الإسكندرية والموانئ المجاورة لهاء وتمتع التجار الفلورنسيون 
بثقة طيبة في الدولة المملوكية» وحصلت على امتيازات وضمانات بحيث لا 
تتفوق عليها أية دولة تجارية أخرىء؛ وتخفيض الرسوم الكمركية والضرائب. 

وفي عام (48485ه/ 44١‏ ١م)‏ شكلت فلورنسا بعثة رسمية لإرسالها إلى 
مصرء وفي عام (8/5/ه/ 584 ١م)‏ جرت في فلورنسا مفاوضات جديدة 
وبالقاهرة تم استئنافها عام (557/ه/ 587 ١م)‏ أظهر السلطان كل الود والتقديرء 
وأوفد السلطان قايتباي مبعوثا خاصاً إلى فلورنسا ليعرض على حكومتها أهمية 
وإيجابية التجارة الفلورنسية وحمله هدايا ثمينة. 

إلا أن حقيقة الأمر هي أن السلطان كان شديد القلنق من تقدم الدولة 
العثمانية» ويحبذ اتخاذ احتياطات مناسبة وتحالفات أوروبية - مملوكيةء واكتفت 
فلورنسا بالامتيازات التجارية بدلا عن السياسةء وأوفدت سفارة إلى القاهرة لشكر 
السلطان على رعايته لتجارها وهداياه للحاكم» وأبرمت اتفاقية جديدة نالت بها 
حق توسيع تجارتها. 

ثم وصلت في عام (١0٠5ه/ ٤۹١‏ ١م)‏ بعثة فلورنسية أخرى إلى مصر 
وعقدت اتفاقية جديدة وأكدت امتيازات سابقة» وأرسل السلطان بهذه المناسبة 
رسالة إلى حاكم فلورنساء حملها مندوبه الخاصكي الشمسي بن محفوظ تتضمن 
قراره بالسماح لقنصل الجمهورية بالإقامة بصفة دائمة في الإسكندرية لرعاية 
مصالح مواطنيه وحمله هدايا له»وسمح لعماله في موانئ مصر برعاية مصالح 
الفلورنسيين. ٠‏ 

وسادت العلاقات أجواء طيبة في عهد السلطان الغوري» وفي عام 
(١١۹ه/‏ 6١15م)‏ وصل إلى القاهرة مبعوث فلورنسي للحصول على تأكيدات 
بضمان استمرار الامتيازات الممنوحة لمواطنيهء وكان النتائج عقد اتفاقية جديدة 
أكد فيها السلطان رعاية حكومته لتجار فلورنساء وطلب من السفير أن يبلغ 
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كوي كنات" انكاس موصيو التوارن القت قر E E‏ انض 
وأصدر مرسوما تضمن تعليمات للمسؤولين برعاية مصالح الفلورنسيين» وحماية 
ملكياتهم» وإقرار ما منح لهم من امتيازات سابقة منذ عهد إينال وقايبتاي» 
والساع بإنشاء فرواع لقتصلياتهم فى محر والشحاع وخ عنلكتهم الذهبيبة 
"الفلورين" رسمية في بلاده. 

وفي عام (٤٠۹ه/‏ 8١10١م)‏ أصدر السلطان قرارا يقضي بالترخيص 
للفلورنسيين بدخول موانئ الدولة ومنحهم الرعاية والحماية. وبعد هزيمة 
المعاليك فى :ديو هغاه( ١ه‏ 9:4 41) ا القلق والكشية على فور ا 
على مصالحهاء وأرسلت سفارة إلى القاهرة أجرت مباحثات مع السلطان» ومنح 
تجارها موسماً تجارياً بالإسكندرية» وقنصلية دائمة» وطلب من عماله مراعاة 
هذه الفئة» وتم توقيع الاتفاقية في (١٠٠ه/‏ تموزة١15١م).‏ ويظهر بوض وح أن 
التجار والرعايا الفلورنسيين عوملوا بصورة حسنة في البلاد المملوكية لابتعادهم 
عن المشاكل السياسية وعدم معارضتهم لتعليمات السلطان» ولم تشهد العلاقفات 
بين البلدين الكثير من التوترء أو سوء الفهم بل الصداقة وتبادل الهدايا 
والمراسلات المستمرة. 

5 فرنسا: 

ارتبطت مصر وفرنسا بعلاقات وطيدة وقديمة وقد اسهم التاجر الفرنسسي 
الشهير جاك كير وصاحب شركة تجارية ربطته علاقات طيبة مع الحكام 
المصريين» استطاع أن يعززها لخدمة فرنسا. وقد كلف عام (١451ه/17‏ 4 ١م)‏ 
الملك شارل الاخ خان .توفيلاع سيمة لذي السلظاق الفطلوكي حدق التحهدف 
منها توصية للتجار الفرنسيين وإحاطته بتعيين قنصل جديد. وعاد المبيعوث 
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الفرنسي إلى بلاده وهو يحمل رسالة من السلطان يعد فيها بأن يُحسن استقبال 
التجار» ويعامل القناصل بالرعاية نفسها التي يعامل بها قناصل الأمم الأخرى. 
إلا أن كير عُزل من منصبه في عام (هه5اه/م ١‏ م) وأهملت 
مشروعاته وخططه. ولكن رغم ذلك لم تصرف التجارة الفرنسية النظر عن 
طريق الشرق وكانت السفن تجارية مجهزة على حساب الدولة تبحر إلى ممصر 
بين حين وآخرء وفي عام (850/ه/ 555 ١م)‏ ثم عقد اتفاقية جديدة» وأس تانف 
وكلاء شركة كير وموظفوهاء بعد وضع اليد عليهاء أعمالهم في مصر والشام في 
إدارة جديدة» وكانت الشركة تعمل على نقل وتسويق البضائع الشرقية من 
الإسكندرية وبيروت إلى فرنسا وأوروبا. 
القاهرة لتهنئة قايتباي باعتلائه العرش وتجديد الاتفاقيات السابقةء وتم ذلك فلا 
.١‏ معاملة تجار فرنسا فى سائر الأراضى المملوكية بصورة حسنة. 
۳. وقد جدّدت هذه الاتفاقية في عام (۸۹۰ه/ 5855 ١م)‏ حيث أضيفت إليها 
ملاحق وامتيازات جديدة. 
إلا أن هذه العلاقات قد مرت بفترة توتر مثل أية علاقات سياسية حينما 
أتهم فرنسيون في عام (١٠۹ه/‏ 0١16١م)‏ بالمشاركة في مؤامرة ضد الس لطنة 
والرعايا الفرنسيين في الإسكندرية وسّجنوا وصودرت أموالهم وممتلكاتهم. 
وقد أدرك السلطان الغوري طبيعة العلاقات مع فرنسا وس ببها فرسان 
رودس اا أعداؤه الحقيقيون في البحر المتو سط ورغب في تصفية مشاكله 
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معهم أساساء ودور فرنسا في التوسط بحكم سلطتها على رودس» واتصل القنصل 
الفرنسي في القاهرة بالملك لويس الثاني عشرءوأرسل الغوري في الوقت نفسه 
تاجرا مقيما بالإسكندرية من راجوزة ليدعم محادثات السفير مع مليكه؛ وعرض 
السلطان. صداقة الملك الفرنسيء وإعادة ما لفرنسا من امتيازات وحقوق في 
التجارة الشرقية» وتسهيلات كمركية؛ والسماح للحجاج بالوصول إلى الأماكن 
المسيحية المقدسة بحرية كاملة. 

وقد أبدى الملك لويس الثاني عشر تجاوبا مع هذا العرض وشجع التجار 
لارتياد أسواق مصر والشام؛ وأرسل سفيرا إلى مصر لإتمام الاتفاقية التي 
اقترحها السلطان» وأعلن ذلك في أسواق المدينة ليون خلال الاحتفالات بعيد 
الفصح عام ١١15١م.‏ وصل السفير الفرنسي في عام (5174ه م/م آذار ١١١٠م)‏ 
وأجرى مباحتات مع السلطان تمحورت حول وقف هجمات الفرسان» ومنح 
الفرنسيين تسهيلات في أراضي السلطنة المملوكية. 

راقبت البندقية العلاقات المملوكية - الفرنسية بقلق كبير» لك ون أي نجاح 
سوف يتحقق على حسابهاء وحاولت خلق حالة عدم اطمئنان بين السلطان وملك 
فرنسا لهدم مركز فرنسا التجاري في البلاد المملوكية. أن استتناف العلاقات 
الطيبة مع البندقية في عام (۸١۹ه/‏ ؟7١15م)‏ قد جعل السلطان الغوري لا 
يسعى كثيرا لتوثيق العلاقات التجارية مع فرنساء وأنه إذا رغب في ذلك فمن 
أجل وضع حد لفرسان رودس وقرصنتهم في شرقي البحر الأبيض المتوسط. 

إلا أن التجار الفرنسيون لم يُقدر لهم دوم الوصول إلى الموانئ المصرية 
والشامية» ومن ثم الاستمرار بالتجارة الشرقية على نطاق واسسع خاصة مع 
إغراق البرتغاليون للأسواق الأوروبية بالتوابل بأسعار منخفضة ومن ثم عدم 


جدوى. 
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۷ قطالونيا: 

شهدت العلاقات بين مصر وقطالونيا منذ عام (41هم/ ٤١٤‏ ١م)‏ تطورا 
تجارياء ولكن أصيب القطالونيون بعض الانتقام أسوة بالدول الأوروبية. 

وقد أرسل ملك أراغون قراصنة إلى موانئ مصر والشام استولوا على 
خمس سفن للمسلمين في ميناء بيروت» وثماني عشرة سفينة في موانئ الشام في 
العامين (75-85.ه/ ٤۳۳-۱٤۳۲‏ ١م)ء‏ لم يقف أمامها برسباي متفرجا بل 
طلب الثأر لهاء وقبض على القطالونيين والجنوبيين في الشام»وتضررت بذلك 
التجارة مع قطالونياء ودفع تجار قطالونيا إلى حَث الملك الفونسو الخامس أن 
يعين قنصلا في الإسكندرية ويكلفه بالتفاوض مع السلطان. 

أما في عهد جقمق فقد عامل القطلونيين بشكل أفضلء واستقبل قنصل 
لشبونة في عام (١٤۸ه/ ٤١۸‏ ١م)ء‏ وأعطى دعوة للقطالونيين للعودة إلى بلاده 
تجار ورعايا ووعدهم بمعاملة حسنة أسوة بالرعايا الأوروبيين الآخرين. 

إلا أن المصالحة لم تدم طويلاء وعاد الطرفان إلى الحربء ويظهر 
بوضوح أن كثرة القراصنة سبّب سوء العلاقات» وأغضبت السلطان وسخطه من 
تصرفات القطلونيين. وازدادت العلاقات توترأ في عهد قايتباي بس بب خطف 
قراصنة القطلونيين لبعض البحارة والتجار المسلمين في عام (هلا4هم١7:‏ ام) 
من السواحل المصرية. 

لم يسكت السلطان قايتباي أمام هذه التحديات» وأصدر أمرأ باعتقال كل 
التجار الأجانب في الإسكندريةء وألقى بهم في سجون القاهرةء وأبلغ قناصلهم أن 
إطلاق سراحهم مرهون بإعادة المخطوفين بدون فدية مع دفع تعويض مناسب»› 
وأرسل التجار المندوبين عنهم إلى حكوماتهم للسعي لدى ملك قطالونيا للاستجابة 
لمطلب السلطان. فأطلق الملك بعض التجار والبحارة بعد دفع فدية كبيرة 
وأطلق السلطان سراح الأجانب المسجونين بعد أن حصل على مبالغ مقابل 
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الأحوال التي دفعهاء وأبعد تجار قطالونيا عن مصر الشام وأوقف التعامل معهم» 
واتبع تجار الجاليات الأوروبية السياسة نفسها وقاطعوا تجار قطالونيا وسفنها. 

لقد فشلت العلاقات بين الطرفين بسبب إصرار ملك أراغون فرديناند 
الخامس وزوجته ملكة قشتاله ايزابيلا على تأليب أوروبا ضد المسلمين والدعوة 
لما أسمته "إعادة الغزو" وتحرير الأندلس وإنهاء الوجود العربي الإسلامي في 
شبه الجزيرة الأيبيرية. واستمرت العلاقات متوترة بين مصر وقطلونيا في عهد 
قانصوه الغوري؛ ووصل وفد من شمال إفريقيا من أمراء ومهاجرين من أسبانياء 
وطلبوا مساعدة السلطان لرد هجمات الأسبان عن سواحل شمال إفريقياء ومنع 
أذاهم عن المسلمين الباقين في الأندلس. 

وما أن وصلت الأخبار إلى الملك فرديناند حتى قرر أن يسلك طريقا طيبا 
مع السلطان» وأرسل سفارة إلى القاهرة عام (۷٠۹هل/‏ كانون الأول عام 
١م(‏ واستقبل الغوري السفير الأسباني وجرت مباحثات شرح السفير سياسة 
بلاده تجاه المغاربة والمسلمين؛ واقنع السلطان بسياسة ملكه بإحاطة المسلمين في 
بلاده بالرعايةء ثم طلب إصلاح بينهماء وتم التطرق لضرورة إصلاح قضايا 
التجارة وتسهيلها وخاصة مجيء التجار القطلونيين إلى بلاد الس لطان وتمتعهم 
بإعفاءات وتسهيلات مثلما تمنح للتجار الأجانب وتجديد المعاهدات السابقة بينهماء 
وظهر بوضوح رغبة فرديناند تشجيع التجارة مع المماليك. 

م البرتعال: 

ارتبط تاريخ البرتغال في العصر الحديث بالكشف وفات الجغرافية التي 
انطلقت في القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين وأصبحت علامة 
للنهضة الأوروبية الحديثة» وشهدت تحولا في التجارة والمواصلات العالمية 
وخاصة الشرقية حيث سيطر البرتغاليون على الطريق الممتد من أوروبا إلى 
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الهند عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي» ولعل أبرز المنتوجات والسلع التجارية 
هي التوابل والعطور والعقاقير والتي سلكت طرق الخليج العربي- بغداد- بلاد 
الشام» أو البحر الأحمر- السويس- القاهرة- الإسكندرية أو دمياط - ثم السفن 
الإيطالية إلى أوروبا. 
وكانت السفن البندقية تحمل الجزء الأكبر من السلع والمنتجات إلى ميناء 
البندقية ليتم توزيعها على الأسواق» ونظمت البندقية حركة الأساطيل وحصلت 
على أرباح كبيرة من نقل التجارة الشرقية إلى الشواطئ الأوروبية ثم تصريفها 
إلى الأسواق الأوروبية. ودخلت البندقية في صراع مع جنوة حول السيادة 
البحرية والتجارية على البحر الأبيض المتوسط وظلت الأوضاع على هذا الحال 
حتى دخلت البرتغال على مسرح التجارة الشرقية عبر اكتشاف رأس الرجاء 
الصالح في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي حيت أخذت تجارة البحر 
الوت تاها ريا 
وصل البرتغاليون إلى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح» وأنشئوا لهم 
مراكز تجارية مسلحة على سواحل البلاد الواقعة على الطريقء وبسطوا 
سيطرتهم العسكرية والتجارية من أجل احتكار تجارة الشرق» ونقلها إلى أوروبا 
عبر الطريق الجديد. وأصبحت السلع الشرقية تأخذ طريقها على السفن البرتغالية 
الو ماش ثم توزعها إلى أنحاء أوروباء وأصبحت البرتغال وسيطة 
التجارة بين الشرق والغرب. وقد أحدث اكتشاف الطريق الجديد الجغرافي ال 
ضرب التجارة الشرقية لدولة المماليك المصرية مع متابعة البرتغاليين لنشاطهم 
التجاري في الهند وتوسيع أسواقهم الجديدة والقضاء على تجارة المماليك وتدمير 
بحريتهم التجارية. ونشطت البحرية العسكرية البرتغالية في مواجهة السفن 
التجارية المملوكية حيث ألحقت بها ضررا كبيراً من إحراق ونهب وسلب وتدمير 
وقتل لركابها وتجارها وملاحيها. 
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واحتجت بناء على ذلك تجارة التوابل والسلع الشرقية عن ممصر وبلاد 
الشام مع أتساع نشاط البرتغاليين التجاري في الهند وس يطرتهم على تجارة 
التوابل وغيرها الشرقيةء وأدرك السلطان قانصوه الغوري أن قوة النفوذ 
البرتغالي في الهند في واقع الحال يشكل ضربة كبيرة لمصالح بلاده وتجارتها 
ومركزها السياسي والاقتصادي في المنطقة» وأرسل في عام (۹۱۰ه/٤‏ ١١٠م)‏ 
أسطولا تجاريا إلى ساحل مالابار وشحن كميات كبيرة من التوابل والسلع 
الو خت هذه القن عند عرد هيدا :مق ا لرا الو و المساميق الدين 
توجهوا إلى الحج» ولكن هذه السفن لم تصل كاملة إلى ميناء جدة حيث هاجمتها 
سفن الأسطول البرتغالي في مياه الهند وصادرت معظم شحناتها من توابل وسلع 
هندية. وأثارت هذه الأعمال غضب السلطان الغوري وقرر أن يعمل بجد 
لمواجهة الموقف.ولكن السفن البرتغالية استمرت نشطة في تدمير الأساطيل 
التجارية المملوكية وأساطيل الأمراء الهنود المتعاونين معه خاصة في قاليقوط. 

إلا أن الغوري لم يستسلم لهذا الواقع وقرر ضرب الوجود البرتغالي في 
المياه الهنديةء وأرسل حملة عسكرية مكوّنة من خمسين سفينة من ميناء الور 
وزوده بالأسلحة والعتاد وعيّن له الأمير حسين كردي وأمره بوضع حد 
لتصرفات البرتغاليين في مياه الهند. وقد تجمع الأسطول المملوكي في ميناء جدة 
تم أنطلق في عام (١١۹ه/‏ 7١15م)‏ إلى سورات في مقاطعة كوجيران 
وأمراؤها حلفاء للمماليك» وفاجأ الأسطول المملوكي القوات البرتغالية بقيادة 
لورنزو دالميدا وألحق به الهزيمة في جنوب بومباي وقتل فيها القائد البرتغالي. 

إلا أن هذه الهزيمة دفعت القائد البرتغالي ألميدأ (الكبير) أن يتجه للانتفام؛ 
واستغل لجوء الأسطولين المملوكي والهندي اللذان وصلا جزيرة ديو للراحة 
والتنويقروفاجاهم بهزيمة كير ة في ٤(‏ ۹ه تباط 16+4م) مرت 
الأسطولين وانسحب الأمير حسين كردي إلى جدة. وهزت الهزيمة الغوري الذي 
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فقد مصادره المالية وازدادت قوة البرتغاليين في الهند ونشطت تجارتهم وازدادت 
أملاكهم»وطلب نتيجة لذلك السلاح والأخشاب من العثمانيين» وضغط على 
البندقية لتمويله بالمعدات العسكرية. 

في هذه الأثناء شدد البرتغاليون الخناق على الموانئ الهندية»ورصدوا 
السفن المملوكية في الخليج العربي والبحر الأحمر»وصادروا شحناتهم» ولم 
يستطع الأسطول المملوكي مواجهتهم»مما اضطر أمراء كوجيرات إلى مهادنة 
البرتغاليين» وأصبح الغوري لوحده في الساحةء يواجه قوات أكثر عدداً وقوة 
وإمكانات ماليةء في حين قلت المواد السلعية التي تصل إليه من مصر والشام 
ووصول التجار الأجانب. 

أما الأمير حسين كردي فقد اتجه بعد هزيمته إلى جدة وحصّنها بعد أن 
وصلت أخبار عن محاولة برتغالية للدخول إلى البحر الأحمرءولم يحاول العودة 
إلى مصر وحاول الثأر لهزيمته وطلب من الأمراء الهنود المسلمين مساعدته 
مالياً لبناء تحصينات حول المدينة. في حين شدد البرتغاليون في الوقت نفسه على 
تقوية دفاعاتهم وتشييد الحصون والأسوار في قاليقرط. 

أما الغوري فقد جهز أسطوله البحري لمواجهة البرتغاليين في مياه الهندء 
وعهد للأمير حسين الكردي وأنضم إليه عدد من الأتراك والمغاربة. وتحرك 
الأسطول المملوكي نحو شواطئ الهند في (١5571ه/‏ تشرين الأول 1515م) 
ورفض السلطان من الدولة الطاهرية عامر الثاني بن عبد الوهاب أن يُقدم 
الموانئ والقوى البشرية والتموين للأسطول منتهكاً كل الالتزامات مع المماليك 
واربك بذلك خطط السلطان؛ وتأجلت الحملة على الهند وظل الأسطول المملوكي 
في شواطئ قمران لمدة أشهر عمل على بناء التحصينات العسكرية» وحصلت في 
هذا الوقت معركة مرج دابق وقتل الغوري؛ وتوقف نشاط الكردي بعد صراعه 
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أوضاع بلاد الشام في عهد الدولة المملوكية 


أولاً : النفوذ المملوكي في بلاد الشام: 

إن قيام دولة المماليك أدى إلى مواجهة كما رأينا مع الأيوبيين نظرا لمققل 
توران شاه واغتصاب حكم مصر من أصحابه الشرعيين الأيوبيين» وحاول الملك 
الناصر يوسف الأيوبي صاحب حلب ودمشق غزو مصر والقضاء على المماليك 
عام ١٠٠٠م»‏ ولكن الأمير أقطاي هزمهم عند غزة: ثم ألحق بهم الأمير عز 
الدين أيبك هزيمة كبيرة عند العباسية في الصالحية. 

ولم يقلل من هذا الصراع المملوكي- الأيوبي إلا ظهور الخطر المغولي 
على أبواب بلاد الشام بعد اكتساح هولاكو عاصمة الخلافة العباسية بغداد عام 
(55هم/ 1708١م)‏ ونواياه في مواصلة زحفه نحو بلاد الشام» وسارع الخليفة 
العباسي لإصلاح الوضع بين الأيوبيين والمماليك في عام775١م,‏ ثم الاتفاق فيه 
على أن يكون لسلطنة المماليك نهر الأردن ( غزة والقدس ونابلس والساحل 
منها) وتكون بقية المناطق في بلاد الشام للأيوبيين. 

وكان هذا الاتفاق بمثابة اعتراف رسمي من الدولة الأيوبية والملك النلصر 
يوسف الأيوبي بدولة المماليك»ء ولكن ظل الأيوبيين في حالة عدم رضى وقلق؛. 
وحاولوا استغلال فرصة هروب بعض زعماء البحرية إلى الشام عقب مقتل 
أقطاي وحاولوا هدم دولة المماليك والاستيلاء على مصر عام 555١م.‏ وسارع 
الخليفة إلى الصلح بينهماء رغم أن زعماء البحرية في الشام قد حرضوا الملك 
المغيث عمر الأيوبي على مهاجمة مصرء ولكن المغيث فشل مرتين في 
محاو لاته عامي ۷ م 4" ام. 
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عندما أجتاح المغول العراق وزحفوا نحو بلاد الشام» أظهر الأيوبيون 
ضعفا غير متوقعا في مواجهتهم؛ وأرسل الناصر يوسف أبنه العزيز إلى هولاكو 
يطلب منه مساعدته في القضاء على الدولة المملوكية وفتح مصرء ولكن هولاكو 
زحف على دمشق وحلب ووصل إلى فلسطين ثم كان يسعى لغزو مصر. وعجز 
الأيوبيون في الدفاع عن الديار الإسلامية ضد الغزو المغوليء بل إن بعسض 
ا Sy aR Sg‏ 
موسى الأيوبي صاحب حمص عندما أسرع إلى حلب ليقدم الطاععة لهو لاكوء 
زره تكو ر ا حمان: الى سيق وة ف وا تارك ت 
وشأنها. 

أما الناصر يوسف فقد هرب من دمشق إلى غزة عن طريق نابلس 
للوصول إلى مصر وترك دمشق وحالهاء ولكنه وقع في قبضة المغول فعفا عنه 
هولاكو ووعده بإعطائه حكومة الشام» بعد أن يستولي المعغول على مصرء 
واستمر الناصر يوسف تابعا لهم حتى قتل» ووقع الملك السعيد الملك السعيد ابن 
الملك العزيز عثمان الأيوبي في قبضة هولاكو والذي قام بتوليته على الصبيية 
وبانياس» ولم يبد السعيد بوادر الخجل من مساعدته للمغول في سعيهم وأعمالهم 
لقتل المسلمين وتخريب أقاليمهم وأراضيهم ومساكنهم. وبذلك تخلى الأيوبيين عن 
حكم بلاد الشام عمليا وتحول الأمر بعد ذلك أما للمغول أو المماليك حسب 
الصراع ونتائجه التي سيفر عنهء وأثبتت الأحداث ضعف الأيوبيين وعدم قدرتهم 
على حماية المسلمين في بلاد الشام من الخطر المغولي. 

لقد ظهرت في هذه الأجواء المتلبدة بغيوم الحرب والاكتساح المغولي للشام 
دولة الاه رقت زم نكن مرك هين تعجارت ا لان ااا 


وحمت كيان مصر والشام من الخطر المغولي؛ وأكدت هذه الدولة أنها الجديرة 
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بحكم المنطقة في الوقت الذي فشل فيه الأيوبيين» وأنهت التنافس التفليدي بين 
الأيوبيين والمماليك. 

ولم يتوقف المماليك عند هذا الحد بل استمروا في طرد المغول من دمشق 
رخاو ك وت اطر افو ماك الك روصل تنوه التماليك رسيا الي يلاد 
الشاب وأناب السلطان قطز الأمير سنجر الحلبي في دمشق» رغم أنه أبقى بعسض 
الأمراء الأيوبيين في الشام مثل الأشرف موسى صاحب حمص› والملك 
المنصور صاحب حماة» وأصبح هؤلاء تابعين لسلطة المماليك في مصرء في 
حين أرسل الظاهر بيبرس عام ١71١م‏ من نوابه من تسلم الشوبك من الملك 
المغيث الأيوبي صاحب الكرك والشوبك» ثم قبض عليه واعتقله عام 771١م‏ في 


قلعة لخبلا نک ر انه ا عل الكولك: 


حرص المماليك على استقرار الأوضاع في مصر والشام وأظهروا أنفسهم 
حُماة المسلمين وزعماء حركة الجهاد الإإسبلامي ضد الصليبيين»؛ وكورثئة 
للأيوبيين سواء في حكم المنطقة أو مواجهة الأعداء» واستمروا في مواجهة 
الصليبيين حتى تمكنوا خلال عدة عقود من طرد الصليبيين على يد الأشرف 
خليل بن قلاوون من عكا آخر معتل لهم في فلسطين والشام» وأصبحت القوة 
الرئيسية المهيمنة على الشام هي الدولة المملوكية. 

لقد أخذ السلطان الظاهر بيبرس خطوات استكمال توحيد الشام تحت المظلة 
المملوكية» واستولى على قيسارية عام 715١م‏ ثم أرسوف وصفد بعد عام 
تفريباء وتابع انتصاراته ببراعة استولى على طبرية ويافا عام 7278١م؛‏ قم 
الشقيف ثم إنطاكية كبرى المدن الشامية الصليبية في مايو عام 777 ١م.‏ 

واستطاع خلفاء بيبرس الاستمرار في نفس السياسة؛ واستطاع المنصور 
قلاوون الاستيلاء على طرابلس عام ۱۲۸۹م» ولم يبق للصليبيين سوى صيدا 
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وعكا وصور وعثليت» واستولى السلطان الأشرف خليل على عكا كما ذكرنا علم 
١‏ م» ثم انتهت المعاقل الصليبية في الشام وتم طرد الصليبييون من تلك 
الأراضي. وقد استقرت الأمور في بلاد الشام بعد طرد الصليبيين ودخلت البلاد 
طورا جديدا يتناسب مع أهميتها الجغرافية والسياسية والاقتصادية؛ ويعتبرها إقليم 
أسانيا من فا الدولة الا 


ثانياً: التقسيم الإداري لبلاد الشام: 

تم تفسيم بلاد الشام من الناحية الإدارية في عهد المماليك إلى ستة أقسام أو 
نيابات تخضع لمركز صنع القرار في القاهرة» هي دمشق وحلب وحماة 
وطرابلس وصفد والكرك» وهو تقسيم يتفق مع الطبيعة الجغرافية لبلاد الشام في 
عهد المماليك لا سيما أنها كانت وحدات جغرافية معروفة منذ العهود السابقة لها 
تركيبتها الاقتصادية والاجتماعية والسكانية المعروفة وربما وصل بعضها إلى 
مرحلة الاستقلال كدول منذ طرابلس ودمشق وحلب» ولا يمكن أن ننسى أثر 
العامل الصليبي في آن تظهر هذه الأقاليم كنيابات لإبراز دورها وأهميتها كطريق 
بين الحجاز ومصر والشام؛ أو كقلاع وحصون مقاومة يجب أن تتسلح بالعوامل 
الاقتصادية والعسكرية والإدارية لكي تستطيع المواجهة للغزوات الصليبية 
المتواصلة لعقود طويلة. 

ثم إن نشوء هذه النيابات لم يأت دفعة واحدة بل حسب تطورات الصراع 
مع الصليبيين» فأنشأت نيابتي دمشق وحلب عام ١٠١م‏ بعد عين جالوت 
فر ا كداة ار ا ا الويف نياج هنا فكو .همي ا 
المنصور الثاني الأيوبي صاحب حماة وأقره على حكمهاء وأصبحت حماة نيابة 
عام 5١7١م‏ بعد وفاة المؤيد علي آخر ملوكها من بني أيوب. أما نيابة الكرك 
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فيبدأ تاريخها في عصر المماليك عام 767١م‏ على عهد بيبرس» ومثلها صفد 
التي ترجع إلى عام 755١م؛‏ أما طرابلس فترجع نشأتها إلى عهد قلاوون الذي 
استولى على المدينة من الصليبيين عام 785 ١م.‏ إن ميزة هذه النيابات الشامية 
أنها واسعة المساحة ويتبعها إداريا عدد من الموانئ والمدن والقلاع المهمةء 
ولك فش كن نياية إلى أسيام إذارية صمعيرة وهى: 

١‏ نيابة دمسق: 

كبرى نيابات الشام في عهد المماليك سماها القلقشندي " نيابة الشام" وهي 
قاعدة الشام» اهتم بها المماليلك من حيث المنشات» وجدد بيبرس شرفات قلعة 
دمشق وأبراجهاء ومشهد زين العابدين #ه عند جامع دمشق» وترخيم الحائط 
الشمالي» وباب البريد وفرشه بالبلاط وشيّد القصر الأبلق في الميدان بدمشق 
وحوله العمائر. 

وكان للمدينة والي ينظر في شئونهاء ويتبع النيابة عدة نيابات صغيرة 
وولايات غزة والقدس وصرخد وعجلون وبعلبك وحمص ومصياف والرحبة 
وفي القرن الرابع عشر أصبحت غزة ولاية مستقلة أو نيابة خاصةء أما ولايات 
دمشق فهي الرملة وبيسان والبقاع وبيروت وصيدا وقارا وغيرها. 

2 

۲ نيابة حلب: 

لها أهميتها لوقوعها في الأجزاء الشمالية للمماليك وهي محور للعلاقات 
المتوترة بين المماليك وجيرانهم مثل المغول والتركمان والعثمانيين»ء وتضم حلب 
عدة نيابات صغرى نيابة قلعة الروم والكختا وكركر وبهنسي وسميساط وعينتاب 
ودربساك والراوندان وبغراس والقصير ولاشغر وبكاس» ونيابات أخرى خارج 
حدود الشام وتتبع نيابة حلب بحكم ملكية المماليك لها. هذا فضلاً عن عدد آخر 
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من النيابات الصغرى خارج حدود الشام ولكنها تتبع نيابة حلب بحكم ملكية دولة 
المماليك لها. ومعظم هذه النيابات الصغرى الأخيرة كانت داخل بلاد الأرمن مثلى 
ملطية ودبركي ودرندة والابلستين وإياس وطرسوس وأدنة وغيرها. 

 "‏ نيابة طرابلس: 
ونيابة صهيون واللاذقية» وست نيابات صغرى أخرى. ومراكز جماعة 
الإسماعيلية هي الرصافة والخوابي والقدموس والكهف والمنيقة والقلعة. أما 
اتنا ناك الكارسية لكلو اللمن: فعد دشا بف اتكلر ا 
وبشرية» وحبلة وأنفة. 

٤‏ نيابة حماة: 

مركزها في مدينة حماه ولا يتبعها نيابات صغرى بل ثلاث ولايات هي 
برحماه وبارين» والمعرة. 

6 ثيابة صفد: 

المدينة الحصينة التي ترتفع عن سطح البحر كثيراء وجدد بيبرس قلعتها 
بعد أن استولى عليها من الصليبيين» وليس لها نيابات صغرىء إنما إحدى عشرة 
ولاية هي برصفد» والناصرة وطبرية» وتبنين وهونين وعثليت وعككا وصور 
والشاغور والإقليم والشقيف وجينين. 

5 نيابة الكرك: 

ليس لها نيابات صغرى وإنما تتبعها أربع ولايات في بر الكرك وولاية 
الشوبك وولاية زعز وولاية معان. أما طبيعة أنظمة الحكم في النيابات فهي 
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صورة مُصغرة لسلطنة المماليك الكبرى في مصرء وكل نائب من حكام النيابات 
الشامية كان في الحقيقة 'سلطانا صغيرا" رغم تبعيته لسلطان مصرء ولكل نائب 
حاشيكة و اتباهه:.وأطاق علية أا ملك الأمزاء" لقيامة متم اليخلطان فى 
التصرف وقيام الأمراء على خدمته كخدمة السلطان. 

وكان لكل نائب من نواب الشام بيوت خدمة مثل شراب خاناه» فراش 
خاناه» الزرد خاناه» الطبلخاناه وغيرهاء وفيها وظائف مثل رأس نوبة وأمير 
مجلس وأمير آخور وأمير جاندار» ولكل نيابة وزيرء ويلقب عادة ب 'ناظر 
النظار". وكل نيابة لها أربعة قضاة على المذاهب الأربعة كعهد الظاهر بيبرسء» 
ووظائف أخرى وجدت في كل نيابة من نيابات الشام بالسلاح والقلم والوظائف 
الدينية. أما الدواوين في كل نيابة من نيابات الشام فهي الإنشاء والنظر والجيسش 
الأول بالمراسلات للنائب» وعرف صاحبها "كاتب السر" ويقوم بالتجبسس على 
النائب لحساب السلطان» ويطلع الأخير على ما يخفيه النائب عنه؛ أما النظر فهي 
الإدارة المالية في النيابة وله الأشراف التام على المصروفات والإيرادات أما 
الجيش فيشرف على جيش النيابة وتوزيع الإقطاعات وترتيب الجوامك الخاصة 
بالمماليك وقد مسحت الأراضي الشامية وقسّمت من جديد عام 1771م أو 
الروك الناصري ببلاد الشام نسبة للسلطان الناصر محمد بن قلاوون» أما عن 
عدد الجند ببلاد الشام ذكره خليل بن شاهين الظاهري وتتراوح بحدود ثلاثقين 
ألف من الأجنادء وهي عرضه للتغيير في عهد المماليك. 

إن واقع الحال يشير أن نواب الشام لم يحصلوا على نفوذ واسع تابعين 
لسلطنة المماليك في القاهرة» لم يتصرفوا بحرية كاملةء فمنه حق السلطان شغل 
وظائف كبرى في نيابات الشام» ويعين نواب الشام صغار الموظفين مثل كتاب 
الدرج» أما السلطان فيعين كبار الموظفين مثل الوزارة وكتابة السر ونظر الجيش 
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ونظر المال وغيرهاءووظائف دينية كان من حق السلطان وح ده يعين كبار 
اوو من" فا القضداة :قز لك و اكه تيوق فان الوط مكل تغط ت اء 
في الجوامع الصغيرة. وظل السلطان في القاهرة يشرف على النواب في الشام 
والتي تشرف إشرافا كاملا على سير الأمور في مختلف الأمور المملوكية 
الواشيعة: 


ثالنا: المجتمع الشامي : 

كان سكان الشام في عهد الدولة المملوكية لا يختلفون كثيرا عن سكان 
مصر من حيث هم خاضعون لأسر حاكمة احتكرت الوظائف» وحرمتهم 
المشاركة في إدارة أمور بلادهم؛ وكان المماليك في بلاد الشام هم أصحاب 
السيادة والطبقة المهيمنة على السلطة والنفوذء وخضع أصحاب البلاد الأصليين 
من أهل الشام للواقع القائم وقبلوا بسياسة المماليك. 

وانقسم المجتمع الشامي إلى بدو وحضرء الحضر هم أهالي المدن والقرى 
الشامية» واشتغلوا بالنشاط الاقتصادي من صناعة وتجارة وزراعة؛ وقد نهض 
الحضر بالنشاط الاقتصادي في الشام وتطلب هذا هدوءا واستقراراء فجنحوا إلى 
مهادنة المماليك ولا يحاولون الخروج عن طاعتهم أو المشاركة في الثورات التي 
اعتاد أن يقوم بها بعض نواب الشام بين حين وآخرء وخاصة عند قيام سلطان 
جديد في مصر. 

أما البدو فقد كانوا من العشائر المنتشرة في بادية الشام» ولكل عشيرة 
أفخاذ وبطون» وعلى رأس كل عشيرة أو العشائر " آل فضل" من ربيعة الذين 
امتدت منازلهم من حمص إلى قلعة جعبر إلى الرحبةء بمعنى انهم انتشروا بين 
العراق والشام على جانبي الفرات. وآل الفضل أجبروا بحكم موقع مواطنهم أن 
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يوزعوا ولاتهم بين عدة قوى تقاسمت الشام والعراق»وكانوا يناصرون المغول 
حين والمماليك حينا آخرء حتى ضاق بهم السلطان الناصر محمد ببن قلاوون 
ذرعاً وطردوهم ليحل محلهم من "آل علي" أخوتهم:ولكن الناصر عادوا عفا عنهم 
وردهم إلى ديارهم وأراضيهم. 

وإذا كانت بعض العشائر البدوية قد لجأت بين حين وآخر للخروج عن 
سلطة الدولةء فإن عشائر أخرى ارتبطت بمشاعر الولاء والطاعة للدولةه ومن 
هذه العشائر آل مرة في حوران وآل علي في المرج والغوطة حول دمشق 
وغيرهم. وحاول سلاطين المماليك إدخال عشائر البدو ببلاد الشام في النظام 
الإقطاعي» وفرضوا عليهم التزامات معينة أهمها الولاء للدولة وحراسة الطرق 
والدروب الصحراوية» وتقديم الرجال عند الحرب» ولكن البدو بطبيعتهم لم 
يرغبوا أن يخضعوا لنفوذ وسلطة الحكومات التي تفقدهم في أحيان كثيرة 
حريتهم» وبالتالي أخذت من النظام المميزات» وفي الوقت نفسه تخلصت مما فيه 
من الالتزامات. كانت هناك عصبيات قبلية في بلاد الشام في هذا العهد مثل 
الأكراد والتركمان والأرمن» وظهرت عصبيات مذهبية ودينية كان لها دور كبير 
في الأحداث التي شهدتها بلاد الشام» ولعل أهل الطوائف والأثنيات هم 
(الكسرواينون)؛ من أهل جبل كسروان من النصيرية والعلوية والمتأولة»ء ووقفوا 
موقفا عدائيا من المماليكء وخاصة أثناء الصراع بين هؤلاء الأخيرين 
والصليبيين والشام» مثلما حصل عند حصار المنصور قلاوون لمدينة طرابلس 
عام ۱۲۸۹م» إذ خف الكسروانيون لنجدة بوهيموند السابع أمير طرابلس» 
وأغضب ذلك السلطان قلاوون» فزحف المماليك على جبل الكسروان لتأديب أهله 
ونجحوا في كسر شوكتهم. وعندما استولى السلطان الأشرف خليل على عكا 
وغيرها من البقايا الصليبية بالشام» ولجأ البعض من الصليبيين إلى جبل كسووان 
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وحاولوا استثارة أهله ضد سلطنة المماليك» فبادر السلطان خليل بإرسال حملة في 
بداية عام 717١م‏ بقيادة الأمير بدر الدين بيدراء ولكن الكسروانيين ألحقوا 
الهزيمة بالعسكر المملوكي في تلك المعركة؛ مما زاد من نفوذ الكسروانيين. 

وفي عام ١٠١م‏ في عهد الناصر محمد سار أقوش الأفرم من دمشق إلى 
جبال كسروان لقتال أهلها عقوبة لهم عن موقفهم من دولة المماليكء وقد تحصن 
الكسروانيون بجبلهم المنيع» واجتمعوا نحو اثني عشر ألف دام ولقتال المماليك» 
واستمر القتال بينهم وبين المماليك ستة أيام ألقى الكسروانيون بعدها السلاح 
ونادوا الأمان وكان أن فرض عليهم أقوس الافرم مبلغ مائة ألف درهم جبوها 
بعد أن تعهدوا بالطاعة. وفي الحملة عادت التنوخيين جيش الأفرم الأمر الذي 
أثار العداء بين الكسروانيين والتنوخيين» وأرسل الأفرم نائب دمشق إلى 
الكسروانيين يأمرهم بأن يصلحوا شئونهم مع التنوخيين ويدخلوا في طاعتهم 
بوصفهم أصحاب الأراضي والاقطاعات» ولكن الكسروانيين رفضوا تلك الدعوة. 
فخرج الأمير أقوش الأفرم في جيش كبير بلغ خمسين ألف رجل عام 05١١م‏ 
فهاجم الكسروانيين؛ وساعد الأفرم في جهوده لإخضاع الكسروانيين هذه 
الحملات في إخضاعهم والقضاء على كيانهم» وأقطع السلطان الناصر محمد 
أراضيهم لبعض أمرائه. 

أما التنوخيين» فهم عشائر كبيرة اعتنقت الدرزية وانتشروا في مناطق عدة 
من لبنان» وهم بين الولاء للصليبيين والمسلمين» وبين الولاء للمماليك والأيوبيين 
والمغول» وأشهر عشائرهم جماعة البحتريين» الذي غضب عليهم الظاهر بيبرس 
بسبب عدم اتزانهم وتقلبهم السياسي» واعتقل بعض زعمائهم في مصر ورفض 
أن يطلق سراحهم حتى ينتهي من حروبه؛ وعندما انتهى من فتح إنطاكية أطلق 
سراحهم» ورغم ذلك ظل يتشكك بولاء البحتريين»وأرسل ضدهم حملة كبيرة 


۱۹۹ 
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اجتاحت بلادهم وعاقبهم بشدة. ثم لجأ السلطان قلاوون إلى اضطهادهم ومصادرة 
اقطاعاتهم ووزعها على حامية طرابلس من المماليك» مما أجبرهم العودة بللولاء 
للمماليك» فردت الدولة لهم اقطاعاتهم وحراسة شواطئ بيروت» وذلك في عام 
في عهد الأشرف خليل؛ وساعد البحتريون المماليك في قتال غازان خان 
تتار فارس في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون. 

وهناك الأرسلانيون من التنوخيين ومركزهم قرب بيروت وهم موالين 
لدولة المماليك اشتهروا بمواقفهم ضد الصليبيين مما جعلهم يظفرون برضاء 
سلاطين المماليك. أما بنو معين أو المعينون فقد ظهروا في القرن الثاني عشر 
حيث أرسلهم أمراء السلاجقة لقتال الصليبيين على ساحل سورياء وأحسنوا في 
القتال وتمت مكافأتهم بمنحهم إقليم الشوف» وقد حالفوا أقرباء التنوخيين في 
الغرب والشهابيين في وادي التيم. 

الشهابيون الدروز» كانت مواطنهم منذ عام 7١1١م‏ في وادي التيم 
واشتركوا بنجاح في قتال الصليبيين ثم المغول؛ وخاصة أثناء غاراتهم على بلاد 
الشام في عهد المنصور قلاوون عام ١78١م‏ وقد تحالف الشهابيون مع بني معن 
وأصهروا معهم لزيادة القربة والتحالف. 

أما المتاولة فهم فرقة مذهبية زعامتهم في شمال لبنان يعودون لبني حمادة 
وكان التنافس شديد بينهم ويبن الشهابيين الدروز حول الزعامة على لبنان» وقد 
حنق المماليك على المتاولة بسبب العامل المذهبي» مما جعلهم يتعرضون لبعسض 
الاضطهاد في ذلك الوقت. 

النصيرية أو العلويون» فقد عاشوا في شبه عزلة في شمال جبل لبنان تحت 
زعامة شيوخهم. أما الإسماعيلية فيعرفون باسم الباطنية» ولهم قلاع عدة همها 
مصايف والقدموس والكهف والخوابي والمنيقة والرصافة» وقام الإسماعيلية في 


001 
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دور معروف في تاريخ بلاد الشام أيام الحروب الصليبية» واغتالوا الكثفير من 
الشخصيات الصليبية والمملوكية على حدٍ سواء» ولم يكن المماليك يرضون 
بالباطنية لاختلافهم المذهبي من جهة؛ وبسبب مواقفهم المتذبذبة بين المماليك 
والصليبيين» ولذلك فرض عليهم الظاهر بيبرس ضرائب كبيرة على الهدايا التي 
اعتاد الصليبيون إرسالها إلى شيخ الباطنيةء ثم أن بيبرس رأى أن الباطنية عندما 
ضعف نفوذهم في بلاد الشام أخذوا يدفعون الأموال للصليبيين وخاصة الاس بتارية 
في حصن الأكرادء فانتهز بيبرس الفرصة عندما عقد صلحاً مع الاسبتارية عام 
۷م واشترط عليهم الامتناع عن أخذ الجزية التي كان يدفعها لهم الإسماعيلية 
الباطنية» وجاء رسل الإسماعيلية إلى الظاهر بيبرس عام ۷١۲١م‏ ومعهم الذهب 
واو ادا 

ويبدو أن الإسماعيلية ضجروا من دفع الجزية للظاهر بيبرس حيث أن نجم 
الدين حسون بن الشعراني مقدم الإسماعيلية ببلاد الشام أرسل رسولا إلى بيسبرس 
عام 755١م‏ يطلب منه إنقاص المال الذي كان يحمله الإسماعيلية إلى بيت 
المال» وكانت العلاقة سيئة بين الطرفين» وخاصة مع صارم الدين ميارك بن 
الرضا صاحب العليقة فتوسط صارم الدين لدى السلطان لإصلاح الحال فوافق 
بيبرس» وقلده الإسماعيلية الزعامة بدلا من نجم الدين الشعراني» وباشر صارم 
الدين مهامه في مصياف ببلاد الشام. 

وصار السلاطين المماليك هيمنة واضحة على الإسماعيلية ببلاد الشام على 
عهد بيبرس» بل إن الأخير اشترط على الإسماعيلية أن تكون مصياف وبلادها 
للسلطان» وأرسل مع صارم الدين نائبا عن السلطان لمصايف» ولم يكن صعبا 
على بيبرس بعد ذلك أن يستولي على حصون الإسماعيلية ببلاد الشام؛ إلى أن 
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احتلها كافة في أعوام ( 771-١1717١0‏ ١م)‏ وانتهى أمر الإسماعيلية في بلاد الشام 
واقطعهم السلطان بدلاً من قلاعهم الشامية بعض الجهات في مصر ليسكنوا فيها. 
رابعا : الثورات في بلاد الشام: 

كانت بلاد الشام من أهم الأقاليم بعد مصر في عهد المماليك» وهي بحسب 
موقعها الجغرافي لها أهمية في الدفاع عن حدود مصر والتصدي للخطر 
الأسيوي القادم من الشرق سواء من الدولة الأيوبية وبقاياها من الساعين لاستعادة 
حكم مصر والشام» أو من المغول التتر والصليبيين أو الأرمن والتركمان ثم 
العثمانيين» فأدرك السلاطين المماليك أنه لا بقاء لهم ولا لدولتهم إلا في ظضل 
وحدة تربط الأم ومصر تحت حكمهم» وتضمن لهم مراقبة مختلف الاتجاهات 
السياسية والفكرية؛ التي قد تؤثر على كيانهم» فضلاً عن مراقبة الطرق الرئيسسة 
التي استخدمها الأعداء في تهديد مصر والشام. 

وإذا ما كان سلاطين المماليك قد أحسوا بأهمية بلاد الشامء فإن نوابها 
أيضا شهدوا بأهميتها الجغرافية وبعدها عن مركز الس لطنة» وحاولوا فسرض 
سلطتهم على النيابات وفرض كلمتهم على السلاطين خاصة في الأزمات الداخلية 
بالقاهرة وحولهاء أو عند مواجهة السلطنة تحديات خارجية» وانشغالها في 
مواجهتهاء وأحس أمراء المماليك في الشام بنفوذهم وقوتهم وأعلنوا الكتير من 
الثورات في وجه السلاطين في مصرء وطالب أمراء الشام بالسلطنة لأنفسهم في 
يعطق الأخداة الأعداء من الول والصكلييوين هنا كر كن" الدولة لدت ك ة 
اقات سياه وسكري تا كن أن التتحناء أسبكنت سالجود 
الخارجين عن سلطة القاهرة والفارين إلى الشام وإثارة المتاعب للسلاطين. 
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انطلقت المعارضة الشامية منذ بداية حكم المماليك لمصرفي القرن الثالث 
عشر الميلادي» حيث رفض المماليك الأكراد أن يقسموا يميني الولاء اللملطان 
شجرة الدرء وامتنع الأمير جمال الدين يغمور نائب دمشق عن الاعتراف بهاء 
وانضم هؤلاء إلى الناصر يوسف الأيوبي» وسبّب للمماليك مشكلات ومصاعب 
في بداية حكمهمءولم ينته الموقف إلا بصيحات من أجل توحيد البيت ضد 
ال 

وفي تلك الأثناء انقسم المماليك أنفسهم ولجأ السلطان عز الدين إيبك إلى 
قتل الأمير أقطاي زعيم المماليك البحريةء وجعل هؤلاء يفرون إلى الشام وعلى 
رأسهم زعماء بيبرس وقلاوون وسنقر وبيسيري وغيرهم من الأمراءء وظل 
زعماء البحرية في الشام ثلاث سنوات يسببون المتاعب لسلطنة المماليك بمصرء 
وعندما سقطت بغداد على يد المغول ووصل إلى بلاد الشام» دخل البحرية في 
طاعة السلطان قطز ليواجهوا الخطر المغولي. 

ولم تستكمل السيادة المملوكية على بلاد الشام إلا بعد معركة عين جالوت 
عام 170١م‏ وتحولت متاعب السلاطين من الأيوبيين والمغول والسلاطين إلى 
الأمراء النواب في الشام أنفسهم هذه المرة مثلما فعل الأمير علم الدين سنجر 
الحلبي نائب دمشق في تحديه لبيبرس عام ١٠۲١م‏ وطلب لنفسه بمنصب الس لطنة 
وتلقب الملك المجاهد وصك اسمه على النقود ودعا لنفشسه في خطبة 
الجمعة»وصار يركب في دمشق بشعار السلطنة في محاولة واضحة للانفصال 
عن التبعية السياسية للدولة المملوكية في مصر. إلا أن بيبرس أخمد حركته 
وحرّض عليه أمراء الشام فانقضوا عليه وقاوموه وقبضوا عليه وانتهت فتنتة. ثم 
تبعه الأمير شمس الدين أقوش البرلي ووطد حكمه في حلب ولكن السلطان 
التاهر ‏ اک خر كه كا 
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ولا ننسى أن بقايا الأمراء الأيوبيين شكلوا هم أيضا تحديات إمام الس لطنة 
المملوكية مثل الملك المغيث عمر الأيوبي صاحب الكرك ولم يهدأ حتسى قبسض 
عليه نيرس عام ۲١١‏ آم واغقله بقلعة الخبل إلى أن:قتل بد ثلك: ثم قى عبجهد 
المنصور قلاوون خرج عليه شمس الدين سنقر نائب الشام وامتنع عن مبايعته 
عام 779١م‏ ودعا أهل دمشق إلى طاعته وتلقب الملك الكامل وخطب له في 
الجامع الأموي» واتصل بالمغول وخان فارس وحرضه على حرب الشام إلى أن 
فشل وهرب إلى منطقة صهيون. ثم تبعه عام 78١‏ ام تدبير الأمير سيف الدين 
كوندك والأمراء الظاهرية وبعض المغول مؤامرة لاغتيال السلطان؛ ولم يتردد 
المتآامرون في الاتصال بالصليبيين» ولكن المنصور قلاوون علم بالمؤامرة في 
الوقت نفسه وأحبطها وأعدم زعماءها وهرب عدد كبير من أتباعهم إلى صهيون 
ليلحقوا بسنقر الأشقر. 

في الفترة اللاحقة شهدت بلاد الشام بعض الأحداث المتفرقة مثل أن 
السلطان كتبغا الذي أغتصب السلطنة عام ٤۲۹١م‏ زار الشام وعزل الأمير عز 
الدين ايبك الحموي نائب دمشق وعيّن بدله الأمير سيف الدين أغرلو الأمير سيف 
الدين ففحق نانبا والشادة.وارسل مهمه بق كدرو [الشلطان السايق) اتن كرك 
ليأمن خطره. إلا أن لاجين ضرب بسياسته وحدة أمراء مصر والشام وخرج 
عليه قبجق بالشام ورحل بعد ذلك إلى المغول ورحب به غازان محمود. 

وفي عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون الذي عاد للسلطنة عام 
انام تان لأر يتيزين الحاشتكين سلطانا عام ٠٠۸‏ ١ة‏ بولكن اترا الاد 
لم يركوا بك السلطان الحدودير اقم يغصي ورس لجار راسك 
آخرون الناصر محمد وأكدوا ولائهم له. وعندما ضيق الخناق بيبرس على 


الناصر محمد كتب الأخير الأمراء الشام ليذكر هم أنهم أمراء أبيه عليهم مساندته 
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ضد بيبرس وأن يعود لعرشه بعد أن عُزل في الكرك» وبالفعل سانده أمراء الشلم 
واستعاد محمد عرشه وسار إلى دمشق واستقبله السكان بفرح وحفاوة وأقيمت 
الخطبة له وقدم الأمراء الولاء له في الشام وعاد الناصر محمد للسلطنة الثالثة 
عام ۱۳۰۹م. 

وكان الناصر محمد قد عيّن الأمير قراسنقر المنصوري نيابة السلطنة 
بالشام» وأغضب ذلك المماليك الاشرفية لأنها مهم قراسنقر هذا بالمشاركة في 
قتل السلطان الاشرف خليل» وأحسن الأمير قراسنقر بأن المماليك الاشرفية 
يوغرون صدر الناصر محمد ضده» واتفق مع أمراء الشام مثل أقفوش الأفرم 
نائب السلطان في طرابلس للذهاب إلى بلاد المغول ورحب بهم أولجاتيو ايلخان 
المغول في فارس. 

عيّن السلطان الناصر الأمير تنكز الحسامي الناصري في نيابة الشام عام 
ق ولا جب الشام وک إلى كل نتن تا كاه وطن 
وطرابلس وصفد بالرجوع إليه» ولم يلبث أن ازداد نفوذ تنكز في الدولة» وخاصة 
انه ارتبط مع السلطان الناصر محمد برباط المصاهرة؛ ولكن الناصر تخوف من 
ازدياد نفوذ تنكز وحقد عليه وعزله وتخلص منه وأحل محله في نيابة الشام 
الطنبغا الصالحي. 

وإذا كانت سلطنة الناصر محمد الثالثة قد امتازت بطول مدتها واستقرارها 
النشيى داخلياء فان عضر أوالآن الناصر محمد واحفاذه شهد كيرا مق التقلبات 
والفتن في مصر والشام» وقد حدث أن شهد عهد الملك الصالح صلاح الدين 
(١17204-161م)‏ أن خرج عن طاعته نواب الشام حلب وطرابلس وحماه 


وصفدء ولم يبق على طاعة السلطان سوى أرغون الكاملي نائب دمشق الذي 


” 
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اضطر للهروب إلى غزةء واستولى بيبغا أرس نائب حلب على دمشق حتى نجح 
السلطان في القضاء على الفتنة. 

في عهد المنصور صلاح الدين محمد بن حاجي (751١3517-1ام)‏ أعلن 
الأمير بيدمر الخوارزمي نائب دمشق العصيان والتمرد وملك قلعة دمشق وقتتل 
نائب القلعة» وشاركه في حركته نواب الشام» وخرج السلطان إلى الشام عام 
١م‏ وقبض على بيدمر وأرسله مقيدا إلى الإسكندرية وعيّن اثنين من أمرائه 
نوابا على دمشق وحلب ثم رجع إلى القاهرة. 

في عهد المنصور علي بن الاشرف شعبان (15381-1775م) خرج 
الأمير بيدمر نائب دمشق عن الطاعة مرة أخرى ولكن نائب القلعة في دمشق 
التي قام بها بعض الأمراء ضد السلطنة., وقد ثار الأمير طشتمر الدوادار نائب 
دمشق» ثم دب عام ۳۷۷م بين الأميرين برقوق وبركة من ناحية وطشتمر من 
ناحية أخرى الخلافات» ولجأ برقوق وبركة إلى العمل على إضعاف شأن طشتمر 
بنقل رفاقه إلى وظائف النيابة بالشام. 

وقد نجح برقوق في القضاء على سلطنة التركمان وإقامة دعائم دولة 
المماليك الشركسية عام 787١م,‏ وليجعل بلاد الشام مسرحا جديدا للنزاع بين 
التركمان والشراكسة:؛ وإذ تار الطنبغا التركي نائب ابلستين ضد برقوق عام 
؟8" ام وإن كان نواب الشام لم يؤيدوه في ثورته مما اضطره للهرب إلى 
فارس وبلاد المغول فيها. 

وقد وقف يلبغا الناصري نائب حلب موقفا عدائيا من برقوق وحرص على 
الاحتفاظ بصداقة سولي بن دلغادر التركماني وهو من أشد أعداء الشراكسة مما 
جعل برقوق يعزل يلبغا نائب حلب عام 785١م.‏ إلا أن برقوق لم يكد يفرغ من 


أمر يلبغا حتى سمع بمؤامرة جديدة في دمشق العام التالي. في الوقت نفسه أخذ 


كاملا 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 


منطاش نائب ملطية يجمع عناصر المقاومة ضد برقوق» الأمر الذي جعل الأخير 
يعيد يلبغا الناصري إلى نيابة حلب ليتخذه أداة في محاربة منطاش» على أن يلبغا 
الناضري لم يقف موقفا حاسما من منطاشء الأمر الذي دعم نفوذ الأخير وزاد 
من خطورة حركته. 

أعلن يلبغا الناصري الثورة على السلطان في حلب واستمال منطاش إليه؛ 
وسيطر على شمال الشام» وهاجم أمراء في الشام أمراء اتباع لبرقوق» وفي عام 
8 ام كان معظم الشام عدا دمشق وبعلبك والكرك قد دخلت في طاعة يلبغا 
الناصريء وبادر السلطان برقوق بإرسال جيش إلى دمشق لمحاربة يلبغا ولككن 
الهزيمة حلت بجيش السلطان قرب دمشق ومكن الناصري من دخول دمشق 
والاستيلاء على قلعتهاء ثم زحف إلى غزة ودخل مصر إلى الصالحية فتنازل 
برقوق عن الحكم ونفي عام 835١م‏ إلى الكرك. 

إلا أن برقوق استغل وجوده في الشام وجمع اتباعه واشتد صراع يلبغا 
ومنطاش في مصر» وخرج برقوق من الكرك لدمشق؛ وقوي مركز برقوق في 
حصاره دمشق مع انضمام الأمير كمشبغا الحموي نائب حلب اليه؛ الأمر الذي 
جعل برقوق يطمئن إلى جبهته الشمالية» وترك حصار دمشق لمواجهة الجيش 
الكبير الذي خرج من مصر بقيادة منطاش لمحاربته؛ ودارت معركة بين 
الطرفين عام ١15١م‏ تغلب برقوق وزحف على مصر ودخل القاهرة واسترد 
عرشه؛ ثم وطد نفوذه في الشام ولكن بعد أن شهدت نزاعا بين يلبغا الناصري 
ومنطاش عام ١51١م‏ مما أثر سلبيا على الأوضاع الاقتصادية. 

وإذا كانت الأمور استقرت بشكل مؤقت في بلاد الشام في أواخر عهد 
برقوق» فإن ثورة الأمراء لم تلبث أن تجددت بعد وفاته» وظهرت ثورة الأمير 


تنم نائب الشام في عهد السلطان فرج بن برقوق عام ٠٠١‏ ١م»‏ وانضم إليه في 


الفصل السادس 


ثورته نواب صفد وطرابلس وحماه وحلب» وأخمد السلطان هذه الثورة؛ ولكن 
بعد فترة تعرضت بلاد الشام لغزو المغول على يد تيمورلنك وأباد جيش المماليك 
عام 5٠٠١‏ ١م‏ واستولى على حلب وألحق هزيمة بفرج عند دمشق عام ١٠5١م‏ 
ودخل دمشق نفسهاء والمعروف أن تيمورلنك جمع أصحاب الحرف والمهن من 
الشام وأخذهم إلى سمرقند وألحق بذلك ضررا كبيرا بالبلاد من الناحية المهنية 
والحرفية. 

عام 5٠5‏ ١م‏ ثار نائب غزة ونائب طرابلس ضد السلطان فرج» تم ثار 
نائب حلب حكم عام ١٤٠۷‏ أيضا وأعلن سلطنته وتلقب العادل» وضرب السكة 
باسمه؛ ثم انضم نائب الشام إلى شيخ نائب طرابلس واستبدا بالشام كما رأينا 
سابقاء وأنهيا حكم السلطان فرج بن برقوق عام 54١7‏ ١إم.‏ 

لقد ظلت بلاد الشام مسرحا سياسيا للصراع والتنافس والشورات والفقن 
والمؤامرات طوال عهد المماليك» بحيث تداول حكم نيابات الشام العديد من 
الأمراء والنواب لفترات طويلة أو قصيرة نتيجة هذا الصراع المحتدم وانتشهت 
حياة أغلبهم بين قتل وهرب وأسر وسجن مما أثرت على طبيعة الأوضاع العامة 
في ادالاد 


LL YA‏ ا 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 


الفصل السابع 


الأوضاع الإدارية, والاجتماعية. والدينية, 
والاقتصادي, والعسكرية. العلمية. الفنية في 
عصر المماليك 

أولا: الإدارية 
ثانياً: الاجتماعية 


ثالثاً: الاقتصادية 


رابعاً: الدينية 
خامساً: العسكرية 
سادساً: العلمية 
سابعا: الفنية 


القصل السابع 


أولا: الإدارية: 

تعد فال ورا العرش من أف اقتا الت فكت فا وعو اران 
في السلطنة المملوكية لعدم وجود قانون يشير إلى وراة العرشء لأن مبدأ 
الوراثة غير موجود في الذهنية المملوكية والفكر السياسيء وسيطرت على 
المسرح السياسي المملوكي فكرة أن الحكم للأقوئ والأكشر: شجاعة ونقودا سواء 
بين الأمراء أو السلاطين المماليك» ولم يكترثوا لقضية الأحقية والشروط الواجبة 
في اختيار السلطان الجديد. 

وكان اغتصاب العرش من قبل الاتابك أو أمير كبير مألوفا بحكم وجود 
سلطان وهو طفل صغير تحت الوصاية لا يقوى على مواجهة الاتابك وحماية 
حقوق السلطنة مثلاء فاغتصب الأمراء الأقوياء العرش من السلطان الشرعي أو 
أبنه» وأدت الفتن والمؤامرات دورها في ذلك بوص ول العديد من الأمراء 
والسلاطين إلى العرش في العصر المملوكي. ثم تعدد وسائل وأساليب عزل 
السلاطين سواء بالمؤامرة أو الخلع أو القتل أو العزل أو السجن أو النفي سواءء 
وأبرزها إلى الإسكندرية ودمياط والكرك والشام. 

وكانت عادة قثل وسجن السلطان لأعدائه شيئاً مألوفاء ويقوم بالتقرب 
للأمراء والمماليك. وتوزيع الاقطاعات والوظائف والمناصب الكبرى في الدولة؛ 
أو کر الأمواء كحت و و و ر کر من الاد 
عليه» وغالبا ما نشأت الفوضى والاضطرابات عند خلع السلطان الحاكم؛ وغياب 
الأمن والسلم» وتدهور الحياة المعيشية والاقتصادية للشعب» وتزايد حالات فقدان 
الأمن والسلب والنهب والسطو في المدن» واستخدام العنف والقمع والخراب 
والتدمير في المدن والعمران. وكان الشعب له دور في عملية الصراع على 
السلطة والتعبير عن إرادته بمختلف الوسائل» وأسهمت الثورة في مصر بدعم 
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موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 


السلطان الناصر محمد بن قلاوون وأجبرت مغتصبي الحكم على التخلي عن 
السلطنة. 

أما السلطان فكان يقف على رأس الهرم الإداري والسياسي في البلاد» وهو 
صاحب أعلى سلطة فيهاء وكان أميرأً من الأمراء وزعيما قد تكون قوة شخصيته 
ونفوذه وشجاعته وكثرة مماليكه في تفوقه على أقرانه والواص ول إلى أعلى 
المراتب ومنح الاقطاعات» وكانت من أهم أعمال السلطان مكافأة الأمراء 
المخلصين له بالمنح والاقطاعات والمناصبء وتقديم العقاب لمن يعصي أوامره 
أو يتمرد عليه» وهو الذي يقوم بتعيين كبار موظفي الدولة مثل نائب الس لطنة 
وكاتب السر والمحتسب ونظار الدواوين وغيرهم. وله حق تأديبهم أو عزلهم» 
وتولي النظر في المظالم» وله مطلق الحق في التصرف وبيده قرار الحرب 
والسلم» والهدنة والصلح» وعقد مجلس السلطنة الذي يضم اتابك العساكرء قلضي 
القضاةء الخليفة» وللسلطان حق تنصيب الأمراء والتدرج والرقي في المناصب 
لهم. 

كان مصطلح السلطان والسلطنة وهو لقب استخدمه المماليك من بعد 
الأيوبيين» وتلقب السلاطين المماليك بعدة ألقاب مثل " سلطان الإسلام 
والمسلمين'» ' أمير المؤمنين" وهي محاولة لإضفاء صفة شرعية على حكمهم 
وعلاقة ولو شكلية بين سلطان المماليك والخليفة العباسي بالقاهرة لأنهما شويكان 
في حكم المسلمين» وتلقب السلاطين أيضا بألقاب (الناصر والظاهر والاشرف 
والعادل والمجاهد والمؤيد والمظفر والمنصور وركن الدنيا والدين وسلطان 
الإسلام والمسلمين وخادم الحرمين الشريفيين) وغيرهم. 

وكان البلاط السلطاني يضم عدة موظفين يتبعون السلطان مع أوجه الترف 
بالبلاط والأبهة والبذخ والقصور والتقاليد حيث فاقت الدولة الأيوبية في حكم 


الفصل السابع 


مصرء نظرأ لتحول الأنظار لها منذ سقوط بغداد على يد المغول» وكان القصر 
في القلعة أو قلعة الجبل (المقطم). وكان يُدير البلاط السلطاني عدد كبير من 
الأشخاص والموظفين والرجال والجواري والمماليك بدرجات وظيفية مختلفة؛ 
وأغلبهم من الترك ولعل أهم هؤلاء الموظفين: 

١‏ الإستادار: 

هو اسم من كلمتين فارسيتين السيد أو الكبيرء ودار إلى الممسك؛ 
فالمقصود من الكلمة الذي يتولى 'قبض المال"؛ وهو أكبر موظفي السلطان 
والقصر السلطاني ويشرف على شؤون البيوت السلطانية في كل شيء وله مطلق 
الحق في التصرف والحصول على الاحتياجات من النفقات والكسوى. 

؟ الخازندار: 

اسم مركب من كلمتين عربية وهي خزانة أي ما يخزن فيه» وفارسية 
وهي دارء فيكون ممسك الخزانة وهو المشرف على خزائن السلطان من نقد 
وأمتعة» ويحفظ ما يأمر به الاستادار ويجلبه إلى البيوت السلطانية من المؤن 
والكسوى وغيرهاء وهو مدير مخازن البيوت السلطانية من القماش والذهب 
والحرير» وضبط الواردات والصادرات» وتوزيع الأموال على الفقراء عند 
ركوب السلطان في مركبه. 


"_المهمندار: 
كلمتان فارسيتان المهمن الضيف ودار الممسك فيكون بذلك صاحب 


استقبال السفراء للبلاط السلطاني الذين يفدون للسلطان» وينزل كل منهم في 


المكان اللائق في دار الضيافة وتعيين من يقوم بخدمته وما يحتاج إليه. 
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موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 


٤‏ الجاشنكير: 

اسم من كلمتين فارسيتين» جشا الذوق وكير المتعاطي فيكون الجاش نكير 
الذي يتذوق» وكانت وظيفته تذوق الطعام والشراب قبل تقديمه للسلطان خوفا من 
السم أن يدس له في الطعام» ويشرف أيضا على الأسمطة وتعد السماط في 
الو لائم الكبيرة السلطانيةء ويتمتع بمكانة سامية عند السلطان وله نفوذ وشهرة. 

۵ استادار الصحبة: 
بخص الأطعمة ومطابخه. ويسير أمام الطعام حتى يُوضع غلئ المائدة السلطانية 
ويقف بجانب السماط؛ ويشرف على احتياجات السلطان من الأدوية والعقاقير 
والأطباء. 

5 الرمام دار: 

كلمتان فارسيتان النساء والدار أي ممساک النساي ويشرف الزمام دار عل 
شؤون الحريم السلطاني؛ وهو رئيس الخدم والخصيان المكلفين بالإشراف على 
ستارة السلطان. 

۷ البندقدار: 

كلمتان فارسيتان» بندق ودار وهو حامل البندق» وهو يحمل جرار البندق 
خلف السلطان عند خروجه للسلطان» وهو الذي يرمي بقوس باسم قوس البندق. 

4- أمير آخور: 

كلمتان أمير وآخور معناها المذود أو المعلف أي أمير المذود الذي تأكل 
فيه الخيل أو أمير المعلف» ومن الوظائف الكبرى في البلاط السلطاني؛ لأهمية 


الفصل السابع 


الفروسية في حياة المماليك» وأنشأها الظاهر بيبرس وهي وظيفة من يدير 
الإسطبلات. 


4 الخوان سلار: 

من كلمتين خوان وهو ما يؤكل عليه» وسلار المفدم., ويكون المعنى 
الخوان سلار وهو مقدم الخوان» وعمله إعداد الموائد السلطانية وتنظيمها 
والخدمة مع رجاله عليها أثناء الطعام ويستولي أمر مد السماط في وظيفته باسم 
الساقي» وكان يتولى مد السماط الخاص بالسلطان وتقطيع اللحم وسقي الشراب 
بعد الطعام» ويساعده " المرقدار" يتصدى لخدمة المطبخ وموجوداته وحفظها 
ولكثرة إعطائه لمرق الطعام عند رفع الخوان. 

٠‏ _البازدار: 

وهو يحمل طيور الصيد من الجوارح وخاصة الباز للسلطان. 

ل امه 

1١‏ السممدار: 

وهو الذي يحمل نعال السلطان. 

١١‏ الجاندار: 

وهو الذي يستأذن على دخول الأمراء للخدمة السلطانية ويدخل أمامهم إلى 
السلطان. 

؟١‏ الجمدار: 

وهو الذي يمشي في المواكب السلطانية عن يمين السلطان حاملاً دبوس له 
رأس ضخم مذهبء على أن يتجه نظره إلى السلطان من أول خروج الموكب 
حتى انتهائه. 


موسوعة الناريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 


أما الهيكل الإداري للسلطنة فيتكون من كبار الموظفين الإداريين الذي 
ساعدوا السلطان في شؤون الحكم والإدارة» وأشهر هؤلاء الموظفين هم: 

أ نائب السلطنة : 

صاحب هذه الوظيفة والوكيل عن السلطان وساعده الأيمن في تصريف 
شؤون الدولة» وكان بمثابة السلطان الثاني» وكان يشترك مع السلطان في إصدار 
القرارات ومنح ألقاب الإمارة وتوزيع الاقطاعاتء وتعيين كبار الموظفين 
والأمراء المماليك في المناصب وتعيين الوظائف المختلفة»ويعرض النائب على 
السلطان كشفا بالأسماء الذين يرشحهم لنيل الوظائف» ويقوم النائب بتوقيع 
المراسيم والمنشورات وتنفيذ القوانين» ويركب رأس فرق الجيش في المواكب 
الرسمية يحيط به الأمراء عند دخوله وخروجه من قصر السلطان؛ وكان بلقب 
ب "كافل المملكة الشريفة الإسلامية" ولقب " ملك الأمراء" وكانت نيابة الس لطنة 
نوعين في عصر المماليك (نائب الحضرة) وينوب عن السلطان أثناء وجوده 
وإقامته في مصرء و(نائب الغيبة) أقل درجة وينوب عن السلطان إثناء غيبته في 
حرب أو حج أو سواهما. 

ب الأتابك: 

القائد العام للجيش في الدولة المملوكيةء ولقب اتابك يطلق عند السلاجقة 
على الوصي أو المزليء ولكن في عصر المماليك أخذ يطلق على قائد الجيش؛ 
أو العساكرء وهو أتابك العساكرء وغالباً ما استأثر الأتابك على الس لطنة ووقع 
السلطان تحت سلطته الفعلية مثلما حصل بين الناصر محمد وكتيغا. 


ج. الوزير: 
أصبح نائب السلطنة محل الوزير في السلطة كقوة ونفوذ ولم يترك الأول 
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الفصل السابع 


للوزير الكثير من النفوذء وأصبحت وظيفته تنفيذ تعليمات السلطان ونائب 
السلطنة والأشراف على الشؤون المالية في الدولة والاشتراك مع ناظر الدولة. 

وكان السلطان يعين أحيانا وزيرين الأول ' وزير الصحبة" وزير يتنقل 
ويرافق السلطان في أسفاره وحروبه ليقوم بمهام الوزير ويُصرف شؤون الوزيرء 
والثاني " الوزير" من أصحاب السيوف و القوة ويحضر مجالس السلطان 
ويصرف أمور السلطنةء وكان منصب الوزارة متغير بحكم تغير وعدم استقرار 
الأوضاع وعدم وضوح سلطة وقوة ونفوذ السلاطين. 

د الولاة: 

يدير الولاة جهاز الدولة المملوكي:ويختار هؤلاء الولاة من بين الأمراء 
ليقوموا بوظيفة القائم بأمر الولاية» وأكبر الولاة المماليك هو والي القاهرة 
والمشرف على العاصمة وحاميهاء ويقوم الولاة بمراقبة أبواب المدن وحماية 
أهلها من الفاسدين والعابثينءوتدق للوالي طبلخاناه ويكتب له مرسوم بالولاية. 

أما الدواوين فهي عماد الجهاز الإداري المملوكي وتعتمد عليه مختلف 
مرافق الإدارة وأهمها: 

١‏ ديوان الجيش: 

من أهم الدواوين المملوكية لأن له علاقة بالنشأة العسكرية واشتهروا 

بالفروسية وركوب الخيل واستخدام الأسلحةء وتألف الجيش من المماليك 
السلطانية الذين يجلبهم السلطان القائم إلى مصر ويعرفون باسم الأجلاب أو 
الأحداث, ثم فرق أجناد الحلقة وهم المماليك السلاطين والأمراء السابقين 


وأو لادهم» ثم مماليك الأمراء وهم مماليك الأمراء الذين تم شراؤهم وتعهدوهم 
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بالتربية والعناية» ثم أولاد الناس» وشملت أبناء أمراء المماليك فحسب وهي نوع 
من الاحتياطي الحربي وتدعى إلى الحرب والسلاح عند حدوث خطر خارجي. 

ويشرف هذا الديون على جميع الوحدات السابقة» في حفظ الأوراق 
والأسماء والمهام وتسجيل الاقطاعات والمساحات وأنواعها ونفقات هؤلاء 
الجنود» ويرأس ديوان الجيش موظف كبير هو 'ناظر الجيش" وهو أهم وظائف 
الدولةء ويتولى أمر الاقطاعات في مصر والشام ويصدر أوامره بتدوين كل ما 
يتعلق بهذه الاقطاعات في سجل خاص ويستشير السلطان في شؤونهاء ويساعد 
ناظر الجيش موظفون كبار» صاحب ديوان الجيش» وينوب عن الناظر في 
تصريف شؤون الديوان» ومستوفي الجيش ومهمته تحديد الرواتب التي تصرف 
للجند وتدوينها في كشوفات خاصة:؛ وناظر الجيش وعمله موظف كبير يعرف 
باسم " نقيب الجيش" ويعهد إليه أمر حراسة السلطان أثناء سفره أو حين خروجه 
في الموكب» ويشترط أن يكون هؤلاء الموظفين على جانب كبير من الدقة 
والأمانة. 

"-ديوان الانساء: 

أهم الدواوين ويوجد في القلعة وله 'قاعة الإنشاء" مخصصة له ورئيسه من 
رجال القلعة من المصريين ويُلقب بصاحب الإنشاءء أو كاتم السر أو كاتب السر 
لأنه يكتم أسرار الدولة. 

وظيفة الديوان هي تبادل المكاتبات الرسمية الخاصة للدولة وهي ترد 
للسلطان من مختلف الدول» والرد عليهاء وإعداد الرسائل والخطابات التي يبتعث 
بها السلطان إلى مختلف الأمراء والمملوك. 


ص ججج جس چ 


الفصل السابع 


ويقدم صاحب الإنشاء بنسخ العهود للخافاء والسلاطين» وفق تقاليد 

وأساليب مبينة سواء للممالك والدول أو الوزير والمسؤولين عن أركان الدولة 
وكتابة منشورات للإقطاعات والأمراء والأجناد و المراسلات والمكاتبات. 

ومن صفات صاحب ديوان الإنشاء أن كوي كو وق اكا راسيا 
وعالماً وأميناء وحاد الذهن» وقوي النفس» وحلو اللسان وغيرها. وهو يقف في 
مقدمة رجال الدولة ممن هم على دراية واسعة بأمور السياسة العليا للدولة بحكم 
قربه من السلاطين والوزير وإطلاعه على الأخبار والأسرار والأمور السرية. 

۳ ديوان الأحباس ) الأوقاف): 

هو دائرة أوقاف ويشرف صاحبها على المساجد والجوامع والربط والزوايا 
والعقارات المحبوسة عليهاء ويقوم برعاية المؤسسات الخيرية والدينية ويشرف 
على الأراضي والعقارات الموقوفة عليهاء والإحسان للفقراء والمعوزين وطلبة 


العلم. 
٤‏ ديوان النظر: 


من أهم دواوين الدولة ويشبه وزارة المالية حالياء واختص هذا الديوان 
بمراقبة حسابات الدولة والإشراف على إيراداتها ومصروقاتهاء وصرف مرتبات 
الموظفين» و من غلات ولحوم. ومقر الديوان في 
موظف كبير أطلق عليه اسم "ناظر المال" أو "ناظر النظارة" أو "الصاحب 
الشريف" أو 'ناظر الدواوين" وهو موظف عموما يساعد الوزير في تصريف 


شؤون الدولة. 
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6 ديوان الخاص: 

نشأ الديوان في ع هد السلطان الناصر محمد بن قلاوون عام 
(۲۷ه/۱۳۲۷م) وهو ديوان يختص بشؤون السلطان الماليةء وعُرف ب "ديوان 
الخاص" وتولى الإشراف عليه موظف كبير مسؤول أطلق عليه "الناظر الخاص". 
وكان يساعد ناظر الخاص في إدارة شؤون هذا الديوان موظفون ممثلون لموظفي 
ديوان النظرء وأهم هؤلاء الموظفين مستوفي الخاصء ويتولى الأشراف على 
الخزانة السلطانية ومقرها في القلعة» ويتولى ناظر الخاص الإنفاق على شراء 
اللحوم والكساوي لموظفي القصر السلطانيء وكبار رجال الدولة ونواب السلطنة 
في الشام والقضاة والأمراء والمماليك السلطانية. 

5 القضاء والمظالم: 

يُشرف على شؤون القضاء والمظالم» واهتم بها السلاطين المماليك جانبا 
من عنايتهم» وأدخل الظاهر بيبرس النظام القضائي بسبب عدم ترك قاضي 
القضاة الشافعية يتحكم وحده في جميع الشؤون القضائية؛ وَعُيّن عام ١٠٠٠م‏ 
أربعة من قضاة القضاة يمثلون المذاهب الأربعةء ويشرف قاضي القضاة الشافعي 
على أحوال اليتامى والأوقاف وقضايا بيت المال. 

وكان حسب قول المقريزي لقاضي القضاة حق عزل بعض موظفي الدولة 
عن وظائفهم» ويتمتع بنفوذ كبير على نواب الحكم التابعين له» وقاضي القضاة 
هو أعلى مرتبة على المذهب الشافعي ويأتي من بعده قضاة على المذهب ثم 
الحنفي والمالكي والحنبلي. 

أما الجيش فله " قضاة العسكر" مختصون بشؤون الجند. ويفصلون في 
قضايا الخلاف بين العسكر والمدنيين» وهم ثلاث قضاة الشافعي والحنفي 
والمالكي» أو الحنبلي أحياناء ويحضر قضاة العسكر مع القضاة الأربعة بدار 


T۹ 


الفصل السابع 


العدل» ويصحبوا السلطان في أسفاره. وكان للقضاة على أهمية موقعهم مكانة 
خطيرة بحكم تنوع اختصاصاتهم ومسؤولياتهم وفصلهم في الأحوال ال خصية؛ 
والمدينة والجنائية» وإمامة المسلمين ونظر الوصايا والأحباس وشؤون اليتامى 
والمحجوزين وغيرهم. 

وتعقد المحاكمات في المسجد أودور القضاة عندما تكون موجودة او 
القضايا أيضاً في بعض الأحيان على محكمة عليا في عصر المماليك غرفت 
ب"محكمة المظالم" وهي بمثابة محكمة استئناف عليا تنظر في المظالم أي 
القضايا التي اختص السلطان بالنظر فيها مباشرة أو التي تنشأ بين الحكام 
والمحكومين» وتعقد برئاسة السلطان نفسه في يومين من الأسبوع» ومجلس 
السلطان في دار العدل أو الإيوان وعلى يمينه قاضيان من القضاة الأربعة همها 
الشافعي والمالكي وعن يساره قاضيان الحنفي والحنبلي» ومع هؤلاء مفتو العدل 
وكاتب السر وناظر الحسبة ويقف وراء السلطان مماليك صغار من السلاحدارية 
والجمداريةء ويقف إلى مكان قريب أمراء المشورة؛ ويقف دون جلوس أرباب 
الوظائف وسائز الأمراع فيظلون واقفين: وخلف هذه الخلقة المخيطة بالسسلطان 
يقف الحجاب والدوادارية لعرض أوراق القضايا المطلوب النظر فيهاء ثم تتلى 
الشكاوى والقصص على السلطان» ويشاور القضاة فيها عند الحاجة وما اخخص 
بالعساكر يتحدث إلى قضاة العسكر وناظر الجيش ثم يأمر بما يراه» وفي العادة 
لا ترفع الشكاوى إلى السلطان إلا بعد أن يرفع أمره إلى القضاة وإذا لم ينصفوه 
ذهب إلى السلطان. 

وكانت الحسبة والقضاء متقاربتين وأحياناً تسند إلى شخص واحدء وعممل 
المحتسب يقوم على أساس سرعة البت في المخالفات التي تتعلق بالآداب العامة 
والأسواق والأمانة في المعاملات التجارية وآداب الطريق وغيرها. واعتاد بلك 
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المحتسب ونائبه على المرور بالطرقات وأسواق المدينة ومراقبة الموازين 
والمكاييل والمقاييس والتفتيش على النظافة والحوانيت ومراقبة الخاذنات والفنادق 
والحمامات؛ فمن تجاوز في المكاييل والموازين وغش أو أكل الباطل؛ شهره 
المحتسب في المدينة وجلده حتى يتوب. 

وكانت العقوبات التي توقع على المذنبين في عصر المماليك السجن في 
أحد السجون؛ أو التشهير ويطوف به على حمار أو ثور ويضرب الجرس على 
رأسه ويجتمع الناس حوله» ويضرب بالسياط أمام الناس» وهناك عقوبات أكثر 
قساوة مثل عصر جسم المُذنب بين خشبتين حتى تتكسر عظامه؛ أو خلع بعض 
أضراس المذنب؛ أو إلباسه طاسة ساخنة في رأسه أو إجلاسه على مقعد معدني 


محمي بالنار وغيرها. 


كانت بنية المجتمع المملوكي طبقية وتتألف من عدة طبقات تختللف من 
طبقة إلى أخرى في صفاتها وخصائصها ومظاهرهاء ومكانتها في الدولة 
والمجتمع؛ وما لها من حقوق وعليها من واجبات» والفارق الكبير بين الحاكم 
والمحكومءواختلاف الرابطة من حيث الشام عن مصر بالدم والجنس والأصل 
وحتى اللون» وهذا أشعر في حالات كثيرة المماليك أنهم غرباء عن المجتمع أو 
لا تربطهم رابطة قوية مع المجتمع المصري. 

وقد حكم المماليك الدولة والمجتمع عسكرياء فاستأثرت الطبقة العسكرية 
بالنفوذ والسلطة والجاه ونظروا للناس المدنيين على أنهم أقل منهم مكانة ودرجة 
لا يشاركوا في الحياة العسكرية؛ ونظراً لأن المماليك ليسوا من أصل واحد فهم 
من تركي؛ شركسيء مغولي؛ صيني» سلافي» يوناني وغيرهاء وهم الذين نقلوا 
الرقيق إلى مصرء وقد شجع التجار على مزاولة التجارة» وطلب الأرباح: 


الفصل السابع للطبطط0000 2 ات 


وشراء السلاطين المزيد من المماليك ليكسبوا القوة في الداخل والخارج» وزاد 
السلاطين و الأمراء من شراء المماليك الأقوياء والأصحاء لتفوية مراكزهم؛ 
ويُنسب عادة المملوك لسيدة الذي اشتراه من الخليل الذي انتسب إليه الأشرفية 
والناصرية الذين انتسبوا إلى الناصر محمد بن قلاوون. 

وقد أهتم المماليك الأمراء أو السلاطين بمماليكهم من حيث التربية 
والإعداد العسكري والجسماني» والحفاظ على صحتهم وسلامتهم» وتعليمهم على 
أيدي الفقهاء في القرآن الكريم والخط وأحكام الإسلام» ثم الاهتمام بهم في الغذاء 
والشراب» والأرزاق والأموال والاقطاعات والكسوة الفاخرة»وينتقل المماليك من 
ا الا رغه بقاذرء عطي كه 
الجامكية أو مصروف فلم عة دنانيق» ثم ينال إلى الأقطاغ ات وإلي أسيرة 
العشرات ثم الطبلخاناة ويصبح سلطانا إلى حدٍ كبير. 

وظل المماليك طبقة مختلفة عن سائر السكان في مصر والشامء فلم 
يتزوجوا منهم واختاروا زوجاتهم وجواريهم من بنات جنسهم اللواتي جلبن من 
لدن التجارء وعاش المماليك في عزلة وفجوة بين الحكام والشعب» ولم يهتموا 
بالمشكلات الداخلية والأزمات التي عانى منها المجتمع من جوع ونزاعات وفتن؛ 
ولم تحظى إلا فئات قليلة بعطف المماليك أو الاهتمام بهم ويرجع ذلك لانشغالهم 
في الصراع على السلطة والنفوذ والجاه والاقطاعات» وظلت غالبية السكان من 
(فلا حين وعمال وصناع وعامة) بعيدين عن اهتمام المماليك. 

أما الطبقة الأخرى فهي العلماء (أهل العمامة) وهم أصحاب الوظائف من 
الفقهاء والعلماء والأدباء ولها مميزات في عهد المماليك؛ وقد استعان بهم 
السلاطين المماليك لإرضاء الشعب الذي وجدهم غرباء عنه؛ واستفاد السلاطين 
من نفوذ ومكانة العلماء لتوثيق علاقاتهم ومد جسور التفارب مع الشعب»› 
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فاحترموا العلماء ورجال الدين واكتسبوا بواسطتهم المكانة المحمودة لدى الشعب. 
وعلى أيديهم تعلموا أحكام الإسلام وتعاليمه. بل وصل الأمر إلى مخافة المماليك 
من العلماء عند نقدهم والتهكم عليهم والتي أوضحها المؤرخون المعاصرون لهم. 

التجار» طبقة مقربة غالبا من السلاطين وهم مصدر الأموال عند الشدة 
ومصدر تمويل الحملات العسكريةء وتجنيد الجيوش لقمع الفتن والاضطرابات» 
فتمتع التجار بمكانة كبيرة عند المماليك ونقل التجار اللغة والتواصل بين الشوق 
والغرب سواء عبر البحر المتوسط وأوروبا أو البحر الأحمر وإفريقياء أو المحيط 
الهندي وآسيا. إلا أن كثرة حركة التجارة والأموال جعلت المماليك يشددون من 
الرسوم والضرائب على التجار؛ وسوء العلاقة بين التجار والسلاطين والأمراء 
المماليك. 

أما الطبقة العامة؛ فهم من العمال والصئناع والباعة والسقائين» وسموا 
العوام" وعاش هؤلاء في فاقة وجوع وقسوة حسب الظروف التي مرت بها 
مصر عسرا ويسراء ووجد هؤلاء العطف من الأمراء والسلاطين ولا سيما في 
الشدة والمجاعات وخاصة الشحاذين؛ ولكن في بعض الأحيان مارسوا السلب 
والنهب لقسوة الظروف المعيشية أو الفتن والاضطرابات. 

أما الفلاحون فهم الأكثرية من السكان فكانوا مهملين بعيدين عن العناية بلى 
ارتبطوا بالاحتقار والضعف والطبقة المغلوبة على أمرههاء وفرضت عليهم 
الرسوم والمظالم من لدن الولاة والحُكام» ودفع الضرائب» وبطش العربان 
وغاراتهم؛ والنهب والسلب أيام الفتن والحروب وكان وضع الفلاحين في واقع 
الحال انعكاسا للأوضاع الداخلية في مصر. 

وقد عرفت مصر في عهد المماليك كثرة الأعياد والاحتفالات الوطنية 
والقومية والإسلاميةء والاحتفالات السلطانية والموسمية شارك في إحيائها 


Z—‏ ی ت ۸ ل 


المسلمون والمسيحيون والأقباط من أهل مصرء وهو نهج سار عليه المماليك 
على خطى الأيوبيين في العناية بالأعياد والمناسبات والمواسم. 

والأعياد الدينية وعلى رأسها السنة الهجرية ويطلع الخليفة والقضاة 
الأربعة إلى القلعة ليهنئوا السلطان بالعام الجديدء ويمنح الأخير الأرزاق والمفسح 
لأرباب الرواتب» وجرت العادة أن في مستهل كل شهر عربي يهنيء القضاة 
والمشايخ السلطان بالمناسبة؛ وكذلك بين العوام والتجار والعلماء فيما بينهم. أما 
عاشوراء فهو من المواسم الشرعية الرئيسة في عهد المماليك» ويوزع الأثرياء 
والتجار الأموال على الفقراء واليتامى والمساكين» بعده شهر من الأشهر المقدسة 
عند المسلمين ولها حرمتهاء ويُطبخ الحبوب فيه وتزار القبور وتشترى البخورء 
وتزور النساء (عادة) الجامع العتيق بمصر في يوم عاشوراء حتى الزوال في 
ذلك اليوم» ويقضين يومهن في الدعاء والتبرك في المسجد. 

ويأتي عيد المولد النبوي الشريف في شهر ربيع الأول» وحرص السلاطين 
المماليك والعامة على الاحتفال بهذا العيد بكل آيات الفرح والأبهة والعظمة: 
وتُسمى الليلة الكبرى ليلة الثالث عشر من الشهرء ويقيم السلطان خيمة في 
الحوش السلطاني بالقلعة " خيمة المولد " وابتدأها قايتباي ا ثلاثين ألف 
دينارء وتوضع في أبوابها أحواض مملوءة بالمحلى وهو الماء والسكر والليمون؛ 
ويصب الغلمان من الشرابخاناه للناس بأكوام جميلة للناس من بعد الظظهر حتى 
منتصف الليل» ويجلس السلطان في صدر الخيمة ويمينه شيخ الإسلام ويساره 
القضاة الأربعة وشيوخ العلم» والأمراء على مسافة من السلطان» ويتولوا القرآن 
في بداية الحفل من عدة مقرئين» وينعم عليهم السلطان بخمسمائة درهم فضةء تم 
يأتي الوعاظ واحداً بعد الآخرء ويناوله السلطان أربعمائة درهم فضة» ثم بعد 


صلاة المغرب يُمد اسمطة الحلوى السكرية وتؤكل في صحون كبيرة مليئة. تم 


يم 
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يعقبه المداحون في المدح والإنشاد للرسول صلى الله عليه وسلم» والتذكير بمولده 
وسيرته العطرة:؛ ثم يأتي الخليفة والقضاة والأمراء والجند ليقبلوا الأرض أمام 
السلطان وينعم عليهم جميعاً بالخلع والمنح» ثم من ثلث الليل حتى الفجر فيأتي 
الناس والفقراء خاصة في وفود من المغنيين ويرقصون أمام السلطان ويمد لهم 
الذهب في أكياس كل له رزقه» وتصل في ليلة واحدة أربعة آلاف دينارء وفي 
صباح يوم المولد النبوي يوزع السلطان القمح على الزوايا والربط؛ علماً أن 
احتفال آخر في نفس الصبيحة يجري في دار السلطان بحضور زوجات السلطان 
ليس له صفة رسمية. 

أما احتفال " دوران المحمل' ويجري في النصف الأخير من شهر رجب 
في القاهرة ومصرء ويحدث في عهد المماليك على مرتين الأولى في رجب 
والثانية في شوالء الأول " الرجبي" ظهر في عهد الظاهر بيبرس عام (5175ه) 
والغرض منه لإبلاغ الناس أن الطريق من مصر إلى الحجاز آمن ومن يريد 
الحج فلا يتأخر ولا يتخوف من الطريق» ويسود جو من الأمل والشوق للخروج 
إلى الحج. 

وكان الاحتفال بدوران المحمل من أبرز الاحتفالات للناس أيضاء وتزين 
المحلات والدورء ويحرق النفط وتعمل الصواريخ في ليلته» ويخرج الناس في 
كل مكان للمشاهدةء ويكون دوران المحمل الاثنين أو الخميس» وتوضع الكسوة 
من الحرير مطرز بالقصب والذهبء ويبدأ الموكب في باب النصر وأمامه 
الوزير والقضاة الأربعة والمحتسب والشهود وناظر الكسوة: ويركب بعض 
المماليك السلطانية بالزي العسكريء ويسير الموكب حتى القلعة ثم ينصرف 
ال افا 


Yo 


الفصل السابع 


إلا أن الموسم الأساسي للخروج للحجاج إلى الحجاز فهو شهر شوال» ولم 
يكن لشهر رجب إلا لفترات محددة وغير منتظمة. ولا ننسى أن المماليك اهتموا 
بأعياد أخرى إسلامية مثل ليلة من شهر رجبء وليلة السابع والعشرين منه 
وهي ليلة المعراج؛ وليلة نصف شعبان» وحرص الناس على صيامهاء واهتموا 
بزيادة وقود القناديل والشموع في الجوامع والطر قء والقراءة والذكر والخروج 
للمقابر» وشراء الحلوى في هذه المواسم. 

واهتم سلاطين المماليك بعيد الفطر اهتماماً كبيراء ويستعد له الناس 
استعدادا فخماء ويسهرون ليلة العيد حتى ساعة متأخرة من الليل في شراء وأعداد 
الملابس» والزخارف والكعك والحلويات» وتبادل التهاني بالعيد» وتفضيل أكل 
السمك المجفف في العيدء وهي عادة متوارثة في مصرء ثم يصلي الناس صلاة 
العيد في المسجد صباح أول يوم العيدء ويخرجوا مع الإمام يكبروا ويهللوا 
وبأيديهم القناديل» ويذهب العامة في العيد إلى المقابر أو التنزه في المراكب 
بالنيل وتحدث فيه مفاسد بالحالتين» مما دفع المماليك إلى المناداة في شوارع 
القاهرة لمنع النساء خاصة من الخروج إلى القرافة والمراكب بالنيل طوال أيام 
العيد. ) 

وتحتفل السلطنة بالعيدء وتحمل خلع العيد إلى السلطان ويدخل ليلة العيد 
الأمراء على السلطان بالتهنئة وتقبيل يديه وفي الصباح ينزل السلطان إلى 
البلاط السلطاني (الحوش) وتأدية الصلاةء في موكب فخم من المواكب 
السلطانية»وبعد أن يُصلي السلطان صلاة العيد ويسمع الخطبةء يعود إلى الديوان 
ويمد السماط الفخمء وفيه أنواع الأكل والشراب» ويخلع السلطان على الأمراء 
وأصحاب الوظائف» ويفر ج عن بن المساجين بمتاسبة' العيد: 


مين 
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أما في عيد الأضحىء فيصلي السلطان صلاة العيد في موكب ح امل؛ 
ويقصد الديوان بعده ومعه الأمراء وتذبح الأضاحي أمامهء وتنحر الذبائح في باب ' 
الستارة بعد ذلك» ويُفرق ما يذبحهء ويتوجه إلى الحوش السلطاني ويذبح به» تم 
يفرق الخلع على من جرت العادة عليهم. 

ويوزع السلاطين في عيد الأضحى الكثير من اللحوم» مع الأموال واختص 
الأمراء بنصيب كبير مما يوزعه من الأضاحيء وكان الناصر محمد بن قلاوون 
وز ع القفي على اا بو اذك ركان اكان بهذا ا لا يقل عن عيد الفط 
هن ارا ا ا 

وهناك:اختفالات وطنية اه بها المغاليك سكل تؤلية التلطان الجديف خوت 
يجتمع الخليفة والقضاة والأمراء بدار العدل بالقلعة» ويجلس الخليفة وعلى رأسه 
طرحة سوداء مرقومة بالبياض» وخلعة خضراءء ويجلس السلطان الجديد دون 
الخليفة» ويُلقي الأخير خطبة يوصي فيها السلطان بالرفق بالرعية وإقامة الحق 
وإظهار شعائر الإسلام ونصرته؛ ويبايع الخليفة السلطان» ويخلع الخليفة على 
السلطان الخلعة السوداء ويقلده سيفاء ويقرأ كاتب عهد مكتوب من الخليفه' 
للسلطان ويناوله للخليفة ويكتب عليه ويوقع التفويض هذاء ويكتب القضاة الأربعة 
تهانيهم بالتولية» ويمد سماط كبيرء ويتقدم الأمراء ويقبلون الأرض ويقبلون يد 
السلطان ويحلفون له ويخلع السلطان عليهم وعلى غيرهم» وتضرب البشرى في 
القلعة ويُعلن تولية السلطان الجديدء وتزيّن الحوانيت والأسواق وترسل المكاتبات 
بالبشارة بجلوس السلطان إلى جميع الولاة في الدولة» ويخرج السلطان حيث 
يلبس الخلعة السلطانية ويدخل من باب الفتوح أو باب النصرء والوزير بين يديه 
على فرس حاملاً عهد السلطان الذي كتب له الخليفة بالسلطنة وقد أمسكه بيديه. 


الفصل السابع 


وخلفه الأمراء حتى يخرج الموكب من باب زويلة» حيث يركب الأمراء البقية 
والعساكر ثم يتجه الموكب إلى قلعة الجبل ويُمد السماط للأمراء وبحجم كبير. 

أما عند شقاء السلطان من مرض معين فتحتفل البلاد بشكل كبيرء 
وتضرب البشائر في القلعة ويوزع الحرير على الخدم والخاصكية وأعيان النساس 
وذلك من لدن زوجات السلطان ولمدة سبعة أيام» والأفراح مستمرة بالقلعة وسائر 
بيوت الأمراء لتهنئة السلطان بشفائه ويخلع عليهم السلطان ويقيم سماط حافل» 
ويّزين عامة الناس ويتفاخرون به ويتفنون في الفرح بالأسواق والحوانيت والمدن 
بخيلها فرحا. 

أما إذا كان السلطان في الخارج وعاد للبلاد فيُحتفل بعودته واستقباله في 
عاصمة ملكه بشكل كبيرء ويُنادى في القاهرة ومصر وتوضع الزينة في الأسواق 
والحوانيت» ويدخل السلطان عاصمته وتطوف له المغاني من النساء في الدك لكين 
وتفرش الشوارع بالحريرء ويستقبل الخوند الكبرى السلطان في القلععة وتنشر 
الذهب والفضة على رأسه؛ ومثل ذلك يحدث عند عودة السلطان منتصراً في 
الحرب» ويستقبل الناس بالزينة والبشرى والأفراح وعلى رأسهم القضاة والأعيان 
والأمراء» ويخترق الموكب القاهرة من باب زويلة إلى القلعة» ويمشي الأسرى 
بين يدين السلطان مكبلين بالأصفاد وطبولهم مشققة وصناجقهم بأيديهم» وتفف 
جموع الناس على جانبين وأبناء الريف مع أفل القاهرة اء الدكاكين 
ودعاء الرجال» وتملأ الأحواض بعصير السكر والليمون ويوزعه المماليك على 


Y۸ 
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الناس» ويحتفل المماليك باللعب والرماح عند القلعة ويخلع السلطان على الأمراء 
وأصحاب الوظائف. 

أما احتفال أو عيد وفاء النيل فهو سنوي يحرص المصريون على إحيائه 
بكل مذاهبهم» وهو عظيم وضخم مع مراقبة المصريين لزيادة النتيل وحساب 
ازتفاعه بوا و كل تق ومر اجعة مالفال عقا لف ودا عا تاكن الل دعا 
السلطان القضاة الأربعة والمشايخ والعلماء أن يتوجهوا إلى الروضة حيث 
يواصلوا تلاوة القرآن والحديث والدعاء لزيادة النيل» ويأمر المنادون الناس في 
الشوارع للصيام ثلاثة أيام والخروج للجوامع لصلاة الاستسقاء وينزل أحيانا 
السلطان ليصلي معهم ويبكي وينتحب» ومعه سائر الناس ورجال الدين والعلماء 
والصوفية والأمراء والعوام نساء ورجالاء صغاراً وكباراً. 

أما في زمن الفيضان يُنادى في صباح يوم الزيارة في شوارع القاهرة 
بمقدار الزيادة بعدد الأصابع» ويكتب في كل يوم بياناً لأعيان الدولة من أصحاب ' 
السيف والأقلام ويذكر زيادة النيل في ذلك الشهر العربي؛ والفرق بينه وبين 
الزيادات السابقة وعند حدوث زيادة حقيقية فتعلق بالروضة " ستر" أصفر علامة 
على الوفاء وعندما يرى الناس هذا الستر تفرح القاهرة والروضة ويوقد اناس 
الشموع والقناديل ويستأجرون المواكب» وتزيين الحراريق وفيها الزينة» ويحضو 
بعض الأعيان ومعهم المقرئين لتلاوة القرآن ويستمر المغاني في الغناء حول دار 
المقيَاسن. 

وفي اليوم التالي لوفاء النيل يُحتفل بكسر الخليج: ويباشر عادة ابن 
السلطان كسر الخليج وأحيانا السلطان نفسه؛ ويعد سماط كبير عند وصول 
السلطان أو النائب فيه الشواء والحلوى والفواكه؛ ثم بعد الكبار يتناول العامة بقية 
الأطعمة ثم تتبعه تقاليد بسيطة أخرى» وتزين حراقة السلطان بأنواع الزينةء 


۲۹ 


الفصل السابع 


وحراريق الأمراءء ويسير السلطان في حراقه حتى يأتي السد ثم ينصرف للقلعة 
بعد أن يكسر الخليج بمعول من ذهب قيل أنه خالص وثمين. وينعم السلطان خلع 
على أربابهاء والي الفسطاط ورئيس الحراقة السلطانية ورؤساء حراريق الأمراء 
وغيرهم» ويكون كسر الخليج يوماً مشهوداً في القاهرة لا سيما جزيرة الروضة 
ويخرج الناس إليهاء وتغلق فيه جميع الأسواق في مصر والقاهرةء ويعم الناس 
البشرى والفرح» ويخرجون للنيل ويركبون السفن والمراكب ويملئونها طريا 
وغناء» ويشمل الفرح مصر والقاهرة وسائر أنحاء الدولة. 

أما أعياد الأقباط» فقد أوضح التوافق الاجتماعي والديني في مصر حيث 
شارك فيها المسلمون والمسيحيون» وأكدت الوحدة الوطنية في مصر في عمصر 
سلاطين المماليك. ومن الأعياد الشهيرة للأقباط عيد النيروز في رأس السنة 
القبطيةء وتعمل فيه أصناف الحلوى تصنع ليلة النيروز» ثم توزع في اليوم التللي 
على الأقارب والأصحاب» ويدعون الأهل إلى تناول الطعام. أما العامة فيجتمع 
عادة في الطرقات الناس ويلعبون بالماء والتصافح بالجلود وغيرهاء وشرب 
الخمور جهارا في أحيان كثيرة دون محاسبة أو.عقاب من أحد. 

ويتم عمل كرنفال في شوارع القاهرة وطرقهاء ويختارون شخص باسم 
أمير النيروز وعلى رأسه يضعون طرطوراً من الخوص ويركبونه حماراً وهو 
شبه عريان» وحوله الجريد الأخضر وشماريخ البلح وبيده دفتر كأنه يحاسب 
الناس» ويطوفون به في الأزقة والشوارع والبيوت والأسواق» ويقف أمام كل 
باب ويكتب عليه إيصالاً يجب عليه دفعه ويأخذوا منه شيئاً مالا أو غيره وهم 
يحتمون بفرحهم بالنيروز. واعتبر العيد بمناسبة احتفال لكل المصريين وتتعطل 
الأسواق عن البيع والشراء وتغلق المدارس أبوابها ويلعب طلبتها في الشوارع. 


0 
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واعتاد الأقباط الاحتفال بعيد آخر هو "عيد الشهداء" يلقي الأقباط منه 
تابوت في النيل به أحد أصابع أسلافهم من الحواريين؛ ولزيادة مياه النيل تبركاء 
وعاذة يُجَرَئ الأحتفال في شبرا ويضلها الأقباظ من كل :أنحاء مص وينصيسون 
الخيام على قناظئ النيل.ويركبون الخيول ويلعيون غليهاء ويشسريون الخمسر 
ويفرحون ويغنون بهذه المناسبة» ولم يتمكن السلاطين المماليك من منع الاحتفال 


ثالثا: الاقتصادية: 


اهتم النظام السياسي الإسلامي بالأراضي وربطها بالإعداد العسكري؛ 
وبرز في القرنين السابع والثامن عشر الهجريين/ الثالث عشر والرابع عشر 
الميلاديين مثل هذا التوجه؛ فارتبط الجنود بالأراضي منذ عهد صلاح الدين 
الأيوبي» وتم تقسيم الأراضي بحسب رتبة ومكانة العسكري حسب التفسيم 
الإداري للأراضيء؛ وعُرف " الروك الصلاحي" نسبة إلى صلاح الدين الأيوبي. 
ويرى المستشرق بولياك أن الإقطاع المملوكي ذو أهمية كبيرة لأنه استمر وققا 
طويلاء وترك أثرأ بالغاً في التطور الاجتماعي والاقتصادي لمصر وبلاد الشاي 
ونموذج لثلاثة أنظمة المغولي والإسلامي والأوروبي الوسيط. وقد كان النظام 
الإقطاعي العسكري سواء الأيوبي أم المملوكي في مصر والشام عاملا مساعدا 
في قضية الجهاد وحماية البلاد الإسلامية من تهديدات الصليبيين والمغول 
والتركمان؛ ثم تحولت هذه الاقطاعات من اختصاصات ديوان الجيش» ووزعت 
حسب الرتبة العسكرية في الجيش وارتبط التفسيم الإداري في سلطنة المماليك 
بشكل وثيق مع "الروك الصلاحي" ثم في عهد المماليك بعده مع سياسة السلاطين 
المماليك أنفسهم. 


5١ 


الفصل السابع 


إلا أن التطور المهم هو قيام السلطان الناصر محمد بن قلاوون عام 
(5١لاه/‏ 5١175١م)‏ بعمل "الروك الناصري" وتم فيه مسح الأراضي المصرية» 
وإعادة تقسيمها وتوزيعها بين السلطان والأمراء المماليك» واشرف الناصر محمد 
شخصياً على هذا المسح الإداري الشامل» بهدف أن يقوي س لطته في زيارة 
المساحات الإقطاعية السلطانية المعروفة ب "الخاص السلطاني الشريف"» ورغبته 
في تقليص مساحة الإقطاعات الأميرية» وحرمان الأمراء من قوة مادية ضخمة 
اعتمدوا عليها في تهديد مركز السلطان. 

واستطاع الناصر بهذا الروك تتليص إقطاعات الأمراء والأحفاد» وتمزيق 
إقطاع الأمير الواحدء وتكبيده الوقت والتك اليف المالية الكبيرة؛ وتضاعفت 
مخصصات السلطان من الإقطاعات والرواتب. فتقلصت مساحة أراضي 
وإقطاعات الأمراء وتباعدت مواقعهم؛ واقتصر توزيع الإقطاعات على الأمراء 
والجنود حسب مكانة كل واحد» ولجميع الأمراء المقطعين في المجلس الس لطاني 
المخصصات الجارية في كل يوم من لحوم وتوابل وخبز وزيت وغيره وكسوة 
وشمع» وقد قسمت أراضي مصر إلى أربعة وعشرين قسماً (قيراطا) ثم توزيعها 
بين السلطان وأخذ عشرة قراريط والأمراء والأجناد أربعة عشر قيراطاً. 

وقد خضتض للسلطان إقليم في ضواحي القاهرة ثاحية منيل الفولاذ ومنل 
الزجاج ومدينة نستراوة والبرلس وبلطيم وسميت "الخاص السلطثي" لكل منطقة 
ثمنها على حدة. واستمر هذا التقسيم الإداري أكثر من قرنين في مصر مع بعض 
التغييرات فيه مع اعتلاء السلطان الجديد كرسي السلطنةء أو الأمراء ووصولهم 
الحكم. وسعى الناصر محمد من هذا المشروع إلى إرساء قواعد نظام ثابت في 
توزيع الرواتب العسكرية» وفرض شخصيته على الجيش المملوكي بكافة صنوفه 


ومراتبه» تفتيت وحدة الأمراء خوفا من التمرد عليه في أراضي بعيدة وأقاليم 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 


غير ثابتة واستمالة التعاون العسكري بين الأمراء للإطاحة به وتثبيت قيم 
الأراضي ومكانتها المالية حسب موقعها ومواصفاتها. 

وقد قسم النشاط الاقتصادي للمماليك إلى تلاث مجالات أساسية هي 
الزواعة و التهاةة والميتاعة والسالية: 

١‏ الزراعة: 

يبدو أن المحاصيل الزراعية في مصر ازدادت في عهد المماليك بسبب 
العناية الفائقة بمرافق الزراعة من جسور وترع وقناطر ومقاييس النيلء وكان 
الجسور السلطانية والتي تُعمّر سنوياً من الديوان السلطانيء والجسور البلدية 
الخاصة ببلد معين ويتولى عمارتها المقطعون بالبلاد من الأمراء والأجناد ومن 
أموال البلاد والجارية في إقطاعهم. 

وأهتم السلاطين بالجسور بشكل كبير بحيث أرسلوا في كل سنة عددا من 
الأمراء إلى مختلف الأعمال لعمارة الجسور ويسمى الأمير "كاشف الجسور" 
وللجسور مهندسين يعملون مع الكاشف» وعند عودة هؤلاء الأمراء يقوم السلطان 
بتقديم الخلع لهم تقديراً لعملهم الذي قاموا به» وتفقد بعض السلاطين بأنفسهم 
الخَضون والمقاطق لز ر اع وكاهنة الجيون مكل السلظان مهمه التاضيز :كن 
سار إلى 'شبين' بنفسه ومعه بعض المهندسين لكشف تلك المناطق» وأمر ببناء 
جسر يمتد من شبين القصر إلى بنها العسل»ء وجمع له أثنى عشر ألف رجل 
ليعملوا على إتمامه» وأقام به عدة قناطر وأمكن وصول المياه إلى الأراضي 
المر تفعة كا 

أما أهم الحاصلات الزراعية في مصر فهي القمح ويفيض عن حاجة البلاد 
أحياناء فيمدون بلاد الشام والحجاز والنوبة بمقادير وافية منه؛ والكتان من أهم 


المزروعات في مصر وتصدر المنسوجات الكتانية إلى البلاد المجاورة» وزراعة 


ABI 


الفصل السابع 


قصب السكر في "ملوي" و "بخع حمادي" وأنواع من الفواكه والخضراوات 
للحاجة المحليةء والزهور والرياحين التي تزرع في الحدائق والبساتين. 

لكن تقدم الزراعة لا يعني أن الفلاحين كانوا في حالة معيشية جيدة» بل 
عاش الفلاح المصري مربوطأ بالأرض التي يعمل بها ويخدمها وله من خيراتها 
إلا القليل» لأن المزروعات والمحاصيل كانت من نصيب السلاطين والأمراء 
ومماليكهم» ولم يبق للفلاح إلا التعب والجهدء ودفع الرسوم والضرائب دون 
اعتراض» وتعرضت القرى عند حدوث الأزمات المائية أو الزراعية إلى موت 
وتشرد الفلاحين عن مناطقهم وقراهم. 

۲ الصلاعة: 


ازدهرت الصناعة في العهد المملوكي نتيجة كثرة الثروات» وتفنن الصناع 
في الصناعة والاهتمام بالسلع لعرضها في الأسواق وبيعها بأسعار جيدة مسع 
وجود أصحاب الثروات الذين اقتنوا المواد والسلع» وبذلك نهضت الصناعة 
وفاضت الخزائن بالأموال» وانعكس أثر ذلك في ظهور صناعات راقية. وبسبب 
أن الذولة"المطاوقية هابا خوالة هيز ةانق) اليك على ی 
وواجهت الدولة التحديات الخارجية من مغول وصليبيين» فققد اهتم المماليك 
بالصناعات العسكرية والحربية من القوس والنشاب والحربة والسيف» ووجدت 
أسواق في القاهرة للصناعات التسليحيةء وانتشرت الأسالحة والصناع الذين 
يصنعونهاء ويهرع الأمراء والجنود إلى الشراء من السوق عند حدوث الحروب 
أو الفتن» ويرتفع سعر الحديد وأجور الحدادين وصناع آلات السلاح ويُقبل الناس 
على الشراء. 

وأرتبط بالصناعات الحربية» صناعة السفن فانشأ المماليك أسطول بحري 


قوي يحمي الشواطئ؛ ويصد غارات الأعداء ويوقف تعديات القراصنة الذين 


A: 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 


يهاجمون السفن الإسلامية في البحر المتوسطء وقد اهتم الظاهر بيبرس 
بصناعات السفن في الروضة والإسكندرية ودمياط وتفقدها بنفسه» ومنع الناس 
من التصرف بأخشاب السفن» وكذلك فعل السلطان الأشرف خليل الذي أنشأ 
أسطولا بحريا عهد به إلى الوزير شمس الدين بن السلعوس بلغت ستين مركبا 
وجهزها السلطان بالآلات الحربية والرجال واستعرضها في جزيرة الروضة 
كاحتفال مشهود به. 

وكانت صناعة السفن الحربية على أنواع هي الشواني والحراريق 
والطرائد وغيرهاء وتستورد الأخشاب من الشام وآسيا الصغرى وغرب أوروبا 
عن طريق تجار البندقية» وأحياناً تستخدم الأخشاب المحلية مثل السنط والنيج في 
صناعة السفن. أما الصناعة المدنية فهي متنورعة وراقية مشل المنسوجات» 
واشتهرت مصر بصناعتها مثل 'قماش الفستيان" نسبة للفسطاط و"القماش 
الديبقي" نسبة إلى ديبق» وقماش "القصب" صنعت منه عمائم الرجال وملابس 
النساء وهو قماش رقيق يُصنع في 'قنيس" قرب الفرماء وعُرفت دمياط بصناعة 
أقمشة من "لتيل" متعددة الألوان ولمّاعة. وتميزت الأقمشة المصرية بالدقة في 
الصناعة وثبات الألوان وجودة الخامة ومتانة النسيج» ووجدت مصانع خاصة 
سّميت "دور الطرز" تصنع فيها الخلع التي يمنحها االسلاطين لكجار رجالات 
الذولة وزالموظفين وشكئن.عليها أسماء النجلاطين وألقات هف وضتاة الففوشن 
والستور والخيام والفساطيط والحبال المكسوة بالقطن والحرير. 

وعرفت مصر صناعة المعادن وخاصة الثريات والأواني المنزلية 
والأباريق والصحون وغيرهاء وأستخدم النحاس في تغطية أبواب المساجد 


وقصور السلاطين وبيوت الأمراء وبأشكال هندسية وزخرفية معمارية رائعة 


كرف 


الفصل السابع 


الجمال والذوق والفن» لا زالت ماثلة في القصور والمتاحف في أنحاء مصر 
وبلاد الشام حتى الوقت الحاضر. 

واشتهرت مصر أيضاً بصناعة تكفيت أو تطعيم البرونز والنحاس بالذهب 
والفضة وسُمَّي سوق " الكفتين " بالقاهرة لهذا الغرض ولا تكاد تخلو دار 
بالقاهرة من عدة قطع نحاسية مُكفت» وصياغة الذهب والفضة التي انتشرت في 
مصرء وكثرة الأواني والحُلي الذهبية والفضيةء وزينت النقوش والكتابات عليهاء 
أما الحديد فاستوردته مصر من أوروباء وأجاد المصريون عمله وتصنيعه حسب 
حاجتهم إليه كدروع وأسلحة» وشبابيك وأقفال ومفاتيح. 

ونشطت صناعة الزجاج في الفسطاط والفيوم والإسكندرية» وامتاز فن 
صناعتها بالجمال في أشكالها وزخارفها وصناعتهاء وكذلك ازدهر البلور 
الصخري المحبب» والخزف الذي انتشرت صناعته ونماذجه وزينسست الأواني 
الزخرفية المصنوعة للسلاطين وكبار الأمراء منه. وعرفت الصناعات الخشبية 
جودة وتقدماً في عهد المماليك» في الزخرفة الخشبية الهندسية المتنوعة الأشكال؛ 
ويُطعم الخشب بالعاج أو الأبنوس في الكرسي والمناضد والأبواب وحوامل 
المصاحف الشريفة. أما الجلود وخاصة السروج فتصنع بأشكال متنوعة وثمينة 
وخا مكل اه و الفح ها فاد هق ماغات مر او هة 
مثل السكر» ومعاصرة في " ملوي" وإرجاء أخرى من البلاد وأنتجت كميات 
كبيرة من السكرء حيث بلغت أيام الناصر محمد في شهر رمضان عم ۷٤٥١‏ 
نسبة الاستهلاك ثلاثة آلاف قنطار قيمتها ألف دينار منها ستون قنطاراً كل يوم 
من أيام رمضان برسم الدور السلطانية. 

أما الحرف الصغيرة فقد خضع أصحابها إلى نظام النقابات» فكل مجموعة 
لها نقابة خاصة بهاء ونظام ثابت يحدد عددها ومعاملاتها من البيع والشراء 


A 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 


والتعامل مع المستهلكين» والتعامل بين أفراد الفئة أو النقابة الواحدةء ويرأس 
النقابة شخص أو شيخ أو رئيس يرجعون إليه لحل مشكلاتهم وهمومهم» وانتسلب 
الأفزاد للتقاية .خلا يوافق ,على أحد الا إذا كان من اهل الصتفة متوارنا عن أنه 
ولا يسمح هؤلاء أن يحل أحد محل الآخر إلا إذا وافق على الشروط الخاصة 
لهذه الجماعة أو النقابة. وعلى وجه العموم نشطت مختلف الصناعات الحربية 
والمدنيةء الكبيرة والصغيرة في مدن مصر والشام» وجعلت من العصر المملوكي 
فترة زاهرة بالصناعات المختلفة منها ما يكفي الداخل ويُصدر إلى خارج مصر 
أا 

٣‏ التجارة: 

كانت التجارة من المظاهر الأساسية للنشاط الاقتصادي المملوكي» وقد 
ساعد موقع مصر والشام إستراتيجي ومدنها وثغورها في هذا التميز» وأسهمت 
الحروب الصليبية في زيادة التبادل التجاري بين المس لمين والصليبيين» وأدت 
السفن التجارية دوراً كبيراً في نقل البضائع من الموانئ المملوكية في مصر 
والشام إلى المدن التجارية الأوروبية كالبندقية وبيزا وجنوة وغيرهاء ونقلت 
للمسلمين الأخشاب والحديد والبياض اللازمة لصناعة السفن والأسلحة رغم 
الروح الصليبية وحالة العداء المستمرة بين الطرفين. 

واعتمدت الكيانات الصليبية في تموينها على منتجات الأقاليم المختلفة في 
الساحل الشامي» وصدّرت السكر والقماش إلى غرب أوروباء واهتم الإيطاليون 
بشراء المنسوجات المصرية الحريرية والكتانية من أسواق مصر والشام ونقلوها 
إلى المدن الإيطاليةء إلى جانب الصناعات الزجاجية التي حرصوا على شرائهاء 
ولا ننسى أن تجارة الترانزيت ساعدت المدن الصليبية في ازدهارها ونقلست 
بضائع الشرق من التوابل والأصباغ والأخشاب والعطور والحرير والخزف» 


YY 


الفصل السابع 


واستفادت الأساطيل الأوروبية في نقل السلع والبضائع المتنوعة من موانئ مصر 
والشام إلى موانئ أوروبا وبالعكس» وأحتكر التجار المصريون تجارة السلع 
الشرقية القادمة من الهند وآسيا وشرق إفريقيا في طريقها إلى الأسواق 
الأوروبية» ونشطت تجارة البحر الأحمر منذ القرن الثاني عشر الميلادي تم في 
العهد المملوكي مع تعدد أنشطة المدن المصرية والشامية» وقوة النقد المصري 
واستقراره في الدولة المملوكية البحرية. 

وقد حرص الأوروبيون والإيطاليون خاصة على أن تتضمن علاقاتهم مع 
المماليك على اتفاقيات اقتصادية لتحقيق الامتيازات الخاصة للتجار الأوروبيينن 
في الأقاليم المملوكية في مصر والشام. فتردد التجار على الأسواق المملوكية 
لشراء حاصلات الشرق» وتضاعفت أعداد القادمين إلى المدن والثغور المملوكية 
فجلبوا الخشب والحديد والبارود من الأسواق الأوروبية» واشترى التجار البضائع 
الشرقية كالتوابل والفلفل والعطور والبخور والحرير والقطن والكتان والزجاج» 
ونشطت التجارة خاصة في عهد الناصر محمد بن قلاوون بين مصر ومملكة 
أراغون عبر التبادل التجاري وامتدت إلى قشتالة وصقلية. 

كانت التجارة تجلب الأموال والثروات للأمراء وكبار التجار في العهد 
المملوكيء أما الناس فيتقاضون الأجور البسيطة عن طريق الخدمات التي 
يقومون بها كنقل البضائع» والشحن والتفريغ» واستخدام الدواب» وتقديم خدمات 
بالفنادق وبيع الأطعمة والأشربة. في الوقت الذي اهتم فيه السلاطين المماليك 
بحرية التجار القادمين إلى أراضيهم وحُسن معاملتهم وتسهيل معاملاتهم من أجلى 
زيادة واردات الخزائن السلطانية من التجارة الخارجية مع هؤلاء التجار» ونمى 
بذلك طريق التبادل التجاري من الهند والشرق الأقصى وشرق أفريقيا عبر مصر 
وبلاد الشام ناقلا بضائع وسلع الشرق الشهيرة كالتوابل والفلفل والبخور والعطور 


Y۸ 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر ال مملوكي) 


والمنسوجات ليمر نحو المدن الأوروبيةء ونشطت العلاقات التجارية والاتفاقيات 
الدولية بين الممالك الأوروبية والمماليك على الرغم من صيحات واعتراضات 
البابوات ضد العلاقات الاقتصادية ضده» وتحريم التجارة مع المسلمين» وقد 
حضرت سفارة شهيرة من البندقية إلى القاهرة عام (١١٠۷هل/۲١٠٠١م)‏ قادها 
جويدا كانالي لإعادة العلاقات التجارية مع سلطنة المماليك والتمتع بالامتيازات 
التجارية التي حظي بها البنادقة من قبل» وحصلت السفارة هذه على مرسوم 
سلطاني تضمن قرار الناصر محمد بن قلاوون بمنح الأمان الشامل للتجار 
البتادكة في ارو احهم أموالهة:ويضائعهم وهم واصيدر السلطان ايا مر وما 
سلطانياً أكد فيه جميع الامتيازات التي سبق أن حصل عليها البنادقة في عهد 
والده المنصور قلاوون» وتضمن هذا المرسوم صيغة تجارية شاملة متعددة 
الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والماليةء حظي فيها البنادقة على 
امتيازات مهمة في جميع الأقاليم المملوكية» ورغب السلطان بذلك أن يحصل 
على علاقات اقتصادية مع البندقية أكثر قوة وتوثيقاء والحصول على مواد منعها 
البابوات وسّمح فيها للبنادقة أن يلتزموا بجلبها إلى الدولة المملوكية كالأخشاب 
والحديد والبياض. 

ورغم توترت العلاقات المملوكية - البابوية بين حين وآخر إلا أن رغبة 
المماليك والبنادقة إلى إقامة علاقات اقتصادية کف أن تعود إلى نشلطها 
السابق» وحدث عام (55/اه/55١7١م)‏ أن جدد السلطان الكامل شعبان بن 
الناصر الامتيازات السابقة للبنادقة في سلطنة المماليك؛ ثم جتد السلطان الناصر 
حسن بن الناصر محمد عام (۷۷ھ/ 1م( المعاهدة مع القنحصل البندقفي 
نيقولا زينو نصت على الشروط السابقة للمعاهدة التي عقدها الناصر محمد مع 
زيادة مواد جديدة حول حرية واستقرار التجار البنادقة ودفعهم رسوم على الإقامة 


۹ 


الفصل السابع 


اتا برها سف الماع ليد «النتاكرع ا ا ع ا 
وأسعاره أو لاستخدامه في صناعة الخمر من قبل البنادقة. 

أعطت هذه المعاهدة حرية أكبر للتجار في التنقل ونقل البضائع والحفاظ 
على الحقوق المادية والشرعية لسلطنة المماليك لتشجيع التجار البنادقة على 
التعامل مع الموانئ الشامية والمصرية وممارسة النشاط التجاري بسهولة وتحقيق 
أرباح كبيرة. 

ثم حصل البنادقة على امتيازات جديدة من السلطان الاشرف شعبان بن 
حسين بن الناصر عام (51/لاه/1757م) وبلغ عدد التجار الأوروبيين في 
مصر ثلاثة آلاف تاجر خلال هذه الفترة من البندقية وجنوة وفلورنسا وبيزا 
وقطلونيا وأراغون وفرنساء وسمح لها أن تقيم محاكم تابعة لها للفصل في 
خلافاتها التجارية بحسب قوانينها القضائية» وأعطى هذا الحق والحرية للتجار في 
إقامة أماكن خاصة بهم ففي الإسكندرية مثلاً أقيم حي فيه فنادق وحمام ومخبز 
وكنيسة؛ ثم تطور إلى فنادق لكل دولة أو إمارة هذا للبنادقة أو الجنوبيين وذاك 
للفلورنسيين وهكذاء وهناك قناصل في الإسكندرية يمثلون الدول الأوروبية التي 
يتعامل تجارها مع المماليك» وتطور الحال إلى وجود جاليات أجنبية في 
الإسكندرية متعددة الجنسيات والأقاليم» وحرص التجار والقناصل الأوروبيين 
على تدعيم وتنشيط علاقاتهم التجارية والاقتصادية مع الدولة المملوكية وجني 
الأرباح والأموال» وممارسة تجارة النقل عبر الأراضي المصرية والشامية 
بحرية وأمان واستقرار» وأدى هذا التبادل التجاري بين المسلمين والأوروبيين 
إلى علاقات اجتماعية وتبادل في اللغات واللهجات الضرورية لغفرض تسيير 
أمور التجارة والتعامل والتخاطب اليومي» ونقلت مصطلحات عربية إلى أوروبا 
وبالعكس. 
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وقد عاش التجار الأوزوبيون في المدن المصرية والشامية في ظل الدولة 
المملوكية كجاليات تجارية ومناطق خاصة بها وفنادق تحت تصرفهم يعرضسون 
تجارتهم في أسفلها ويعيشون في أعلاهاء وهي فنادق مربعة الأبنية والشكل 
ومحاطة بسور متين وفيها عدة أدوار وتشرف على ساحة داخلية لوضع السلع 
والبضائع ونقلهاء وشملت الفنادق الحمامات والأفران خاصة بالتجار الساكنين 
بالفندق» وتحيط به الحدائق الجميلةء ويديرها موظفي اسمه "الفندقي" ذو جاه 
ومكانة وسمعة طيبة فهو يُشرف على شؤون الفندق وإدارة أعماله. 

وتمتعت هذه الجاليات التجارية الأجنبية بالأمن والاستقرار والحرية 
والحماية داخل الفنادق حتى أنهم أحضروا معهم الخنازير وقاموا بتربيتها في 
فنادقهم» في الوقت الذي وفر السلاطين لهم الحماية والسلامةء وتلبية شكاويهم 
وإيجاد حلول لهاء ونقلت حانات بالإسكندرية قريبة من الفنادق لشكوى ساكنيهاء 
وكذلك:متوق السك اا 

ولعل من أهم النتائج التي ترتبت على النشاط التجاري بين المماليك 
والدول الأوروبية هو ظهور المدن الاقتصادية؛ مثل مدينة '"قوص" جنوب مصر 
عاصمة الصعيد» فيها البساتين الخضراء والسواقي؛ وموقعها الممتاز على الضفة 
الشرقية للنيل» فكانت مكانتها التجارية كبيرة وتحولت إلى أن يكون لها ميناء 
خاصاً بها على البحر الأحمر هو ' القصير" . أما في شمال مصر فازدهرت 
الإسكندرية كمدينة وميناء.ستراتيجي على البحر المتوسط وقناة وصل بين مصر 
والعالم الإسلامي وأوروباء واشتهرت المدينة بالحدائق والقصور الجميلة والسور 
الحصين وتعدد الفنادق والأسواق وتنوع حركة الجاليات الأجنبية من التجارء 
فضلاً عن تجار الشرق القادمين مع سلعهم وبضائعهم كالخشب والبياض والفراء 
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وغيرهاء من الهند والصين والشرق الأقصى حيث تحولت الإسكندرية إلى مركز 
تجاري نشط وملتقى اقتصادي حيوي للتجار المسلمين والأوربيين. 

وشهد القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي بروز دمياط ميناء 
نشط ترددت عليه الفن التجارية الأوروبيةء وفيها عدة قنصليات مثل قنصلية 
البندقية» أما الفسطاط فقد كانت مركزا لتجارة الكارم» وبرز ميناء عيذاب 
التجاري ذو الموقع على الساحل الغربي للبحر الأحمر» وقصده تجار الهند 
واليمن والحبشة عبر البحر الأحمر ثم يحملون على ظهور الجمال عبر الصحراء 
بين عيذاب وقوصء واستقبل الميناء بضائع الكارم والقرفة والفلفل خاصة ثم أنه 
معبرا للحجاج المتتقلين إلى جدة على الساحل الشرقي المقابل للبحر الأحمر. 

وفي بلاد الشام برزت دمشق مدينة تاريخية وحضارية عريقة لها دورهها 
السياسي والحضاري الإسلامي؛ ثم تحولت لممارسة دور تجاري في العصر 
المملوكي حيث اشتهرت بالجمال وتنوع السلع وجودتها وتعدد أسواقها 
وصناعاتها مثل الحلويات والمنسوجات والأواني النحاسية والعطور والزجاج 
والنحاس المطعم بالفضة» وقصدها تجار من البندقية وجنوا وفلورنسا وبرشلونة 
وغيرهاء وكانت لهم فنادق خاصة بهم. ثم مدينة حلب الثانية في بلاد الشام الأكبر 
حجما وسكاناً وأهمية ولها نشاطها الاقتصادي وكسوق للبضائع المختلفة مشل 
الحرير والتوابل والأحجار الكريمة والصابون والزجاج والسكر والقطن» ومركز 
لجذب التجار الأوروبيين ولهم أيضاً فنادقهم الخاصة بهم. 

وازدهرت على ساحل البحر المتوسط في جانب بلاد الشام مدينتي بيروت 
وطرابلس» وجاءها البنادقة والجنوبيين للحصول على الكارم والسكر والأصباغ 
والحرير والقطن» وفيها قناصل أوروبيين أيضا لرعاية المصالح الخاصة بالتجار 
البنادقة والجنوبيين. 
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ولا ننسى أن التجارة في العصر المملوكي لم تكن خارجية فحسب بطبيعة 
الخال يل :ذاخلية أيضنا وبيق القن الكيزئ والفذن 'الأضغن:وخاضة من القتاهزة 
ودمشق نحو الأقاليم الأخرى؛ وضمت القاهرة أسواقا خاصة بتجار الشام وفنادق 
مخصصة لأقامتهم " مسرور" ووكالة " قوصون" وتنقل البضائع عادة بين دمشق 
والقاهرة عبر الجمال أو المراكب والسفنء ثم للمدن والأقاليم الأخرى ونشطت 
بذلك التجارة الداخلية وحققت إيجابيات كثيرة للاقتصاد المملوكي. 

: المالية‎ ٤ 

انقسمت موارد الدولة المملوكية إلى موارد شرعية وموارد غير شرعية؛ 
وتمثلت الموارد الشرعية بالضرائب وهي» ضريبة الأرض أو الخراج» وتتفاوت 
وفقاً لدرجة خصب الأرض وزيادة المحصول أو نقصانه» وتبعاً للفيضان من 
جهة إلى أخرى. أما الزكاة فكان يفرقها المؤدون لها بأنفسهم؛ ولم يتبق منها إلا 
نوعين ما يؤخذ من التجار على ما يدخلون به للبلد من ذهب وفضة؛ بنسبة ۲- 
5 99 وما يؤخذ من مواشي أهل برقة من الغنم والإبل عند وصولهم إلى 
البحيرة للرعي» ثم الجوالي وهي جزية مقررة على أهل الذمة» ونقصت في هذا 
العهد بين ٠١‏ درهماً و١٠‏ درهم على الفرد الواحد» ولها ناظر في مصر 
والقاهرة يوليه السلطان» ويعطى جزء منها إلى بيت المالء والباقي للإنفاق على 
بعض القضاة وأهل العلم. أما خارج القاهرة فالجزية تكون من أهل الذمة في كل 
بلد لمقطع تلك البلد من أمير أو غيره؛ وتجري مجرى مال ذلك الإقطاع. 

أما ضريبة الثغور فتؤخذ من التجار الواصلين من البحر إلى الديار 
المصريةء ويؤخذ منها في عهد المماليك الخمس عن كل ما يجلبه تجار الفرزنج 
من بضائع» أما ضريبة المواريث الحشرية؛ أي مال من يموت وليس له وارث 
خاص» ولها ناظر يولى من قبل السلطان ويحمل مالها إلى بيت المال. أما ما 
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يُحَصل من ضرب النقود وبالقاهرة خاصة فهي ثلاثة أصناف؛ الذهب والفضة 
والفلوس النحاسية» ويقصد بها ما يؤخذ من صاحب الذهب أو النحاس مقابل 
ضرب معدنه وتحويله إلى دنانير أو دراهم أو فلوس بعد ضبط عيارهاء وفي 
مصر حينذاك دار لضرب السكة في الإسكندرية» وآخر في القاهرة» وأخرى أقل 
أهمية في أقاليم صغيرة. 

أما ضريبة المتجرء ويقصد بها أن الحاكم أو السلطان يقوم باستغلال 
أمواله وتشغيلها في التجار من أجل الربح» ويتنافس بذلك مع أصحاب العمل 
والتهان» ر غا ما كانت تار فاخا الكديدى ارس امن اله 
والصابون غير القابلة للتلف» وأسسوا ديواناً له اسمه " ديوان المتجر" طوال 
العهد المملوكي. 

أما ضريبة المعادن؛ فهي المستخرجة من الزمرد والشب النطرون من 
أراضي مصرء وقد احتكرها السلاطين لشدة طلب الأوروبيين عليهاء وباعوها 
بأضعاف الأثمان» ولا يبيع ولا يشتري أي شخص منها إلا بموافقة الديوان 
السلطاني. 

هذا فيما يخص الموارد المالية الشرعيةء أما غير الشرعية وهي المكوس 
المتنوعة والتي فرضها السلاطين دون سند شرعي» بعضها موروث سابقاء 
وآخر أستحدث في عهد المماليك؛ أغلبها من أجل جمع المسال لمقاتلة المغول 
والصليبيين» ولم تكن ثابتة طوال عهدهم فترتفع وتنخفض حسب سياسة وقرار 
السلطان في ذلك الوقت» ومن أمثلة هذه المكوس والضرائب» "ضريبة ساحل 
الغلة' وهي مفروضة على الغلات والاتجار فيهاء و" ضريبة الولاية يجمعها 
الولاة من عرفاء الأسواق والبغال والسجون والحوائص والفراريج والأقصاب 
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والمعاصر والمراكب وزكاة الدولة والبشارة ووفاء النيل وهذا عدا مكوس على 
الخمور وبيوت البغاء وغيرها. 

أما كيفية إنفاق هذه الأموال المتحصلة من الضرائب سواء الشرعية أو 
غير الشرعية» فقد استغلها السلاطين المماليك في شراء الرقيق وتربيتهم والإنفاق 
عليهم في سخاء» ثم الصرف على ثراء وبذخ وقصور السلاطين أنفسهم من 
ذهب وعمارة وزخارف وخيول وحيوانات ثمينة (فيلة وزراف) وحتى الغزلان 
صرفت عليها أموال باهظةء ثم الأفراح والاحتفالات» ونسائهم وجواريهم» أنققفت 
أيضاً على أرزاق الموظفين في الدولة والولاة والوزراء والقضاة ورجال 
الدواوين ونظار وکتاب» وبناء وإصلاح جسور ومباني ومساجد وزوايا وطرق 
وسجون وطرق وغيرهاء والأموال الكثيرة التي جمعت على الحروب من تس ليح 
ومعدات وحصون وقلاع وسفن حربية وغيرها استلزمت الصرف الكبير وعلى 
طول العهد المملوكي. 
رابعاً: الدينية: 

عرفت مصر في عهد المماليك نشاطا دينياً ملحوظا بعد أن أصبحت قاعدة 
الخلافة العباسية وقصدها المسلمون من المشرق والمغرب. وبنيت المنشآت 
الإسلامية على عظم هذا العهد وانتشرت في القاهرة ومدن أخرى مصرية 
وشامية الجوامع والمساجد حتى وصلت إلى ألف مسجد في عهدهم» وقلما نيد 
سلطانا لم يقد مدا أو أك واستحدمض هذه الما جد للعحاذة و كارش 
يقصدها المعلمون والمتعلمون. 

ولا بد من التوقف عند ظاهرة نقل الخلافة العباسية إلى القاهرة عام 
۹ه على يد الظاهر بيبرسء واستفادة السلطنة المملوكية من هذه الخطوة 
المهمةء بظهور السلاطين كحماة للعالم الإسلامي واكتسابهم الشرعية الدينية في 
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حكم البلاد الإسلامية من مصر والشام إلى اليمن والجزيرة العربية بما فيه 
الحجاز مركز الحرمين الشريفين وقبلة الحجاج من كل المسلمين في بقاع العالم؛ 
قم أطي هذا فود سا ودا قا هرو لطالنا حظيت يه داد د اة 
العباسية على مدى حوالي ستة قرون من التاريخ. 

رغم أن هناك محاولات سابقة منذ عهد الطولونين في تنفيذ هذه الفكرة ثم 
في عهد السلطان قطز التي آلت من بعده إلى بيبرس فأعادها على أن يكون 
مقرها القاهرة ليجعل بها نذا للسلطنة المملوكية ويدعمها فوا وكيا اا 
ضد الطامعين أو المشككين باجقية المماليك (غير العرب) في تولي حكم الخلافة 
أو السلطنة على العالم الإسلامي من المعارضين داخل العالم الإسلامي ومصر 
بحد ذاتهاء ثم ضد المغول والصليبيين أعداء السلطنة المملوكية وليؤكد لهما وحدة 
الصف المصري والشامي في مواجهتهماء وتتحول مصر بفعل أحياء الخلافة 
العباسية إلى مركز للعالم الإسلامي وقبلة للمسلمين في كل مكان» وأن يحق له 
ن يذه ال بلقب اا "ملفل حه مور اة ا اا ما 
روحية ودينية وسياسية في العالم الإسلامي. ثم أن الظاهر بيبرس أراد من هذه 
الخطوة بسط نفوذه وسيطرته على أماكن أخرى من العالم الإسلامي بتأييد 
ومؤازرة الخليفة العباسي» وخاصة بلاد الحجاز وليؤمن حدوده الشرقية ويصلل 
نفوذها إلى الطابع الروحي فضلاً عن السياسي والديني. 

وفي واقع الحال فإن الخليفة العباسي منذ هذا التاريخ (555ه) لم يعد له 
سوى الحضور الأدبي الروحي " أمير المؤمنين" بعد أن فوّض هذا الخليفة 
السلطة إلى السلاطين المماليك وكتب لهم العهد بالسلطنة واكتفى بأن يُدعى له 
قبل السلطان في الخطبة على المنابر »وعدا ذلك استبد السلطان بكل شيء من 
أمور البلادء ولا يظهر الخليفة إلا بالمناسبات الوطنية والقومية والدينية:» وأيام 
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التعبئة للحروب أو النصرء بعيداً عن نظر الناس مكتفيا في قصره سواء بالقاهرة 
أو مناطق " الكبش" كما في عهد الظاهر بيبرس والناصر محمد بن قلاوون. 

وكانت هناك ظاهرة تميز بها العهد المملوكي هي انتشار التصوف بعد أن 
وفد إلى مصر في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي الكثير من مشائخ 
الصوفية من المغرب والأندلس مثل أبو الحسن الشاذلي وأبو العباس المرسي 
وأبو القاسم القباري والسيد أحمد البدوي وجدوا في مصر أرضاً صالحة لنشر 
أفكارهم الإسلامية ومذاهبهم وتعاليمهم» ونشأت بذلك فرق صوفية لها شيوخها 
ومجالسها وشعاراتهاء وازداد المصريون تقربا من المتصوفة» في حين بنسى 
السلاطين الخانقاوات تقربا إلى الله والعطف على الصوفية ومنح الأوقاف لهاء 
في وقت آمن به العامة بالصوفية لمشاركتهم في تخليصهم من مشاكلهم» وآثامهم 
وقضاء حوائجهم في زمن كثرت فيه المفاسدء وانتشر الفقر بين العامة» وحدث 
الكوارث من أمراض وقلة مياه النيل» وفتن داخلية» وحروب خارجية وموت 
بأعداد كبيرة تبعأً لهذه العوامل وغيرهاء فأصبح التصوف وكبار المتصوفة ملجأ 
للمصريين للخلاص من شرور دنياهم وطلباً لخير آخرتهم وتقرباً منهم إلى الله 
لينجيهم ويدخلهم الجنة بعد أن فقدوا خير وأمل الحياة الدنيا. 

ووجد عامة المصريين في سطوة المماليك وضغطهم على الشعب وضعف 
الأمن والاستقرار أحياناً كثيرة إلى الدخول نحو لواء المشايخ والمتصوفة» رغم 
أن مصر عرفت التصوف في العصر الفاطمي لكنه كان محسوراً وهادئاً ولم 
يشتد بقائه إلا في العهد المملوكي. 

وكان للمتصوفة كما ذكرنا عدة فرق وطرق وطوائف» منها " الأحمدية" 
نسبة إلى الشيخ أحمد البلاوي وشعارها اللون الأحمرء و "الرفاعية" نس بة إلى 
شيخها أبي العباس أحمد المعروف ابن الرفاعي وشعارها العمائم السوداءء وكل 
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طائفة لها رئيسها يعقبه خليفة من بعده» وتصدر التولية عادة من السلطان نفسه. 
ويخلع عليه وينزل من القلعة في حفل مهيب يحيط به أبناء الطائفة و "الققراء" 
وهو مصطلح أطلقه الصنوفية على أنفسهم لأن الفقر برأيهم شعار الصالحين» ولك 
واحد منهم شيخه يرتبط معه بطريقته» ويلبسه الشيخ خرقفه التصوف بحيث 
يخضع له كلية كلاماً وحركة ورأياً وفكراً وخروجاً وسفراً وعزلة وغيرها حتى 
وصل إلى حدٍ عدم التصرف بملكه وماله وأولاده وزوجته إلا بإذن شيخة ورأيه 
ويدلل على إخلاصه هذا وطاعته بحضوره المستمر إلى مجلس شيخة وعدم 
انقطاعه عنه؛ واتخذ الصوفية في مصر قرافات" خاصة بهم أحاطوه! بأسوار 
حتى لا يشاركهم فيها أحد غيرهم. 

كانت حياة الصوفية الزهد والتقشف في الملبس والمأكل وكل أنحاء الحياة 
واوا الت ادى م الفروقية * خا ين الق التق عى 
أنفسهم» وأما مصطلح "الفقراء" لافتقارهم في كل الأوجه إلى الله تعالى» فتخشنوا 
في الملسن راقاب انرق رالو فن هدم :قار الط إلا:التؤي البسيو زك 
الشراب والنوم وحل محلها الذكر والعبادة وامتنعوا عن الكلام الكثير وقلة العمل. 

أما المتصوفة الذين بالغوا في تصوفهم وأفعالهم فأطلق عليهم اسم 
"المجاذيب" أو 'الدراويش" فقد حلقوا رؤوسهم ولحاهم وشعر حواجبهم» ورموش 
أعينهمءوقالوا أنه من التقوى والعبادة وسمّوا "القلندرية أو القرندرية" وشاهدهم 
الرحالة الشهيد ابن بطوطة في زاوية لهم في دمياط» وأخرى بالقاهرة خارج بلب 
النصر وقد أنشأها كفرقة الشيخ حسن القلندري الجوالقفي أحد فقراء العجم 
القلندرية. 

وقد ساند السلاطين المماليك هؤلاء الصوفية وشاركوا العامة في معتقداتهم 
الصوفية وعطفوا عليهم؛ وقرر السلطان برقوق المرتبات لهم وأعطاهم مدرسة 
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بين القصرين» 'والخونده شكرباي" زوجة السلطان خشقدم غلب عليها التمصوف 
واتبعت الطريقة "الاحمدية" وزارت السيد أحمد البدوي في طنطاء وعندما ماتت 
وضع على نعشها خرقة مُرقعة وأمام نعشها أعلام أحمدية بوصية منها. وكان 
الأمير حسام الدين لاجين يجمع الفقراء على سماطه ويعطف عليهم» والأمير 
طوقاي العمري كان 'نقيب الفقراء". فبلغ اعتقاد الأمراء والسلاطين بالصوفية إلى 
هذا المستوى» وآمن بالتالي عامة الشعب المصري بالصوفية ومشايخهاء وصبغة 
هذه الحركة المجتمع بالزهد والتقوى والتقشف وحب الآخرة على الدنيا وإهمال 
المتع ونشر القناعة والتذلل بين الناس. 

أدى انتشار التصوف وكثرة الطرق الصوفية في عهد المماليك إلى ظهور 
الخانقاه محل المدرسة؛ وكثرة بيوت الصوفية التي سُميت الخوانق والربط 
والزوايا. و"الخانقاه" كلمة فارسية معناه البيت الذي ينزل فيه الصوفية؛ أما 
"الرباط" فهو البناء المحصن الذي يقام عند الحدود ويرابط به المجاهدين لمهاجمة 
الأعداء ودفع خطرهم ولا سيما في المغرب والأندلس والشام وهم يجمعون فيها 
بين حياة الدين وحياة الجهاد والقتال. أما عند المتصوفة فتحول إلى أن تكون 
الربط دور للمتصوفة وأصبح من ثم الرباط ما يطلق على المكان الذي ينزل به 
الصوفية. أما الزاوية فهي المبنى أو المسجد الصغير للصلاة والعبادة» ثم تطور 
المصطلح فأصبح يقصد به منزل الصوفية أو الخانقاه. 

فتشابهت الزوايا والربط والخانقاه في معانيها ودلالاتها بحيث كثرة 
وتنوعت وأصبحت موضع دهشة الرحالة الأجانب الذين زاروا مصر حيفذاك» 
وتحولت إلى بيوت للصوفية والمريدين والفقراء وأصحاب العاهات وكبار السن 
والعميان والمطلقات من النساء. 


و اتڪ 
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وقد أهتم السلاطين المماليك بالصوفية وشيدوا لهم الكتير من البييوت 
ومنحوهم الأوقاف» ويفتحها عادة السلطان أو كبار الأمراء في حفل كبير يحضره 
القضاة ورجال الدين ومشايخ الصوفيةء ويُعين في قرار من الديوان السلطاني 
مشيخة الخوانق» وهو من جماعة الصوفية ممن عرف بصحبة المشايخ وأن لا 
يكون قد اتخذ من التصوف حرفةء وتمتعت الخانقاه بأوقاف تصرف عليها 
ويُفضل الأعزب على المتزوج والأفقر والأحوج للنزول فيها. 

وقد تحولت الخانقاه إلى بيت متكامل فيه حمام ومطبخ وخزانة أشربة 
وأدوية وحلاق وطبيب وجراح» وفي الخانقاه آداب خاصة وقواعد مرعية 
وقسّموا إلى شيوخ شباب أطفال لكل قسم استقلاله لا يجتمعون الاو واخ 
بالأسبوع» وبينهم روح المسامحة والعفو والصفح عند الغلط أو ارتكاب الإثم. 

أما الربط الخاصة بالنساء فالغرض منها أن تكون ملجأ للنساء والأرامل» 
ومثل الرجال حياتهن التقشف والزهد والعبادة ولبس المرقع من الثياب» وشدة 
الضبطء والتذلل بينهن » إلا أن حياة الصوفية شهدت تغيراً في أواخر العهد 
المملوكي حيث خرجوا من دائرة الهدوء والسكينة إلى الإذكاء بأصوات عالية:» 
والاشتراك جماعات فيها واستخدام المزمار والدفوف والرقص والتصفيق وهم 
يحركون رؤوسهم طراباء مع الرقص والمناداة والصياح ثم البكاء ويرفع كل 
واحد رأسه نحو السماء كأنه جاء المدد منها ولذلك غلبت كلمة " مدد" على 
حركاتهم وصيحاتهم هذه وفي بعض الأحيان يمزق ثيابه ويعبث بلحيته. ثم برزت 
ظاهرة جمع مشايخ الصوفية الناس بمختلف أجناسهم وأخلاقهم على أسمطة 
فاخرة وصرف أموال الأوقاف على اللهو والزينة والحلي والحشيش وسُميّت 
"حشيشة الفقراء". 
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وأخذ الصوفية يعيشون في حياة مترفة وانصرفوا عن الذكر والعبادة إلى 
البحث عن المال والمتعة في ظل أوقاف واسعة تمتعت بها الخواان قء وارتبط 
بعض الصوفية بأكثر من خانقاه طمعاً في المال» وقد وصفهم المؤرخ المقريزي 
بقوله: 

" لا ينسبون إلى علم ولا ديانة والى الله المشتكى". 


خامسا: العسكرية: ` 

وصف سعيد عبد الفتاح عاشور الدولة المملوكية بأزنها دولة "إقطاعية 
حربية", وذلك أن الفكرة الأساسية الوحيدة لديهم هو تكوين فئة من المحاربين 
الأشداء وأعدادهم ليكونوا درعا حامياً لسادتهم الذين قاموا بشرائهم وتربيتهم: 
وعندما يبلغ المملوك سن البلوغ يتم تعليمه ففون الحربء والرمي بالنشاب 
واللعب بالرمح وركوب الخيل وفنون الحرب الأخرى كالفروسية» وينتفل 
المملوك من مرحلة إلى أخرى من الخدمة ومن رتبة إلى رتبة حتى يصير من 
الأمراء. 

ويتقاضى أول الأمر الجامكية ويتدرج فيها من ثلاثة دنانير إلى خمسة إلى 
سبعة ثم عشرة؛ ثم يُنقل من الجامكية إلى الإقطاعات وإلى إمرة العشرات ثم 
الطلبخانات» ومنهم من ينتقل إلى 'مقدم الألف" أو " إمرة مائة"» وإذا كان مملوكا 
فان إقطاعه بين زمام قرية وزمام نصف قرية أما إذا أصبح أميراً فيستراوح بين 
قرية وعشر قرى. ويوزع السلطان نفسه الإقطاعات في معظم الحالات» وإذا 
وقع اختيار السلطان على الفارس ليمنحه إقطاعاء يأمر السلطان ناظر الجيش أن 
يكتب له ورقة تكذد حدود أقطاعه ثم تصدر عن ديوان الإنشاء. فكان الإقطاع 
يرتبط بشكل وثيق مع ديوان الجيش» وهو سجلة ومركزه وما يكتب فيه من 
ديوان الإنشاء هو فرع مما يكتب من ديوان الجيش؛ وارتبطت فكرة الإقطاع 
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بالجيش في هذا العصر. وكان يرأس ديوان الجيش ناظر الديوان ويساعده كبار 
الموظفين الأكفاء مثل صاحب ديوان الجيش (نائبة) ينوب عنه في غيابه.؛ أما 
مستوفي الجيش فيقوم بتحديد مرتبات الجند وحفظ بيان بها في سجلاته؛ أما 
مستوفي الرزق فيصرف مرتبات الجند وروعي فيهم الكفاية والقدرة ومعهم 
وحمو عة مق اكات :اتات الخيرة: 

وتكوّن الجيش في عصر سلاطين المماليك من ثلاث فرق أساسية» هي 
(المماليك السلطانية) أي المماليك القائمين على شؤون الحاكم؛ وهم الأعظم 
والأقدر والأقرب منه والأكثر إقطاعاً. والفرقة الثانية وهي "مماليك الأمراء" 
الذين اشتراهم الأمراء المحيطون بالسلطان كل حسب درجته ورتبته؛ وتتكون 
منهم وحدات عسكرية ترافق السلطان في حروبه وكل واحدة تتألف من أمير 
على رأس مماليكه. ثم الفرقة الثالثة "أجناد الحلقفة" وهم مماليك السلاطين 
والأمراء السابقين وأولادهم الذي احترفوا الجندية وأصبحوا بمثابة جيش ثابت 
للدولة لا يتغير مهما تغير السلطان» ويشرف على كل ألف عند الحرب أمير 
مائةء أي أمير له حق امتلاك وشراء مائة مملوك لنفسه ويقود في وقت الحرب 
ألف جندي من أجناد الحلقة. 

أما تنظيم الجيش في العهد المملوكي فإن السلطان لا يُعلن الحرب علدة إلا 
بعد استشارة " مجلس الجيش" الذي يضم كبار الأمراء والخليفة والقضاة الأربعة؛ 
وإذا وافقوا جُمع الجند وأقسموا اليمين بالطاعة والولاء للسلطان» وتوزع الأسلحة 
على المحاربين» ويقسم الجيش إلى ثلاثة أقسام» القلب والميمنة والميسرة فضلاً 
عن المقدمةء والقائد العام للجيش في القلب» ومعه أي الجيش رجال تدق الطبول 
وتعرف الموسيقى وتحمل على البغال ويُعتمد عليها في تنظيم الحركة وإعطاء 
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الإشارات ببدء القتال» وإلى جانبه الأعلام والرايات التي تتقدم الجيش ويلتف 
حولها هذا الجيش. 

وقد اعتمد المماليك على الفرسان ونظامهم الأساسي الفروسيةء والاهتمام 
بالخيول بشكل كبير ورعايتها ولها موظفون يعالجونها ويعدون اللجام والسروج 
والإنفاق على الإسطبلات الخاصة بالخيولء ولكنه لا يعني هذا أن صفة الفروسية 
غلبت على المماليك فقد أولوا الاهتمام بالبحرية والأسطول؛ وقد وصفت بأنها 
دولة البرين والبحرين» أي بر مصر والشامء والبحرين الأبيض والأحمر. فأهتم 
المماليك بالأسطول ونجحوا في تشكيل قوات بحرية أفضل من اهتمام الأيوبيين 
من قبلهم» وأدراك سلاطين المماليك أهمية إقامة قوة بحرية لهم للحفاظ على 
الأمن والسلام ومواجهة الصليبيين الذين ورثوا العداء عن الأيوبيين معهم. 

ما أن وصل الظاهر بيبرس إلى دفة السلطنة حتى أمر بإنشاء شواني 
حربية واستدعى رجال الأسطول ومنع الناس من التصرف في الأخشاب وتطور 
بعمارة الشواني في الإسكندرية ودمياط وصار ينزل بنفسه إلى دار الصناعة 
بمصرء وترتيب أعمال الشواني»واستدعاءها إلى مصر ووصلت إلى أربعين 
قطعة عدا الحراريق والطرائد وكانت كثيرة. في هذا الوءقت ضغطت القوى 
الصليبية عبر جهة البحر على المماليك وخاصة من جزيرة قبرص وعبر البحر 
المتوسط على جبهة بلاد الشام» وقرر بيبرس إلى مواجهة قبرص وملوكها رغم 
فشلها أول الأمر بسبب الرياح والعواصف التي أغرقت بعض السفن وعادت 
الأخرى؛ ومع ذلك استمر بيبرس في اهتماماته بالأسطول وسعى لتعويض 
خسارته» وأنشأ عشرين شينياء ودعمت قواته البحرية الأخرى البرية التي ظهرت 
بلاد الشام من الصليبيين مثل إنطاكية وطرابلس وعكا بما فيها من إمارات 
صليبية ولها موانئ بحرية. 
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ثم كرس الاشرف خليل اهتمامه على الأسطول» وهيأ جميع الشواني 
ووصلت إلى ستين شونة وشحنها بالعدد والآلات الحربية ورتب المماليك 
السلطانية فيها وألبسهم السلاح ونجح في طرد آخر معتل صليبي من عكا عام 
(0٠55هم/‏ ١155١م).‏ وضاعف هذا من أهمية البحر في الصراع على حساب 
العامل البري إلى حد كبير» واستغلت البابوية حاجة وقوة النشاط التجاري 
البحري للمماليك لضربه وتكبيدهم الخسائر واستخدمت جزيرة قبرص في ذلك 
وقطعت الطريق على الأسطول الإيطالي التجاري الذي رفض الأمر واستمر 
يتعاون مع المماليك تجارياً. 

ونجح الأشرف برسباي ثلاث حملات ( ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹هل ٤١٤‏ 
٤١١ ٥٥‏ ١م)‏ لغزو قبرص وأخضعها بالفعل وأسر ملكها وعاد الأسطول 
البحري المملوكي يحمل الأسرى وعلى رأسهم الملك مع غنائم أخرى» فأصبحت 
منذ القرن الثالث عشر وصعوداً المعارك الصليبية - الإسلامية بحرية بالدرجة 
الأساس. 

ثم عملت جزيرة قبرص نفس الدور وهددت الوجود الإصلاح المملوكي 
وأرسل السلطان جقمق ثلاث حملات ضدها (855:ا858:85/ه م/م ٤٤١‏ 
۳ 445 ام) ونجح في ضربها رغم أنه لم يستطع إخضاعها لسلطنته كما 
حصل مع قبرص. 

وفي أواخر حكم المماليك قام الأسطول البحري بدوره في مواجهة 
البرتغاليين الذين وصلوا إلى الهند عبر إفريقياء وهددوا البلاد الإسلامية في 
جنوب آسيا وعند مدخل البحر الأحمرء وتهديد سلطنة المماليك في مصر والشامء 
واحتكرت التجارة بين الشرق والغربء واحتدام المعركة بين البرتغاليين 
والمماليك» وأدرك قانصوه الغوري أنها معكرة مصيرية فاهتم بالأسطول في 
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البحر الأحمر وبنى عشرين سفينة كبيرة فيها مكاحل نحاسية وحديدية وصنعت 
دار صناعة مصر السفن وتم تجميعها وتركيبها في البحر الأحمر» وذلك عام 
(570هم/ 5١15م)‏ قام بزيارة السويس ومشاهدة هذه السفن» ووصلت نفقات 
بناء الأسطول في البحر الأحمر أربعمائة ألف دينارء لكن الضعف العام للدولة 
المملوكية انعكس على الأسطول الذي لم يصمد أمام البرتغاليين في معركة ديو 
البحرية الشهيرة عام (١٠٠ه/‏ 05١15١م)‏ وحلت به الهزيمة وعاد قائد الأسطول 
وفلوله مكسورا. 
أما أنواع السفن في الأسطول البحري المملوكي فهي: 

١‏ الشواني: 
أكثر السفن استخداما في الأسطول الإسلامي» وهو سفينة حربية كبيرة 
ذات أبراج وقلاع تستعمل للدفاع والهجوم» وتجهز أيام الحرب بالسلاح والجنود 

وعددهم مائة وخمسين ويُجذف الشيني بمائة مجذاف. 

۲ الحراريق: 

أو الحراقة أو الحراريق ومفردها حراقة» وهي سفينة حربية كبيرة تفل 
عن الشواني» وترمي النيران على سفن العدو وهدفها حرقهاء فسّميت حراقة. 

۴ الطراد: 
الطرادات سفن صغيرة سريعة في مياه البحرء تحمل الخيول فيحمل 

الطراد'الواحد أربعين إلى ثمانين فزسا. 

5 الأغرية: 

مفردها غراب على رأسها يشبه رأس الغراب أو الطائر مثل الطضير في 


الهواء؛ ويسير بعدد من المجاذيف يبلغ مائة وثمانين مجدافا ويحمل عدة جنودء 
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ومحاربين وأسلحة ومزود بجسر من الخشب يهبط على مركب العدو ويمر على 
ظهره الجند فيقاتلون بأساليب برية. 


۵ البطس: 

مفردها بطسةء سفن كبيرة الحجم تسير الواحدة بعدة أشرعة يبلغ أربعين 
شراعاء وهي ناقلات ضخمة تسع الواحدة لعدد من الجنود يصل إلى سبعمائة 
فضلاً عن المحاربين والأسلحة والذخيرة والغلال والمسيرة ولها أسطح مرتفعمة 
ومتعددة. 

5 المسطحات: 

مفردها مسطحة وهي نوع أكبر من سفن الأسطول المملوكي سميت بهذا 
لأن لها سطح» وهي كبيرة الحجم تشبه البطسة وتسير وقت الحرب خلف السفن 
الأخرى خشية أن تصادف السفن الأخرى في منطقة منخفضة المياه يصعب 
السير فيها فيمكن للمسطحات أن تتدارك الأمر لأن غاطسها قليل العمق في 
الماء: 
سادساً: العلمية: 

عرفت مصر ازدهاراً علمياً في العصر المملوكي في مختلف المجالات 
بعد أن أصيب العالم الإسلامي بنكسات على أيدي المغول والقوى الصليبيةء حيث 
رحل العلماء والمعلمون وطلبة العلم من بغداد عاصمة الخلافة العباسية 
وغرناطة مركز الخلافة الإسلامية في إسبانيا وبلاد الأندلسء فأقبل علماء 
المشرق والمغرب على القاهرة زاهرة المماليك ومحطة العلماء والفضلاء. هذا 
فضلاً عن ولع ورغبة وحسب معظم السلاطين المماليك في طلب العلم ودعم 
اللا ء وك الخال العلمية والديتية وخا اضر مخ مين دون 
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وقانصوه الغوري» في حين وجد الأمراء رغبة بالتاريخ والفقه والحديث واللنفة 
العربية ودعم الطلبة وحركة التدريس. 

ومما يشير إلى عظم الحركة العلمية في العصر المملوكي هو التروة 
العلمية الزاخرة من دور كتب» ومكتبات» ومدارس تعليمية ودينية:؛ ودور 
للمخطوطات ولم يقتصر الأمر على علم بحد ذاته بل شيل الأدب والتاريخ والفقه 
واللغة والجغرافيا والفلاحة والطب والعلوم الدينية» وكتب تراثية وتاريخية؛ 
روك فنيذت :الراك قيطي قاف وغل و اة ركهم أن وا کی جننها ف اف 
لأسباب مختلفة. 

ف[ خا ا أن ار سر كل مهال دق ا توه في اا ل 
صنوفه قد حظي بالاهتمام رغم أن السلاطين امنا لراك« ارو هويا اف اون 
برز الشعراء واللغويون» ومن أشهرهم الشاعر البوصيري صاحب البردة واسمّها 
'الكواكب الدرية في مدح خير البرية" في (17) بيتا وتوفي عام (5355ه/ 
8 ام)ء وسراج الدين الوراق الشاعر العارف بالبديع والمعاني» أما شهاب 
الدين العزازي (ت١٠١/اه/١٠17م)‏ البزاز والذي يعمل في قيسارية الثشفركس 
بالقاهرة أجاد في نظم الشعر والموشحات» وابن نباته المصري (ت۸٦۷ه/‏ 
۷ ١م)‏ ونبغ في النثر والنظم؛ وابن أبي حجلة (ت“/الاهم/1774م) من 
الشعراء المعروفين» وعلي بن سودون البشغاوي (ت818/ه/"ل؛ ام). 

أما في الأدب فقد اشتغل بمجال النثر آخرون منهم القلقشندي (ت١571/ه/‏ 
۸ ١م)‏ وله عدة كتب أهمها صبح "الأعشى في صناعة الإنشا"» وشمس الديسن 
النواجي (ت855/ه/ 555 ١م)‏ له شعر ونثر 'حلبة الكميت" وهي من أهمهاء 
وهو كتاب في الخمر وما قيل في مجالسها وآدابها. 
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أما في اللغة وعلومهاء فظهر علماء كثيرون على رأسهم اللغوي الشهير 
ابن منظور (ت ١١۷ه/١١١١م)‏ وله 'لسان العرب" المعجم اللغفوي الشهيرء 
وكذلك ابن هشام المصري (ت١5لاه/60”"‏ ١م).‏ 

أما العلوم في عصر السلاطين المماليك فقد كان علم التاريخ من أشهرها 
فيه طائفة من خيرة المؤرخين الذين تركوا كتبا وكوسوعاك ثمينة وغنية نقلت 
أخبار وحوادث الفترة المملوكية - الأيوبية» ثم المملوكية - العثمانية» ومن 
أبرزهم؛ أصحاب السيّر ابن عيد الظاهر (ت ٦۹۲‏ ه/۲۹۳١م)‏ وكتب سيرة 
الاشرف خليل بن قلاوون» وابن سيد الناس (ت5/اه/13*5م) والقسطلاني 
(رت517ه/ ١5١آم)‏ وغيرهم. 

وظهر مؤرخون اتجهوا لكتابة الطبقات مثل ابن خلكان صاحب كتاب 
'وفيات الأعيان في أنباء أبناء الزمان" (ت ١۸٦ه/۲۸۲١م)»‏ والأدفوي صاحب 
كتاب "الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيد" ( ت۸٤۷‏ ه/۷٤١م)»‏ وابن 
حجر العسقلاني صاحب كتاب "الدرر الكامفة في أعيان المائة الثامنة" 
(ت؟55م/ه/ ٤٤۸‏ ۱م)» وشمس الدين السخاوي صاحب كتاب "الضوء اللامع في 
أعيان القرن التاسع" (ت ۹۰۲ ه/۹۷٤‏ ١م)‏ ثم السبكي صاحب كتاب "طبقات 

أما المؤرخين الذئ تخصضوا جلد ما أو“مذيئة ما مكل جال الدين :بحن 
واصل (ت۹۷٦ه/۲۹۸١م)‏ صاحب كتاب "مفرج الكروب في أخبار بني 
يوب" وابن دقماق المصري (ت۹٠۸ه/١ ٠١‏ ١م)‏ صاحب كتاب "نزهة الأناء“ 
وكتابه الأخر "الانتصار بواسطة عقد الأمصار" وتقي الدين المقريزي 
(ت١٥٠٤۸ه/ 55١‏ ١م)‏ وكتابه "المواعظ والاعتبار" والآخر "السلوك في معرفة 


دول الملوك". وأبو المحاسن يوسف بن تغري برديء وله كتابين "النجوم الزاهرة 
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في ملوك مصر والقاهرة". و"المنهل الصافي" (ت175/ه/53: ١م)‏ وهو من 
أصل مملوكي وغيرهم. 

أما المؤرخون الذين اهتموا بالتاريخ العام فمنهم بيبرس المنصوري 
(ته؟لاه/ 3"76١ام)‏ وكتابة "زبدة الفكرة"؛ وبدر الدين العيني (ت5ه5/ه/ 
٠١‏ ١م)‏ وكتابة "عقد الجُمان في تاريخ أهل الزمان" وغيرها. 

أما في الجغرافيا والسياسة والحكم فقد كتب شرف الدين بن الجيعان 
(ت۷۷۷ه/ 17720١م)‏ وكتابة "التحفة السنية في أسماء البلاد المصرية"؛ ونيم 
الدين أحمد بن الرمفة المصري (محتسب) (ت١٠/اه/١١13١م)‏ وكتابة "بذل 
النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية"؛ وحسن اسن 
عبد الله العباسي وكتابه "آثار الأول في تدبير الدول" وهو عن المظفر بيبرس 
المنصوريء وتميزت الحركة العلمية أيضا بتأليف الموسوعات الضخمة التي 
شملت معلومات متنوعة أهمهاء نهاية الأدب في فنون الأدب للنويري (”الاهم/ 
ل" ام) موسوعة كبيرة في (0"*) مجلداء وابن فضل الله العمري (ت۸٤۷ه/‏ 
7( وموسوعته "مسالك الأبصار في ممالك الأمصار" في أكثر من عشرين 
مكلذ والسيوطي (ت١١531ه/ه16505١م)‏ عن "تاريخ السيوطي" وغيره من 
موسوعات مهمة عن أحوال وموضوعات شتى سواء تخص العصر المملوكي أو 
بصورة عامة. 

وفي العلوم الإسلامية» ظهرت كتب الفقه مثل خليل بن إس حق المالكي 
المصري (ت517لاه/1767م)» تقي الدين السبكي ( ت5هلاه/ه17505١م))‏ وفي 
التصوف مثل تاج الدين بن عطاء الإسكندري (ت105ه/1703م). أما العلوم 
الطبيعية فقد برزت هي الأخرى في الهندسة والنجوم والفلك مثل شهاب الدين بن 
طيبغا القاهري (ت.05/ه/507١م)»‏ وطيبغا الجركسي وكتب في الزراعة 
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والفلاحة»ومن كتب في علوم الحيوان كمال الدين محمد بن عيسى الدميري 
(ت۸٠۸ه/ ٠٠١١‏ ١م)‏ صاحب كتاب 'حياة الحيوان الكبرى". 

وعرفت القاهرة المؤسسات التعليمية من مدارس ومكتبات وأسواق وراقين 
وكتبين دليل اهتمام الناس بالعلم والأدب سواء في القاهرة أم دمشقء وبنى 
الظاهر يببرس مدرسته الشهيرة الكبيرة بالقاهرة عام (57571ه/1757م) وفيها 
خزانة كبيرة للكتب» علما أن المماليك ورثوا كتباً كثيرة من العصر الأيوبي مشثل 
مكتبة القاضي الفاضل فيها أكثر من مائة ألف كتاب. 

وانتشرت المدارس في المدن الكبيرة وأقبل عليها اللاب حيث أنفق 
السلاطين الأموال على التعليم والتدريسء ويوقفون الأوقاف الكثيرة والرواتب 
الشهيرة للعلماء وبعض الطلبة الفقراء. واختصت المدارس بعض الأحيان على 
علم واحدٍ أي اختصاص معين فقه» حديث» لغة؛ تفسيرء ويقوم بالتدريس شيوخ 
وعلماء في حلقات الدرس» ويجيد بعض الطلبة عند تخرجهم علوم شتى اللغة 
والنحو والحساب والعلوم. 

إن مهنة التدريس في هذا العصر لها قدر كبير» ويخلع السلطان على 
صاحبها ويكتب له توقيع من ديوان الإنشاءء يُقدم السلطان للمدرس به النتصائح 
بأن يقدم علمه للطلاب بروحية طيبة وخلق عال؛ ويحثهم على الجد والدرس, 
وللطلبة حرية اختيار المدرس والتخصص فنجد عند أبن حجر اجتمع عدد كبير 
كونه فقيه شهير من القرن التاسع الهجري» وحضر له طلاب كثيرون» وفي 
المدرسة خزانة كتب يرجع لها الطلاب للاستزادة» وبعد أن يتم الطالب دروسه 
وتحصيله وتفوقه؛ يجيزه أستاذه أو شيخة ويكتب فيها اسم الطالب وشيخه ومذهبه 
وتاريخ الإجازة» ويكتب الطالب السمعة من إجازة شيخه خاصة المعروف 


بسمعته وعلمه. 
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وأشهر المدارس انتشرت في القاهرة ودمشق أهمهاء في جامع عمرو بن 
العاص أقدم مدارس القاهرة وفيه حلقات الدرس وتم تجديد الجامع وتصدره خيرة 
علماء وشيوخ القاهرة ومصرء ثم مدرسة جامع ابن طولون» اهتم به المماليك 
وجدده السلطان لاجين عام (5557ه) وفيه دروس دينية وطبية» وجامع الأزهر 
الجامعة الإسلامية التي قصدها الطلاب من أنحاء العالم الإسلامي» وازدهر قبل 
وأثناء العصر المملوكي وتولى تدريسه خيرة العلماء. والمدرسة الفاضلية بناها 
الفاضل وهو قاضي أيوبي ازدهرت في عهد المماليك وتولى التدريس فيها علماء 
من أبرزهم عثمان بن الحاجب» ومدرسة دار الحديث الكاملية: بناها الكامل 
الأيوبي أبن الملك العادل في منطقة بين القصرين عام (5771ه ) تعرف دار 
الحديث الكاملية»؛ واستمرت في العهد المملوكي كمدرسة قيمة. 

أما المدرسة الصالحية فبناها الصالح نجم الدين أيوب عام (515ه) بين 
القصرين وتم فيها تدريس الفقه» وتولى التدريس فيها كمال الدين الأدفونسي» 
صاحب كتاب الطالع السعيدن والمدرسة العزية بناها السلطان عز الدين إيبك 
تطل على النيل» والمدرسة الظاهرية بناها الظاهر بيبرس بين القصرين وهي 
خزانة كتب وتولى التدريس بها علماء كبارء والمدرسة المنصورية بناها السلطان 
المنصور قلاوون واحتوت على قبة للقراءة وتلاوة الحديث» وتدرس بها المذاهب 
الأربعة» وفيها علماء العصر الذين قاموا بالتدريس وتناولوا الرواتب الشهرية 
والمدرسة الشيخونية بناها الأمير شيخون وجمعت المذاهب الأربعة ودار الحديث 
وخانقاه للصوفية ولها أوقاف كثيرة. 

أما مدرسة السلطان حسن بالقلعة» وهي أضخم مدارس القاهرة وهي تضم 
أربع مدارس في داخلها على المذاهب الأربعةء كل واحدة تختص بمذهب وشيدت 
في هذا العصر. أما مدارس دمشق» فكانت دمشق عامرة بالمدارس وقبلة العلماء 
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والطلاب من المشرق والمغرب» ومن أشهرهم مدارس في العصر المملوكي 
وهي مدرسة دار الحديث الظاهريةء ودار الحديث الأشرفيةء وبناها الأشرف 
موسى بن العادل الأيوبي بجوار قلعة دمشق» والمدرسة الناصرية في جبل 
قاسيون» وأخرى ناصرية داخل باب الفراديس» والمدرسة البخيبيةء أوقفها الأمير 
جمال الدين آقوش البخيبي وانتسبت إليهء وكان الجامع الأموي عامر بالطلبة 
والعلماء والدروس المختلفة مثل الخطيب القزويني» وتقي الدين السُبكي» وعماد 
الدين بن كثير وأوقف له وخاصة للطلبة مرتب شهري عشرة دراههم وللمعيد 
عشرون والمدرس ثمانون درهم. 

وهكذا شهدت مصر في العصر المملوكي نهضة علمية وأدبية كبيرة 
امتدت إلى بلاد الشام وشملت مختلف حقول الأدب والعلوم الإنسانية والطبيعية 
ومن كتب ومكتبات ومدارس ومدرسينء وطلبة وعلماء وشيوخ وغيرها. 
سابعاً: الفئية: 

بعد العصر المملوكي العضر الذهبي لكشير من الفنسون المصرية 

الإسلاميةء واشتهر سلاطين المماليك بالثروة والمال والبذخ نتيجة الدور التجاري 
لمضن بن المشرق والمعرتجه.والزاغة بالإنفاق على الأنافنة والضتن واقتفاءٍ 
التحف» والتقدير الذي حظي به الفنانون من السلاطين بالمال. 

ولكلك بووق ا و فر لصويو ل :الف 
المملوكي وازدهرت مدارس ومساجد وحمامات وأزقة وأسواق القاهرة 
المملوكية» في صورة راقية من الإبداع والفن والذوق العالي» مثل مدرسة الجامع 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون بتصميمه الجميل وقبته العظيمة وأبوابه الفخمة 


وإيواناته وزخارفه الراقية» وكرمز من الفن المملوكي. 
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ويقال في نفس الاتجاه المدافن المملوكية مثل مدفن برقوق ومدفن قايتباي 
في الصحراء الشرقية بالقاهرة» ومجمع قلاوون الذي يشمل المدرسة 
والبيمارستان وحمام بشتاك المكسو بالرخام الملون» وقصر قوصون خلف 
مدرسة السلطان الناصر حسن» ووكالة الأمير قوصون وغيرها من آثار في ذلك 
العصرء وتميزت العمارة بالعناية بالواجهات في المساجد وجمال ورشاقة المآذن 
وزخرفة الأرضيات والوزرات بالرخام الملون» والسقوف المذهبة وأضفى عليها 
روعة وبهاء. 

أما في النحت على الرخام والجص هو راقي كالنحت على الخشب 
وشهدت به المنابر الرخامية» والأفاريز المنقوشة؛ والألواح الرخامية في الأسبلة 
والشبابيك المصنوعة من الحجر المفرغ؛ وتشهد كلها بما فيها النقوش المنحوتة 
على مهارة الفنان في العصر المملوكي» والنحت على العاج واستخدم في 
التطعيم والترصيع مثل حشوات المنابر وفي قطع الأثاث. 

أما صناعة المعادن فقد ازدهرت في عصر المماليك» وتميزت التحصف 
المعدنية بمميزات خاصة جمعت بين الزخارف البنائية التقليدية والزخارف 
الجديدة والتي شاعت في ذلك العصرء مثل رسم الطيورء والأباريق الجميلة 
والأبواب الجميلة المصفحة بالنحاس في زخارف تؤلف الأطباق النجمية 
وازدهرت في ذلك العصر مع صناعة التكفيت أي تطعيم النحاس والفضة. 

أما صناعة الزجاج المطلي بالمينا فازدهرت في مصر وبلاد الشام» وشاع 
استخدام الموضوعات الحيوانية والنباتيةء والكتابة على الأواني الزجاجية التي 
صنعت في ذلك الوقت» من الكؤوس والأباريق والقوارير والمشايكات الباقية في 
المتاحف من ذلك العصرء وقسم موجود في المتاحف العالمية بلندن وبرلين 


وباريس. 


الفصل السابع 


كذلك الخزف على الأواني في طلاء شفاف»ويزين على بعض الأواني 
المملوكية زخارف الكتابة العربية على أرضية منقطعة ومنتظمة في أشرطة أو 
داخل فصوصء وهي زخارف العصر المملوكي من القرن الرابع عشر 
الميلادي» وهي كتابات عربية جميلة وزااهرة. وكانت الزخارف والخزف 
المنقوش تحت الدهان والمطلي بالمينا كانت تستعمل بكثرة في بيوت الأمراءء 
واتخذت الزخارف بالشارات والرنوك اتخذها الأمراء علامات مميزة لهم. 

ا فاع ادرف هن عن ا راف د ها اراي 
وتمتاز الزخارف المطرزة من عصر سلاطين المماليك بخطوطها المتكسرة 
المتعرجة بسبب الأسلوب الصناعي المتبع في صناعتهاء وهي عبارة عن غغرز 
متدرجة كالسلم» ويطلق عليها "غرزة هلباين" وظلت الأقمشة المطبوعة تس تخدم 
في عصر المماليك» وكانت رسومها سائدة في القرنين )١٤١١١(‏ الميلاديين وهي 
أشكال مُسننة وتفريعات مزهرة ذات اللون المتباين» وتوجد دار الآثار العربية 
بالقاهرة قطعة من الحريرء وقوام زخرفقها شريطان من الكتابة النسخية 
المماليكية وتتكرر عبارة "عز لمولانا السلطان الملك الناصر' وبين هذين 
الشريطين شريط ثالث فيه رسوم شجيرات مورقة يفصل كل شجيرة منها عن 
الأخرى رسم فهد يطارد غزالا. 

ولا يمكن أن ننسى أن الفن المملوكي من العمارة والتصدير والنحت ثم 
الصناعات اليدوية الصغيرة. وكان الفن في البناء مع الهندسة الرائعة التي دلت 
على الفكر الهندسي الفذء مثل جامع السلطان الناصر محمد بن قلاوون واستغرق 
في بنائه ثلاثة أعوام عام 777 ١ءوقام‏ بالإشراف عليه المهندس محمد بن بيليك 
المحسني استطاع أن يجمع فيه بين الأساليب الشائعة في فن العمارة والزخرفة 
في عصره» ومزجها على نمط جعل المسجد حلة فنية جميلة» وفيه منارتان 


اجيج ڪچ ج ص ج 113511 ج ڪڇ تڪ 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 


عظيمتان في الجانب القبلي الشرقي» وكان متوقع فيها أربع مآذن لكن لم تصمد 
إلا مئذنتين في شكل رشاقتها وارتفاعها. 

كذلك العمارة الملكية الجميلة قبة ومدرسة وبيمارستان السلطان قلاوون؛ 
وتمت عمارتها عام 754 ١م؛‏ ودفن فيها السلطان المنصور قلاوون وأبنه النلصر 
محمد من أبرز آيات الفن الإسلامي مُحملة من الجرانيت ذات تيجان مذهبة 
مغطاة بفسيفساء جميلة. 

وهناك عمارة إسلامية في العصر المملوكي الجركسي مدفن السلطان 

الظاهر برقوق الذي تمت عمارته في عهد أبنه الاناصر فرج عام 5٠١‏ ١م؛‏ 
وروعي فيه على هيئة مجمع يضم مسجداً كبيراً وضريحا للظاهر برقوق وأفراد 
أسرته وخانقاه للصوفيةء واجتمعت فيه مظاهر العمارة الإسلاميةء ويتألف حسب 
فكر المهندس المملوكي المسجد في هذا البناء من صحن يحف به أربعة إيوانات 
أكبرها إيوان القبلة ينتهي بقبتين مزخرفتين بزخارف بارزة تتوسطها قبة ثالفة 
فوق المحراب» وسقوف الإيوانات الأربعة مغطاة بقبوات نصف كروية من 
الآجرء ومحمولة على عقود مرفوعة مُدببة:أما غرف الخانقاه فهي كثيرة ومغطلة 
فوق الإيوانيين البحري والقبلي. 

ويُعدَ مدفن قايتباي بالصحراء الشرقية بالقاهرة من أهم العمائر الباقية من 
عصر الشراكسة» وهذا المدفن عبارة عن مجمع يضم مدرسة وطريق ومكتب 
وقبة» وصحن المدفن مغطى بسقف حوله أربعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة الذي 
يقع المدفن قبلية وقبته منقوشة برسوم هندسية وجميلة. 

يؤكد المؤرخون أن سمات تميز العصر المملوكي الفني والجمالي نظرا 
لانتقال المعماريين والرسامين من بغداد بعد الغزو المغولي نحو الأراضي 
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الشامية والمصرية؛ ثم أضاف إليها إحياء الخلافة العباسية بالقاهرة تتطلب مظهرا 
فنيا ومعماريا جماليا راقياً مثيلاً بحواضر الخلافة العباسية أو سواها. 

وكات الصا حده كاك هافن ار خر فة وة الا كف ا 1 
المحفوظة بدار الكتب المصرية» التي تعود للعصر المملوكيء وفيها أسلوب فني 
راقي منها ما هو موجود في دار الكتب المصرية ويعود إلى عام 
(0/الاه/159م) باسم السلطان شعبان. فضلاً عن المخطوطات بالرسوم الفنية 
الجميلة والتذهيب على المضاحف والكتب الإسلامية: وغيرهاء وذهبت صفحاتها 
وزيّنت برسوم هندسية وبناية بطراز عربيء مثل نسخة الإنجيل في المتحف 
القبطي في دمشق عام ٠74١م.‏ 

وتميز الفن والفنون الصغرى في تفوق المهارة والذوق الجميل ودقة 
العمل» مثل صناعة الخزف فيها الدقة والمهارةء ثم السجاد وصناعته التي أبهرت 
الأوروبيين الذين زاروا مصر حينذاك واتصف السجاد بالجمال والمتانة والجمال 
في الزخرفة والهندسةء والنجارة وصناعة الخشب والتحف الدقيقة على المنابر 
والكراسي والحوامل والصناديق والخزانات» وظهرت مهارة النجارين في خرط 
الخشب وتطعيم حشواته بالعاج والعظم» وكسوة الخشب من الفسيفساء» بقع من 
الأبنوس والسن وهو الترصيع؛ وهكذا كان العصر المملوكي غنياً في نشاطه 
الفني الضخم والأوجه المختلفة لنشاطه الراقي إلى أرقى الدرجات التي ظلت 
شاهدا على عظم وروعة ذلك العصر الإسلامي ورمزا لريادة مصر ومكانتها 
المعمارية والفنية والحضارة في العالم الإسلامي. 


الفصل الكامن 


الناريخ والمؤرخون في عصر السلاطين والمماليك 


المقدمة 


أولآ: مؤرخو القرن اه/7ام. 
ثانياً: مؤرخو القرن /ه/١4م.‏ 
ثالثا: مؤرخو القرن وه/0ام 
رابعاً: نظرة في أشهر مؤرخي العصر المملوكي 
ابن عبد الظاهر 
المقريزي 
ابن تغري بردي 
السخاوي 


ابن إياس 


السيوطي 
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الفصل الثامن 


المقدمة 

وجد التاريخ والمؤرخون جانب العناية والاهتمام في عصر المماليك بشكل 
لا نبالغ إذا قلنا أنه تفوق على غيره من العصور الإسلامية السابقة» وربما يعود 
ذلك إلى محبة المماليك في كتابة تاريخهم لأنهم شكلوا نخبة اجتماعية مترفة ملكة 
المال والثروة والجاه» وحقق في غالب الأوقات إنجازات تاريخية وحضارية 
لمصر والعالم الإسلامي» فأراد سلاطين المماليك تدوين هذه الإنجازات لتسجل 
ذكرهم أولا وسجلاً لمجدهم ثانياً ثم أن المماليك بالأساس جاءوا غرباء عن 
مصر والمجتمع وربما شكل ذلك نوعا من النقص النفسي والنشاز الاجتماعي 
حالوا أن يعوضوه من خلال الاهتمام بالتاريخ وتسجيل سيرهم والاقتراب من 
الناس والمشاركة في سجل التاريخ المصري والإسلاميء ليكونوا تكملة لسلسلة 
السلاطين العظماء السابقين في التاريخ المصري ولا ننسى أن جل المؤرخين 
الذين سجلوا ودونوا التاريخ في هذا العصر كانوا يعيشون في البلاط المملوكيء 
واقتربوا من صنع القرارء بل إن قسما منهم شارك في الأحداث بطريقة أو أخرى 
ومن ثم كانت شهاداتهم وتدوينهم للأحداث عملية طبيعية سواء الأغراض 
الشخصية التي استفادوا منها إرضاء وتقربا لهذا السلطان أو ذاك الأميرء أو 
لأنهم أرادوا تخليد ذكراهم في سفر المؤرخين المسلمين في هذا العصر الذي هو 
في الواقع امتداد للعصور الإسلامية السابقة. 

وقد شكل هؤلاء المؤرخين ثلاث حقب تاريخية مملوكية» مؤرخو القرن 
التامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» ومؤرخو القرن التاسع الهجري/ الخامس 
عشر الميلادي» ومؤرخو القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» وهكذا 


تميزت هذه القرون الثلاث من عمر الدولة المملوكية في مصر والشام بتنوع 


۲1۸ 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 


المؤرخين» واختلاف تو جهاتهم»› وغزارة إنتاجهم»› وسعة أفاقهم, وتغير 


اختصاصاتهم بين مؤرخ سيرة» ومؤرخ إقليم أو بلد» أو مؤرخ حوليات. 


أولاً: مؤرخو القرن /اه/7ام: 

فإذا نظرنا إلى مؤرخي القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي فنجد 
في طليعة هؤلاء المؤرخين شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي 
والمعروف 'بأبي شامة" في طليعة مؤرخي عصر المماليك» وكان بحق مؤرخ 
الدولتين الزنكية والأيوبية في كتابة الشهير " الروضتين" فإن امتداد عمره حتى 
العصر المملوكي قد جعله يشهد هذا العصر ويدون ذيلا فيه تراجم رجال القرنين 
(5-لاه) / (7١-5١م)»‏ ويقارن ويتابع انتقال آليات السلطة والحكم من الدولة 
الأيوبية إلى الدولة المملوكية في بدايات تكوينها. 

وتبع ذلك ظهور ابن خلكان والذي كتب البدايات المبكرة للدولة المملوكية 
ووضعها في كتابه 'وفيات الأعيان في أنباء أبناء الزمان' بعد أن ترجم الأعيان 
الدولة الإسلامية حتى عصره. فلم يكتب عن جميع السلاطين المماليك» ولذلك 
حاول أن يستدرك عمله أكثر من مؤرخ كذيول وتكملة لسفره الخالد هذاء فقد 
كتب فضل الله بن أبي الفخر الصقاعي كتابه "تالي وفيات الأعيان" وامتدت 
الكتابة فيه من (0٠15ه‏ إلى 5ه ) على شكل تراجم ورغم إيجازه لكنه 
غزير في مادته وفائدته» ثم كتب ابن شاكر الكتبي كتابة " فواف الوفيات" فضلا 
عن "عيون التاريخ" واهتم الكتاب الثاني بالقضايا الأدبية في العصر المملوكي 
إلى جانب أن المؤلف اهتم بالأحداث التاريخية ثم يأتي بعده المؤرخ قطب الدين 
موسى بن محمد بن أحمد اليوينني صاحب كتاب 'ذيل على مرآة الزمان" لس بط 


بن الجوزي» وطبعت منه أربعة أجزاء» واليونيني يُنسب إلى قرية "يونيني" في 


الفصل الثامن 


بعلبك بلبنان: أما إسماعيل بن علي الأيوبي المُلقب أبو الفداء أمير حماة فله كتاب 
"المختصر في أخبار البشر" وهو شاهد عيان لبعض ما يؤرخه من أحداث وينتهي 
تاريخه في عام (5/8 لاه ) زيد عليه بعض سنوات بعد وفاته عام (5 "لاه ). 

أما شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري (ت”7/اه) فله كتاب 
"نهارية الأدب في فنون الأدب" وهو موسوعي يشتبل فقون الاد وحصكن مها 
عدة أجزاء التاريخ (۲۹» )"١ ١‏ ويخص سلاطين المماليك» وكان النويري 
مسؤولا عن البيمارستان المنصوري بالقاهرة» تولى إدارته عام (7١٠اه)‏ 
وتعرف على كثير من شؤون الدولة لقربه منها وظل فيه حتى (۷١۷ه).‏ 

ويعّد علم الدين البرزالي القاسم بن محمد من المهاجرين الأندلسيين وسكن 
دمشق (ت۷۳۹ه) وكتب تذيل للتاريخ على أبي شامة ويبدأ التدوين من عام 
(555ه) وسماه "المقتفى على تاريخ أبي شامة". وهناك مؤرخ دمشقي آأخر 
هو محمد بن إبراهيم الجزري وكتابه " تاريخ حوادث الزنمان" ونشرت طبقة 
مترجمة منه إلى الفرنسية. 

ويمثل محمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ت (۸٤۷ه)‏ في قمة جهود أهل 
الحديث في كتابة التاريخ» على غرار البرزالي وأبن كثير» وله كتابين كبيرين 
"تاريخ الإسلام' و 'سير أعلام النبلاء" وهي تراجم للرجال وطبقات القراء 
والحفاظ في كتابه الأول بالوفيات. وكتب خليل بن أيبك الصفدي كتابه "الوافسي 
بالوفيات"؛ وله "أعيان العصر وأعوان الناصر" والوافي عبارة عن تراجم عامة 
لجميع من اشتهروا في الدول الإسلامية. 

يظهر بجلاء أن أغلب الكتب الواردة سابقا هي على شكل تراجم» ومع 
مرور الزمن بدأ يظهر جيل جديد من المؤرخين الذين اهتموا بالتاريخ الحولي أو 


YY. 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر ال مملوكي) 


السيّر والتراجم لسلاطين وأمراء معاصرين واجتمعت بذلك أنماط مختلفة من 
المصنفات التاريخية في هذا العصر. 

وفي مقدمة هؤلاء المؤرخين من أبناء السلطنة بيبرس الخطائي المنصوري 
التؤاذادى:وصيل إلى تصن عاد( 5ه واعمره كسة عش عام شترا 
السلطان المنصور سيف الدين " قلاوون وقام بتربيته ثم رقاه إلى مرتبة دوادار 
ورأس الميسرة ثم ولي نيابة السطنة ثم قبض عليه وسجن وأطلق سراحه بعد 
ذلك وأعيد لرتبته» وشارك في عدة حملات ضد الصليبيين في بلاد الشام» وتقلب 
في المناصب بعد ذلك أيام الناصر محمد بن قلاوون وحسام الدين لاجين ثم أعيد 
إلى الإدارة في عودة الناصر محمد بن قلاوون في سلطنته الثانية والثالثة» وقد 
اهتم المنصوري بكتابة التاريخ وأشهر مؤلفاته 'زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة 
وهو يخص التاريخ الإسلامي عامةء والجزء التاسع منه عن المماليك وكتاب 
آخر "التحفة الملوكية في الدولة التركية" كتبه بأسلوب السجع وانتهى منه عام 
(١1١لاه)ء‏ وكتب عنه السخاوي بأن له كتاب "اللطائف في تاريخ الخلائف. 
وكتاب صغير "مختار الأخبار" يتحدث عن أخبار الدولة الأيوبية وبعض أخبار 
المملوكية البحرية حتى عام (5354ه). 
ثانياً: مؤرخو القرن 8ه/1م: 

في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي ظهر مجموعة من 
المؤرخين البارزين في العصر المملوكي» أبرزهم المفضل بن أبي الفضائل وهو 
قبطي الأصل (ت بعد 55/اه) وكتابة " النهج السديد والدر الفريد فيما بعد 
تاريخ ابن العميد" مطبوع إلى الفرنسية كترجمة» ويشتمل تاريخ المماليك البحرية 


احص 


الفصل الثامن 


(5548-١5لاه)‏ ويعتمد على عدد من معاصريه ومؤلفاتهم كالنويري والجزري 
والواداري وغيرهم. 
وجغرافية في كتابه " مسالك الأبصار في ممالك الأمصار" فيه أخبار عن حياة 
البدو والجغرافيا والمجتمع والعادات والتقاليد والتراجم المختلفة» وأصدر فؤاد 
سزكين (۲۷ جزءا) منه عن معهد تاريخ العلوم العربية في فرانكفورت بألمانيا 
كصورة مصورة:؛ وكان العمري ينحدر من أسرة عملت في دواوين الإنشاء في 
في مصطلحات ورسوم مكاتبات المماليك أسمه "التعريف بالمصطلح الشريف". 

أما ابن أيبك الدواداري وهو أبو بكر بن عبد اللهء فله كتاب "كنز الدر" 
وعنوانه الفرعي "الدوة الزكية في الدولة التركية" ألفه عام (5ا/اه).؛ واهتم 
الجزء التاسع من كتابه بسيرة الملك الناصر محمد بن قلاوون واهتم بتاريخ 
المماليك البحرية ولم يصل للشراكسة؛ ورغم أن كتابه موجز لكنه استطرد في 
بعض الأحيان. 

أما السبكي فهو ذو اهتمام بالفقه والتدريس في المدارس التي أسسها 
السلاطين المماليك› وله كتاب شهير له صلة بالتاريخ هو "طبقات الشافعية" وله 
كتاب "معید النعم ومبيد النقم" وهو في الجوانب الحضارية لعصره ووظائف 

أما ابن رافع السلامي فله كتاب "الوفيات" في مجلدين؛ ولابن حبيب كتاب 
أدرة الأستلاك في .دولة الأتراك" و أعجب به معاضرو: لأنة سجوع ؤلنة:قدرة 
كبيرة في عصر قل فيه التمكن من العربيةء وكتابه الآخر " تذكرة البينة في أيام 
المنصور وبنيه" في السير وسير الذاتية عن سلاطين مماليك بشكل خاص. 


ا" 
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ثالنا: مؤرخو القرن وه /5ام: 

ومن مؤرخي الحوليات في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي 
ابن دقماق» إبراهيم بن محمد بن أيدمر صارم الدين (ت۹٠۸ه)‏ وهو غزير 
الإنتاج في التاريخ» واهم كتبه " نزهة الأنام في تاريخ اد ف معدا 
من السيرة النبوية إلى عام (۷۷۹ه)» وله في طبقات الحنفية وتاريخ الصوفية» 
وكتاب "الانتصار لواسطة عقد الأمصار" في الحديث عن عدة مدنء منها القاهرة 
والإسكندرية؛ وكتاب "الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك السلاطين" وهو 
موجز يصل إلى عام (55/اه). واعتمد عليه ابن حجر 'في أبناء الغمر" وكان 
عارفاً بأمور الدولة وأخبارها وتراجم أمرائها. 

أما أحمد بن علي أبو العباس القلقشندي ت (١۸۲ه)‏ وكتابه الإنشائي 
والتاريخي الشهير "صبح الأعشى في معرفة الإنشا" وهو في صناعة الإنشاء 
والترسل والنظم والوثائق والمصطلحات المملوكية وهو قتِّم جدا ويقع في 
( 0 افق عادر فة وسا 

ويُشكل محمد بن عبد الرحمن بن علي بن الفرات (ت۷٠۸ه)‏ واحداً من 
أشهر مؤرخي عصر سلاطين المماليك وكتابة الشهير "تاريخ الدول والملوك' 
وتشمل أجزاء المماليك (12/27) منه. ويعد ابن حجر شهاب الدين أبو الفضل 
أحمد بن نور الدين علي مصريا في مؤرخي القرن التاسع الهجري الخامس عشر 
الميلادي وهو عسقلاني الأصل ولذلك عرف "أبن حجر العسقلاني" وكتابه "الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة" وهو كتاب تراجم والآخر "أنباء الغمر بأبناء 
العمر" وهو تاريخ حوليات وله أيضا "رفع الأصر عن قضاة مصر" وذيّل تلميذه 


السخاوي 'ذيل رفع الأصر" كتابه الآخر. 


الفصل الثامن 


ومحمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العيني (ت ١٠۸ه)‏ يه إلى عين 
تاب ولد فيهاء وهو مصري الدار والوفاة وكتب في التاريخ بعامة» وتاريخ 
المماليك بخاصة»ء وتولى منصب قاضي قضاة الحنفية في مصرء وثم الحسبة عام 
(١٠۸ه)‏ والتدريس والأحباس معاء حتى توفي الاشرف برسباي وجاء جقمق 
فعزله عن القضاء ثم فقد وظائفه الأخرى حتى وصل إلى حد بيع كتبه وأملاكه 
وله عدة كتب "التاريخ الكبير" في ٠١(‏ مجلداً)؛ '"مختصر التاريخ الكبير" (" 
مجلد)» "عقد الجمان" "مختصر عقد الجمان"» واعتمد في أخباره عن سلاطين 
المماليك على بيبرس الدوادار وذكر العيني ثلاث سيّر للمؤيد شيخ» وططرء 
والاشرف برسباي. 

أما شهبة أبو بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضي (ت١5/ه‏ ) شامي 
الأصل وصل وعاش بمصرء ومؤلفاته في التراجم وتعتمد شهرته في عصره 
على الفقه» وكان مدرساً في عدة مدارس بدمشق ومباشرا للبيمارستان النوري 
فيهاء وتولى قضاء القضاة (١٤۸-٤٤۸ه)‏ وله 'طبقات الشافعية" و "تاريخ ابن 
قاضي شهية" ويعتمد على عدة كتب الوفيات لأبن رافع» ودرة الأملاك لأبن 
حبيب والبداية والنهاية لابن كثير ومؤلفات آخرين وهو يعرض لمعظم مؤلفات 
القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي. 

أما من مؤرخي الشام برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (٥٠۸۸ه)‏ 
ولد بقرية في البقاع بلبنان ثم تحول إلى دمشق ودخل بيت المقدس تم القاهرة 
وكتابه "عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران" ولخصّه في كتاب "عنوان 
العنوان" وآخر "إظهار النصر لأسرار أهل العصر". 

أما علي الصيرفي (ت85177ه) وهو يؤرخ للدولة الشركسية وكتابه 'نزهة 
النفوس والأبدان" وآخر "أنباء العصر' عن تاريخ الدولة المملوكية في بعض منه 


VE 
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ر ار ق وطن ك فى عضر اقا ومن الان اها ان 
عربشاه وصل مصر (١٤۸ه)‏ واحتفى به ابن حجر والسخاوي وأبن تغري 
بردي وله كتاب عن سيرة جقمق» وكتاب "عجائب المقدور في نوائب تيمور" 
(ت۳٥۸هھ).‏ 

وقد اتسم هذا القرن باتساع أفق المؤرخين على أساس تاريخي زمني مثل 
علاء الدين علي بن يوسف بن أحمد الدمشقي البصروي وكتابه صغير "تاريخ 
البصروي" ويشمل أحداث السنوات (١۸۷-٤٠۹ه).‏ 

ولا يمكن أن ننسى أن هناك العديد من المؤلفات في هذا القرن لم تتحقفق 
ولا زالت أغلبها محفوظة مثل ابن عبد الهادي (ت05٠5ه).؛‏ وأبن طوق 
(115ه).ء وعبد القادر النعيمي (ت۹۲۷ه) كتابة " الدارس في تاريخ 
المدارس" وشهاب الدين أحمد الحمصي (ت575هت) وكتابه " حوادث الزمان' 
ثم محمد بن طولون الصالحي كتب ترجمة لنفسه "الفلك المشحون في أخبار ابن 
طولون" و "الشمعة المضيئة في أخبار القلعة الدمشقية" وجمع كتبه في التاريخ هو 
"مفاكهة الخلان في حوادث الزمان" للأحداث بين (٤۸۸-٦۹۲ه)‏ في جزئين 
اعتمد على البصروي والحمصي. وهناك من رجال هذا القرن الغزي نجم الديسن 
صاحب كتاب "الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة" 


رابعا: نظرة في أشهر مؤرخي العصر المملوكي: 
١‏ ابن عبد الظاهر: 


هو القاضي المؤرخ والأديب محيي الدين عبد الله بن القاضي رشيد الدين 
عبد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر بن علي بن نجدة الجذامي السعدي ولد 


بالقاهرة عام )۰ YY‏ ١م(‏ ولي القضاء وكتابة الإنشاء بالديار المصرية 


ا" 


الفصل الثامن 


وهو شيخ أهل الترسل» وتولى منصب الإنشاء في عهد السلاطين بيبرس 
روون وخليل» وهو عربي الأصل من قبيلة جُذام اليمينة وانتقل بعض أفرادها 
إلى مصر واستقروا بهاء وكان والده شيخا للقراء بالديار المصرية» وكان ابن 
عبد الظاهر متمكنا في صناعة الانشاءء وتأليف سيرة الملك الظاهر بيبرس وهي 
السيرة التي أصبح يُعرف بهاء مؤلف "السيرة الظاهرية" وتبوأ من خلالها مكانة 
مرموقة بين المؤرخين في عصره. 

أن تكوين ابن عبد ١‏ لظاهر الاجتماعي والتفافي ورعاية والده له وحفظه 
القواخ لكريم والذهات لكاب وحاقاك النقياء والمحكيسين :واضهتات القارية 
والسيرء أبرزت هذا النوع من المؤرخين وجعلته يتولى بجدارة الإنشاء والكتابة 
في ديوانها والتي تتطلب شخصا متمكنا باللغة والأسلوب والعربية والتاريخ» 
وإثقاقة :و اشعة. 

إن رة ومكانة ابن عبد الظاهر تتجسد بعلاقته مع الملك الظاهر بسبرس, 
فعندما تولى الأخير السلطنة كان ابن عبد الظاهر كاتب ديوان الإنشاء ورافقه في 
حملته على بلاد الشام عام (5764ه/١٠١5١م)»‏ ونال تفة بيبرس لاخلاصه 
وعلمه وخبرته» وبدأ يكتب التقاليد السلطانية باسم الظاهر بيبرس لملوك وأمراء 
قبائل ودول أخرى» فضلا عن أنه حضر يمين الولاء الذي أقسمه بيبرس للخليفة 
العباسي عام (١571ه).‏ وحرر خطبة الخليفةء وتقليد عام (؟5775ه) السابق» 
وولاية قلاوون للعهد وغيرها من الأمور الهامة في كتابة الإنشاء للدولة 
اة 

وفي عهد قلاوون زادت مكانة ابن عبد الظاهر وقام بإدارة الدولة حين 
كان قلاوون في الشام وأبقاه مع ابنه في حكم البلاد ريثما يعود مما يدل على ثفته 


YY 
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به وعلو مكانته. ولذلك وصفه المعاصرون له بالمدح والسمعة الطيبة والبلاغة» 
وخسن النظم» والنثر الراقي» ومن أشهر الكتاب والسادة والفضلاء. 

إن ما تركه المؤرخ ابن عبد الظاهر من نتاج فكري نجد فيه الأدب 
والتاريخ في عدة مصنفات» وما يهمنها كتبه التاريخية وهي "الروض الزاهر في 
سيرة الملك الظاهر" عن سيرة الظاهر بيبرس» وكتاب 'تشريف الأيام والعصور 
بسيرة السلطان الملك المنصور" وهي عن سيرة المنصور قلاوون -٦۷۹(‏ 
8ه 1510-1775م)؛ و "الألطاف الخفية من السيرة الشريفة السلطانية 
الملكية الأشرفية" وهي سيرة الاشرف خليل بن قلاوون (۸۹٦-۹۳٦ه/‏ 
-173م). و "الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة" عن 
تاريخ الدولة الفاطمية بمصر. وقد جسدت مؤلفات ابن عبد التفاهر التاريخية 
جوانب تقافية متعددة ترافقت مع كتبه الأدبية الأخرى مثل 'سيرة القاضي 
الفاضل"؛ ويظهر من كتب ابن عبد الظاهر أنه اهتم بتدوين تاريخ ثلاث سلاطين 
مماليك هم الظاهر بيبرس» والمنصور قلاوون» والأشرف خليل ولذلك يعد تدوينه 
لتاريخ هؤلاء حقبة مهمة من التاريخ المملوكي لأنه عاصرهم وكان كاتبا لسر 
عتدهم واعنمد الموابئلات والسخلات: والوكائق الأضلية في تدر راا 
عليهاء ورغم أنه كتب لسير تاريخية نظرأ للحماسة الشخصية ودعما لمكانة 
المؤرخ وقوة الكاتب وهذا كان شائعا قبله وبعده. 

وقد كان للسير التي ألفها المؤرخ ابن عبد الظاهر مكانة مرموقة وشهرة 
واسعة تحدث وكتب حولها العديد من المؤرخين والأدباء وخاصة من تصدى 
لسيرة الظاهر بيبرس» وخلف ابن عبد الظاهر تراثا تاريخيا لا يمكن الغنى عنه 
عند التصدي للدولة المملوكية البحرية. 


YY 


الفصل الثامن 
۲ المقريزي: 
أحمد بن علي المقريزي ولد في القاهرة عام (155١م)‏ في المنطقة القديمة 
(الجمالية) وأصل أسرته من بعلبك بلبنان في حارة (المقارزة)؛ انكب على الدرس 
والتحصيل تحت إرشاد أساتذته في عهدة جده لأمه ( ابن الصايغ الحنفي)» انتقفل 
من الحنفية إلى الشافعية ودرس الفقه دراسة عميقةء ثم التحق بالخدمة الحكومية 


موظفا في ديوان الإنشاء بالقلعة؛ كاتبا حتى عام (۱۳۹۸م) ثم أصبح ناتبا من 
نواب الحكم أي قاضي عند قاضي القضاة ثم إماما لجامع الحاكم بأمر الله 
ومدوسا للم الحديف بالعدرسة المؤيدية: 

في عام (17/89١م)‏ أختاره السلطان برقوق لوظيفة محتسب القاهرة والوجه 
البحري» ثم تنحى عنها أكثر من مرة خلال فترة قصيرة؛ ثم صدر القرار بنقل 
المقريزي إلى دمشق ليتولى النظر في الأوقاف» ويترس علم الحديث بالمدرستين 
الاشرفية والاقبالية بدمشق» ثم إصدار فرج بن برقوق قرارا بتولية المفريزي 
منصب النائب للحكم بدمشقء لكنه رفض مُعتذرا بعد أن ملك من وظائف الدولة 
ما يغنيه ويبعده عن هموم السياسة والسلطنة. 

عاد المقريزي للقاهرة بعد عشرة سنوات في دمشق ليتفرغ للدراسة وفضتل 
علم التاريخ» ثم عاد للقاهرة ومكث فيها بقية حياته» وبدأ عمله الكبير التاريخي 
٤١١-١ ٤١۷(‏ ١م)‏ فيها خطط القاهرة ومصر رغم أن السخاوي اتهم المقريزي 
بأنه تقل الكتاب من الأوحدي المؤرخ الذي سبقه» وظلت هذه المسألة غير 
محسومة بهذا المجال. 


المدن والآثار المصرية القديمة والوسيطة بوصف دقيق خطط الإس كندرية 


۷۰ س 
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الفسطاط والقاهرةء ونقل أحوال القاهرة وأخبارها وطرق المعيشة وشرح خط ط 
القاهرة وما يقع بها من آثار داخل المدينة بشكل مفصل أسواق؛ مساجدء 
وجوامع» معابدء مقابرء قلعة» وجمع أخبار مصر فيهاء واحتوى كل فصل على 
ما تفرق من أخبار مصر. 

ثم تبع هذا الكتاب تأليف المقريزي كتاب عن الفسطاط هو "عقد جواهر 
الأسفاط من أخبار مدينة الفسطاط" وهو تاريخ مصر الإسلامية في عهد الولاة: 
ثم تبعه كتاب آخر عن تاريخ الفاطميين بمصر أسماه "أتعاظ الحنافا بأخبار 
الخلفا". 

ثم تفر غ المقريزي لكتابة سفره الشهير عن الأيوبيين والمماليك ليستكمل 
سلسلة كتبه عن تاريخ مصر الوسيط وهذا الكتاب هو " السلوك لمعرفة دول 
الملوك" وهو أساس تاريخ الدولتين الأيوبية والمملوكية لكل الباحثين والدارسين 
منذ ذاك الوقت وحتى الآنء والمرجع المعتمد للحديث بشكل أكثر تفصيل عن 
هاتين الدولتين. 

وقد كتب المفريزي في السلوك في مقدمة طويلة عن عصور سابقة» حتسى 
زوال الدولة الفاطمية وتأسيس دولة بين أيوب بمصر» وشرح عصر صلاح 
الدين الأيوبي وقدومه إلى مصر واستقراره؛ ثم كتب من عام (554ه/77١11١م)‏ 
على نظام الحوليات» وحوادث كل سنة على ترتيب تاريخيء ثم الوفيات» وما قد 
يفوته من أخبار أخرىء وانتهى بالجزئين عام (55/اه//١‏ 5" ١م).‏ 

وظل كتاب السلوك وثيقة مهمة نقل منها واستقفاد المؤرخين والباحثين 
المعاصرين والمحدثين» رغم أن كثير منهم نقلوا عن المقريزي دون الإشارة 


اليه. 


عم 


5/1 


الفصل الثامن 

ولا ننسى أن المقريزي كتب أيضا عن أخبار الدول الإسلامية وخاصة 
مصر في كل كتبه السابقةء ولكنه أخذ يؤلف في التراجم والسير منهم "المقفى 
الكبير" المعجم الشامل لتراجم حكام مصر ورجالها من المسلمين وغيرها منذ 
أقدم العصور إلى ما قبل عصره؛ ويقع في ۸٠(‏ مجلدا)» لم ينجز منها سوى 
(5١مجلداً)؛‏ والكتاب الثاني هو 'درر العقود الفريدة تراج م الأعيان المفيدة"' 
والغرض منه أن يكون معجماً لتراجم معاصريه؛ وتركه المقريزي دون أن يفوغ 
من مراجعته. 

ولم يكتف المقريزي بالكتابة التاريخية بل الجغرافياء والدويلات الإسلامية 
من حضرموت إلى الحبشةء والتاريخ الاقتصادي والاجتماعي سواء الموازين 
والمكاييل والأسواق والمجاعات والأراضي والأمراض وأهم مؤلفاته "النزاع 
والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم" وكتاب "إغاثة الأمة بكشف الغمة"". 
والأهم أن الكتاب الأخير تحدث عن المجاعات التي نزلت بمصر منذ أقدم 
العصور إلى عام 505 ١م»‏ وهي السنة التي أنجز بها تأليفه. 

وهكذا كان المقريزي واسع الاطلاع والمعرفة وكثير الدأب والمثابرة 
وشهد بهذا معاصروه وما خلفه من مؤلفات» واهتم بجوانب سياس ية وتاريخية 
واقتصادية وتجارية وعلمية وأدبية وفنية ودينية لكنه ركز اهتماماته بعلم التاريخ 
خاصة تأليفاً وتحقيقاء حفظة وكتبةء واعترف بها تلميذه ابن تغري بردي في 
كتابه النجوم الزاهرة بأنه أعظم من كتب في علم التاريخ بين معاصريه من 
المؤرخين. 

٣‏ أبوالمحاسن بن تغري بردي: 


أحتل هذا المؤرخ الصدارة في مصر يبن المؤرخين بعد وفاة المقريزي 


YA 
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والعيني» في أوساط القرن الخامس عشر الميلادي» وهو أبو المحاسن جمال 
الدين يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الجويني ولد بالقاهرة عام 
(١151١م)‏ بحي القلعة الحالي» قرب مدرسة السلطان حسن» وأمه جارية تركية 
من جواري السلطان برقوق» وأصل أبيه مملوك رومي ( يوناني ) اشتراه هذا 
السلطان ورباه وجعله من خاصة مماليكه» وهي فرق المماليك السلطانية» وأصبح 
تغري بردي موضع رعاية مولاه» وتقلد وظائف كثيرة رفيعة في الدولة 
المملوكيةء واشترك في أحداث هذا العهد حتى وفاة برقوق عام (85”١م).‏ 

قام تغري بردي أيام السلطان فرج بن برقوق بدور مهم في الدولة 
المملوكية التانيةء إذ تولى نيابة دمشق الشاميةء والدفاع عن المدن ضد الغزو 
المغولي بقيادة تيمورلنك؛ ثم عاد للقاهرة بعد انكسار الجيش المملوكيء ليتولى 
إنيابة دمشق بعد ذلك ثانية» لكنه اتهم بالخيانة زوراً ومكيدة فهر إلى بلاد 
التركمان وأقام منفيا ثم عفا عنه السلطان فرج وطلب إليه العودة للقاهرةء وأصدر 
أمر تولية أتابكية العساكر بالديار المصريةء وتزوج برقوق من كبرى بنات 
تغري برديء وأمر بتوليته ثالثة نيابة دمشق وظل بها حتى وفاته عام 5١7‏ ام 
وترك عدة أبناء وبنات وأصغرهم المؤرخ أبو المحاسن ومات والده وعمره 
سنتان» عاش في كنف قاضي القضاة ناصر الدين بن العديم زوج أخته بيرم» ثم 
مات فتزوجت قاضي القضاة الجديد جلال الدين البلقيني الشافعي وقام ثم مات 
فتزوجت قاضي القضاة الجديد جلال الدين البلقيني الشافعي وقام بتربية الصبي 
إلى أن كبر وترعرع» ثم توفي عام 47١(‏ ١م)‏ فتولى المماليك من اتباع أبيه 
بتربية أبو المحاسن ورعايته وتعليمه» وعموما نشأ في بساطة العيش فدرس 
واهتم بالعلوم وأحسن شيوخه تعليمه منهم المقريزي والعيني والعس قلاني وابن 


۲۸۱ 


الفصل الثامن 


عشق أبو المحاسن التاريخ دون سائر العلوم التي تلقاها ولازم المقريزي 
والعيني من أجل دراسة التاريخ» واتبع أسلوبهما في التحصيل والكتابة الغزيرة: 
مع ذهنه الصافي وعقليته الراجحة ومعرفة اللغة التركية» وربما كان ولعه 
بالتاريخ يرتبط بولع السلطان برسباي بالعيني ومكانته ببلاطه فأراد أبو المحاسن 
أن يتبعه في منزلته ويعيد مجد والده وأسرته» وبالفعل مات المقريزي عام 
۲١‏ امء ثم العيني عام 45١‏ ١م»‏ وخلا الجولا بي المحاسن في زعامة 
المؤرخين. 

حسن صلة أبي المحاسن مع السلطان جقمق على عكس برسباي وانتظمت 
زيارته لمجالسه كل أسبوع؛ مع رجال العلم والأدب» وصداقته مع محمد بن 
جقمق ومصاهرته.؛ ولكن علاقته مع سيف الدين بن إينال لم تكن وطيدة لم تتعدى 
زيارتين لبلاطه» واستمر بتقلد الوظائف ويكتب ويتابع حتى أوائل سلطنة قايتباي 
عام 454 ١م»‏ وصرف جُل حياته حول السلطان وبلاطه استطاع أن يكتب كثيراً 
من التاريخ والتراجم» ودرس الموسيقى ونظم الشعر وأجاد العربية والتركية 
وحج مرتين» وكتب عدة مؤلفات بلغت ٠١(‏ مُؤلفا) وصلتنا نعو سبعة منها 
فحسب» أشهرها كتابه "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة" ويتحدث فيه 
عن تاريخ مصر الإسلامية من الفتح الإسلامي إلى عام 451 ١م‏ ويقع أساسا في 
سبع مجلدات ضخمة. 

ويبدو أن أبو المحاسن عكف على تأليف هذا الكتاب من أجل السلطان 
محمد بن جقمق أراد أن يختمه بحكم هذا الأمير ولكنه مات عام ١٤٤٠م‏ ولم 
تكتمل أمنية أبو المحاسن هذه. 

ويشار إلى أن كتابة الآخر " المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي" مليء 
بتراجم الأعيان والنابهين من سلاطين الدولتين المملوكية الأولى والثانية 


YAY 
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ورجالهماء وملوك البلاد القريبة من المسلمين والنصارى من عام ”505١م‏ إلى 
عصره ورتبه ترتيبا أبجديا وأراد به أن يكون ذيلا وتكملة للكتاب" الوافي 
بالوفيات" الخليل بن أيبك الصفدي (ت57١1١م)‏ واختصره أبو المحاسن في كتاب 
آخر "الدليل الشافي على المنهل الصافي" وجعل له مختصرا هو " مورد الطاقفة 
في ذكر من ولى السلطنة والخلافة" ورغم إيراده السنة النبوية فلا جديد منه غير 
بيانات عن الفترات الإسلامية اللاحقة والولاة والخلفاء حتى عام ٤۳۸‏ ١م.‏ 

وله كتاب آخر يُورده أبو الفحاسن دوها فى التجؤم اسمه " حوادث الدهور 
في مدى الأيام والشهور" هو ذيل لكتاب السلوك لأستاذه المقريزي» وترتيبه على 
السنين والشهور والأيام وبدأ من حيث انتهى المقريزي عام 45١‏ ١م.‏ وأطال أبو 
المحاسن في كتبه عن الحوادث والاقتصار في تراجم الوفيات لتكثر الفائدة بعد أن 
كرر ما كتبه في النجوم الزاهرة والمنهل الصافي؛ علمأ أن له كتاب 'نزهة 
الرأي في التاريخ" وغيرها في علوم أخرى غير التاريخ أدب وطب وموسيقى 
واللغة والتصوف. أن أبو المحاسن رغم نقد السخاوي والصيرفي له إلا انه 
مؤلف واسع المعرفة» وشديد ١‏ لدقة والتحري في كتاباته» الأمين والمجتهدء 
الفاضل والمّحب للعمل والعلم والشغوف بعلم التاريخ وظل يكتب حتى توفي عام 
6 ام. 


٤‏ السخاوي: 
أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي نسبة إلى بلدة سخا 


القديم بالقاهرة وعاش جده شيخا فقيراً صالحاً يتكسب بالتجارة في سوق الغزل 


بشكل بسيط ومتواضع» وأكثر من حضور مجالس العلماء ورجال الدين» وكذلك 


YAY 


الفصل الثامن 


كان والده عبد الرحمن في معيشته وعمله وترده على هذه المجالس» وصلته 
برجال التفوى والتصوف. 

كان معظم شيوخ الخساوي ومعلميه من أصحاب والده مثل ابن حجر 
العسقلاني لعلاقته مع أبو السخاوي» ولزم السخاوي من ابن حجر بشدة» واخذ 
عنه الكثير من تصانيفه في الحديث والتاريخ والتراجم؛ فضلاً عن أنه قرأ وسمع 
على يد مشايخ آخرين أوردهم في كتابه الضوء اللامع عندما ترجم لنفسه» ولكن 
السخاوي كمان يرى نفسه عظيما وتناول معظم أعلام عصره بالنقد والتجريح.: 
واتهمهم بالقصور في مؤلفاتهم وكتبهم وانتقد ضعف الرواية والبيان ورغم ذلك 
نشأ السخاوي متمكنا متفقها بفعل ملازمته لأستاذه ومعلمه ابن حجر.ء وبادله 
الحب والإخلاص حتى ما وصل سن العشرين واكثر مكيلا فاق سواه واجتهد 
وتقدم بتحريه ونقده» واجتهد بعلم لحديث وتدريسه بشكل خاص إلا ان وفاة ابن 
حجر عام (449 ١م)ى‏ دفعت السخاوي إلى الرحيل من القاهرة للشام حزنا على 
أستاذه ولكن والديه دفعاه للبقاء في القاهرة فضل متواصلاً مع عام الحديث وأخذ 
يتنقل بين المدن الكبرى لدمياط ومنوفيه والمحلة والإسكندرية وغيرها. 

وحصل على وظيفة تدريس علم الحديث بمساعدة أصدقائه في القاهرة 
وذهب للحج مع أبيه وأمه عام (57؛ ١م)؛‏ واستقر أخيرا في القاهرة ليدرس 
الحديث في مدراس القاهرة؛ مع استمراره في لتأليف بالحديث والتاريخ. 

اتصل السخاوي بالأمير يشبك بن مهدي عامل الوجه القبلي على عهد 
السلطان خشقدم الذي تولى حكم مصر من )١55177- ١551(‏ وأصبح يشبك 
صاحب الدوادارية الكبرى زمن السلطان قايتباي الذي عرف بشخصيته القوية: 
فقام يشبك بتعيين السخاوي في إحدى وظائف تدريس الحديث» وسعى ان يك--ون 
قارئاً للحديث بعد أمام السلطان؛ ورغم أن السخاوي ذكر امتناعه عن القراءة لدى 


ag RSs ات ات‎ 
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خشقدم من علم التاريخ بعد أن سأله يشبك ذلك زاعماً رصه على أم لا يتقرب 
كثيراً من السلطان أو من يشبك وأورد ذلك في كتابه الضوء اللامع. 

أورد السخاوي في ترجمته لنفسه بكتبه ومؤلفاته ورسائله ومقالاته. 
وأشهرها "التبر المسبوك في ذيل السلوك" يتحدث عن حوادث من النصف الثاني 
من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» وهو كتاب تكمله لكتاب 
المقريزي السلوك لمعرفة دول الملوك» وان تأليفه التبر المسبوك تلبية لرغبة 
الأمير يشبك الدوادار الكبير» من أجل تكميل ما كتبه السابقين» وألف الس خاوي 
اسا ذيل للذهبي اسمه "ذيل تاريخ دول الإسلام" وآخر "الذيل المتتاهي" تكمله 
لكتاب ابن حجر العسقلاني في أخبار قضاة مصرء و'ذيل على طبقات القراء" 
تكملة لكتاب الجزريء علما أن العسقلاني كتب 'رفع الأصر عن قضاة مصر" 
وفيه أرخ لقضاتهم وطبقاتهم في مصر وحياتهم. 

وملخصات أخرى للسخاوي مثل "المنتقفى من تاريخ مكة" للفاسيء 
و'تلخيص تاريخ اليمن" لمؤلف لم يذكره السخاوي» ووصلت كتب السخاوي إلى 
مائتي كتاب في الحديث والفقه والطبقات والتاريخ. 

إلا أن من اشهر كتب السخاوي هو "الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ' وهو 
مقالة طويلة في الجرح والتعديل عند المؤرخينء وفيه صفحات عن تاريخ التاريخ 
وفصله بين العلوم اللازمة للمشتغلين في السلطة والولايات ومصائر الدول. 

أما في التراجم فله "الضوء اللامع" في أعيان القرن التاسع" وهو معجم 
زاخر يقع في (؟١جزءا)»‏ وتناول السخاوي فيه الترجمة لأهل القرن التاسع 
الهجري» من سائر العلماء والقضاة والصلحاءء؛ والرواة والأدباء والشعراء 
الخلفاء والملوك والأمراء والمباشرين والوزراء في العالم الإسلامي شرقاً 
وغربا وأورد بعض المعروفين من أهل الذمةء ورتبه على حروف المعجم؛ لكان 


YAo 
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هذا الكتاب لقي النقد من السيوطي وابن ابلا وت ارين ل اأكريحن را 
لمبالغته في البعض وتحقيره لآخرين فمن ترجم لهم السخاوي» فنقده المعلصرين 
واستنكروا كتابه وخصص السيوطي كتابا للرد عليه سماه "الكاوي في الرد على 
السخاوي" واشتد الخصام بين الرجلين لمدة طويلة حتى توفي السخاوي بالمديئنة 
المنورة عام (5317 ١م)‏ وبعده السيوطي بتسع سنوات. 


۵ ابن اياس: 

اهتم ابن اياس بتأليف التاريخ وهو محمد بن أحمد بن اياس المصري 

الحنفي» ولد بالقاهرة عام (۸٤٤١م)‏ من أسرة مملوكية وجده الأكبر أزدمر 
العمري الناصري الع بالهاز تدا مى اتر آنا الذولة الشلوكية او لى 
زمن السلطان حسن بن الناصر محمدء ثم شعبان بن حسن وتولى في حكم كل 
منهما وظيفة "أمير السلاح" ونال خطوة ومكانة كبيرة وتقلد عدة نيابات صفد 
وطرابلس وحلب ثم دمشق إلى أن توفي عام (555 )١‏ على عهد خشقدم. 

وقيل أن جد ابن اياس لأبيه من المماليك لدى السلطان الظاهر برقوق» 
ووصل إلى درجة حكومية كبيرة» وتولى وظيفة الدوادار الثاني زنمن السلطان 
فرج بني برقوق. أما والد ابن اياس واسمه شهاب الدين أحمد» وهو من مشاهير 
أو لاد الناس وهم من الصفوة المملوكيةء التي ضمت أمراء البييت المملوكي أو 
ناك الأو ل توقكن رن انان أن اليش كاق سعيوها لدن E‏ وانجسته i‏ 
ولدأء ومات عمره )۸٤(‏ عاماء بقي منهم بعد وفاته بنت واحدة وصبيان أحدهما 
محمد بن اياس نفسه» وأخيه الجمالي يوسف وهو من الزرد كاشيه (هندسية 
المدفعية) على عهد قانصوه الغوري وقتل تحت سنابك الخيل العثمانية في مرج 
دابق عام (15١15١م)‏ فنشأ ابن اياس في وسط مملوكي وكان قريبا من قايتباي 


A 
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ومحمد بن قايتباي وقانصوه الغوري والأشرف جانبلاط وأرتبط هم بالمصاهرة 
والقرابة والصداقة» ورغم أن الترجمة عن ابن اياس قليلة ومحدودة وقد حج عام 
(۷۷٤۱م)‏ وقضى معظم وقته متمق بإلطاع وان ربا جا سين طن 
الغوري» وفر له جو ملائم ومستقر ورثه عن أبيه وجده» وانصرف بذلك للكتابة 
والتأليف في حقل التاريخ دون مشكلات كبيرة» ونظم بالشعر والزجل والمواويل 
والموشحات وأنواعهاء وتتبع حوادث المجتمع» بل وصفه المستشرق مرجليوث 
بأنه مؤرخ البلاط المملوكي بعد أن كتب مؤلفه تاريخ مصر المشهور 'ببدائع 
الزهور في وقائع الدهور" ولكن يبدو ان مبالغ فيه ولم يكن المؤرخ الرسمي 
للدولة المملوكية» بل لأنه كان قريبا من السلاطين والأمراء المماليك. 

إلا أن حياة ابن اياس المستقرة تعكرت عام (08١15١م)‏ بعد أن تأزمت 
أحوال الغوري لضيق المال اللازم للصرف على المماليك الخاصة: واضطر 
للضغط على الأمراء وأجناد الحلقة وأولاد الناس فهاجم مماليكه الأقطاعات فذهب 
إقطاع ابن اياس واغتصبه السلطان الغوريء ولكنه لم يبق طويلا دون إقضاع 
وأعاد إليه الغوري عام (١٠5١م)‏ الإقطاع بعد أن اشتكى إليه ابن اياس وهو 
خارج للعب الكرة بميدان القلعة. 

كتب ابن اياس في كتابه الشهير 'بدائع الزهور في وقائع الدهور' الكتير 
من وقائع التاريخ» وهو شامل عن تاريخ مصر عالج به تاريخ المماليك حتى 
زمن السلطان قايتباي رغم أنها مختصرة» ومر على التاريخ الأيوبي أيضا 
بتفصيل أكثر. ثم أخذ يسهب منذ بداية عهد قايتباي بإسهاب وصف الأحداث؛ 
ووصف تراجم كبارا الموظفين والوفيات شهرياء واشتهر بالدقة واستقصاء 
الحقائق والملاحظة والقسوة في الحكم على الناس» والقدرة على التقدء وصار 
يشرح الأحداث, وينقل أشياء مهمة عن أعيان البلاط المملوكي والسلطان» وما 


YAY 


الفصل الثامن سے ج جک 


يصله من أخيه من أخبار القلعة مقر السلطان؛ وما أورده عن سلاح المدفعية 
والإدارة المالية الفاسدة وانتقد الغوري فما تعرضت له البلا مين أزمهة مالة 
شديدة. 

وكان بدائع الزهور كتاباً مهماً ومصدراً وحيدا يعالج أحداث القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي تناول الحكم العثماني في مصر بالنقد 
والسخرية أحياناً رغم ما أحاط السيادة العثمانية من هيبة» على أن هذا الكتاب 
كتبه بالعربية أساساًء وتناول فيه تاريخ مصر منذ أقدم العصور إلى أوائل العهد 
العثماني» وجعل ابن اياس من ابرز مؤرخي هذا القرن في مصر الإسلامية. 

بدأ ابن اياس تأليف موسوعة التاريخية الشهيرة عام (557 ١م)‏ وظل حتى 
أواخر أيامه» وجاء في )١١(‏ جزءاً إلى أن مات عام (1574١م).‏ وله كتاب آخو 
"عقود الجمان في وقائع الزمان" مختصر ومستقل لتاريخ مصرء وأخر مرج 
الزهور في وقائع الدهور" وهو شعبي في قصص الرسل والأنبياء وآخر 'نسق 
الأزهار في عجائب الأقطار " في الفلك والهيئة والكونء وآثار مصر الفرعونية 
وملوكهاء قصد فيسه أن يجمع غرائب وعجائب ما رأى وسمع عن مصرء 
وصنع الحكماء. 

إلا أن شهرة ابن اياس تستند إلى بدائع الزهور أساس دراسة الباحثين عن 
دولة المماليك وأخبارها وحوادث الدخول العثماني لمصر بأسلوب بديع. وظل 
ابن اياس مهتما بتدوين التاريخ عن عصره ورجاله يوماً بيوم وشهرا بشهر بدقة 
واستقصاء وصل إلى حد الكتابة بالنقد تارة والهيبة والمدح تارة أخرى للعهد 
العثماني. 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 

: السلاطين‎ ٦ 

ولد جلال الدين عبد الرحمن محمد السيوطي عام (55: ١م)‏ في القاهرة 
من أسرة نسبها يعود إلى الخضيرية محلة في بغدادء وتميز بالعمل الموسوعي 
في علوم مختلفة ومعارف متنوعة جاء جده إلى أسيوط عاش من الدولة الأيوبيةء 
وأقامت أسرته جيلاً بعد جيل» اخرجت موظفين كبار احتلوا مناصب مهمة نائب 
القاضي محتسب تاجر وغيره؛ الذين تقربوا للأمراء والسلاطين في صعيد مصر. 

أما محمد أبو عبد الرحمن السيوطي فهو آخر من أقام في أسيوط من هذه 
الأسرةء وانقطع للعمل والتعليم فرحل في شبابه إلى القاهرة واستفاد من صلة 
الأسرة بالأمير شيخو الناصري وتولى درس الفقه بالجامع الشيخوني» وخطب 
بجامع ابن طولونء وألف كثيرا في الفقه والنحوء وتوفي عام (551١م)‏ وعمر 
ابنه عبد الرحمن ست سنوات. 

وقدم السيوطي لأبيه في كتابه "حسن المحاضرة" و"بغية الوعاة في طبقات 
النجاة" فضلاً عن ترجمته للمعاصرين والمتأخرين والمحدثين حيث كب عنه 
السخاوي والشعراني والغربي والبوريني وابن العماد الحنبلي وابن اياس وأبي 
طولون الدمشقي» وغيرهم. 

كانت والدة عبد الرحمن أم ولد تركية أنجبته» ووالده كبير السن ولذلك 
توسم فيه الشيء الكثير وأحاطه بالرعاية والعناية في تعليمه وحفظه للقرآن 
الكريم واستصحابه في مجلس ابن حجر العسقلاني في عام الحديث. ختم القرآن 
كاملا وهو دون الثامنة من عمره؛ ودل على ذاكرة قوية وواعية ثم أخذ في طلب 
العلم بأنواعه كالتفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبديع والبيان على 
طريقة أهل البلاغة وعلم اللغة حتى فاق شيوخه» وجاب مدن مصر بعد حياة 


دراسية طويلة بالقاهرة» ودرس على ستمائة شيخ من شيوخ عصره من مختل ف 


1۸۹ 


الفصل الثامن 


البلادء وحج إلى مكة وجاورها سنة كاملة» لم ينصرف لتدريسها بل باشر الفقفه 
الإسلامي بالجامع لشيخوني منذ أن تم تعيينه فيه» ثم تصدى للإفتاء والحديث 
بجامع ابن طولون عام (4517 ١م)»‏ وتدريس الحديث والأسماع بالخانقاه الشيخونية 
عام (577 ١م)‏ ومشيخة التصوف بتربة برقوق نائب الشام» بعناية أو الطميب 
السيوطيء ثم عندما بلغ الأربعين من عمره ثم نقل إلى مشيخة الخانقاه البيبرسية 
عام (485 ١م)‏ أكبر خوانق القاهرة وأوسعها آفاقا وأوقافا في عصره. 

ثم 'انقطع السيوطي: عن القدرون والإفكاء راكد يتجرد و اغلا جنا ۷ 
تأليفا. رغم اتهام معاصريه بالاختلاس من تصانيف ابن تيميه وابن حجر 
والسخاوي وغيره من المؤلفين» رغم أنها لا تنطبق على جميع مؤلفاته بطبيعة 
الحال وكتابته ذيول وتكملة لمؤلفات أخرى لغيره» مثال تفسير القرآن للشيخ 
جلال الدين المحلي» وكتاب طبقات الحفاظ تلخيص وتكملة للذهبي ولب اللباب 
في تحرير الإنسان اختصار لعز الدين بن الأثير وأسرع كثيراً في كتابته 
وإنجازه» واجتهد السيوطي في الحديث النبوي والفقه واللغة العربية» وكتب 
مؤلفات عدة؛ "إرشاد المهتدين في نصرة المجتهدين" وكتب كثشيرة أخرى في 
موضوعات شتى. 

أما مؤلفاته التاريخية فهي شيء قليل لما كتبه في علوم أخرىء» وأهم هذه 
المؤلفات» "حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة" وهو أشهر ما كتبه في 
علم التاريخ» تناول ما ورد عن مصر في القرآن والحديث النبوي وعند المؤلفين 
القدامى» ومصر منذ الخليقة» وما بها من عجائب وفتوح مصر ومنشآت وطبقات 
الفقهاء والمحدثين والصوفية وأئمة النحو واللغة والأطباء والمجتمعين 
والقصاصين والمؤرخين والأدباء. ثم عالج أمراء مصر حتى زمن الفاطميين؛ 
والأيوبيين وانتقال الخلافة إلى مصر وعصر السلاطين من نظم ورسوم وتقاليدء 


14۰ 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر ال مملوكي) 


ووصف معالم مصر كالجوامع والمدارس وغيرهاء وألف هذا الكتاب في عهد 
قايتباي واعتمد فيه على (۲۸) مؤلفاً ذكرها في مقدمة كتابه. 

وللسيوطي كتب أخرى في التراجم والطبقات كثيرة مثل 'نظم العقيان في 
أعيان الأعيان" بغية الوعاة في طبقاة النحاة" » " الماتقفط من الدرر الكامنة" 
وغيرها. 

ظل السيوطي في وظيفته مشيخة البيبرسية إلى أن أغضب قايتب اي عام 
(1456ه) بسبب طلوعه إلى حضرته في مسألة وعلى رأسه الطيلسان مخالفا 
التقاليد المرعية وعوتب على مخالفته لكنه أصر على موقفه وكتب رسالة "رد 
الأحاديث الحسان في فضل الطليسان" وامتنع عن الطلوع إلى السلطان عند ت اثل 
الأخير للشفاء أو زيارته لتهنئته وألف كتاباً رواة الأساطين في عدم المجيء إلى 
السلاطين" ثم اندفع أعدائه في إثارة البغضاء بينه وبين السلطان محمد بن 
قايتباي» وتخوف السيوطي أن يعزل عن وظيفته نهائياء فتقدم للمتوكل على الله 
الخليفة العباسي عام (535١ه)‏ أن يوليه منصب قاضي قضاة مصر والشام 
وسائر المماليك الإسلامية المجاورة وأراد بها السيوطي لينال من أعدائه أيضاء 
ولكن رفض القضاة والناس عندما سمعوا بالأمرء حتى تراجع السيوطي عن هذه 
الفكرة. 

ثم حدث أن تعكرت علاقته عام (5317 ١م)‏ مع الخانقاه البيبرسية وقاطعوه 
وطردوه حتى كادوا أن يقتلوه ثم حوكم بتهمة القضاة له انه طماع وان طمعه 
أفسده وأراد الاستيلاء على دراهم الصوفية الفقراء مما جعله غير صالح للبقاء 
في مشيخته» وعزل عن منصبه. واعتكف السيوطي في منزله في الروضة 
وكتب رسالة 'تأخير الظلامة إلى يوم القيامة" ثم اختفى عن الأنظار عندما تولى 
السلطنة طومان بأي الذي تحد السيوطي من أعدائه والمتآمرين عليه قبل توليه 


۲۹۱ 


الفصل الثامن 
السلطنة من أيام الأشرف جانبلاطء وقيل أن السيوطي هرب إلى أسيوط نجاة من 
طومان باي حتى وفاة الأمير ومجيء الغوري للسلطنة فرجع السيوطي إلى داره 
بالروضة واعتزل ورفض عرض الغوري أن يعمل في المشيخة بمدرسته ومدفنه 
وأعتذر حتى مات عام ١٠٠٠م‏ ودفن بحوش الأمير قوصون خارج باب القرافة 
بالقاهرة. 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 


الفصل الناسع 
انهيار دولة المماليك 
الأسباب والعوامل 


أولا: سمات وميرات العصر المملوكي 


ثانياً: العوامل الداخلية المسببة للانهيار 
ثالثا: العوامل الخارجية 


4۳ 


الفصل التاسع 


انهيار دولة المماليك 


بعد أن دخل السلطان العثماني سليم الأول القاهرة وبعد موت طومان باي 
وحلول فصل الخريف قرر سليم الرجوع إلى القسطنطينية» ومنح " خير بك" 
حكومة مصرء و " جان بردي" ولاية الشام وأسندت قلعة القاهرة إلى الباشا أو 
الوالي العثماني. 

ولما عقد السلطان سليم العزم للخروج من مصر اصطحب معه الخليفة 
وأبناء السلاطين والعلماء والفقهاء والأمراء ورجال الحكومة ورؤساء الصناعات 
المهرة والقضاة السابقين» وأخذ معه النفائس من الرخام في القصر واللوحات 
الفضية وأدوات الزخرف والسلع النفيسة بحمولة ألف بعيرء وتم ترك مقاليد 
الأمور بيد وزرائه وموظفيه؛ بعد أن سن أنظمة إدارية؛ وبنى جوسق من 
الخشب في طرف جزيرة الروضة الجنوبي»واستمر خير بك في إدارته لممصر 
بشكل حسن وعادل بعد الاتفاق مع الأمراء والمماليك فيهاء لكن جان بردي ظل 
حاكماً على الشام إلى أن ثار على الباب العالي وفشل ثم قتل. 

كان الخليفة المتوكل آخر الخلفاء ذهب إلى القسطنطينية في حاشية سليم 
عامله أول الأمر باحترام ولكن تغير وانقلب واتهمه بأنه يحرص على أموال 
اليتامى والأرامل التي عهد بها إليه أثناء الهجوم على القاهرة» وسجنه في حصن 
"القلاع السبع" ظاهر القسطنطينية وبقي فيه حتى توفي سليم الأولء وتنازل في 
آخر الأمر عن لقبه ووظيفته إلى العتمانيين سمح له بالعودة إلى القاهرة» وقضى 
نحبه عام 57/7 ١م.‏ ومنذ أن تنازل عن الخلافة أصبح العثمانيين السلاطين هم 
الذين شغلوا هذا المنصب واتخذوا لأنفسهم حقوق الخلافة. 


4٤ 


موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 


الأسباب والعوامل: 


أولا: سمات ومميرات العصر المملوكي 

استطاع القادة المسلمين وخاصة في عهد المماليك أن يحققوا العديد من 
الانتصارات على أعداء الإسلام والمسلمين» وفي ظل الوحدة الإسلامية ضد 
الخطر الصليبي بدءا من النصر الذي حتقه صلاح الدين الأيوبي في استعادة 
بيت المقدس من الصليبيين عام (۷۸١١م)»‏ ثم النلصر في فارسكور عام 
بفيادة سيف الدين قطزء وفتح الظاهر بيبرس إنطاكية (514١م)‏ وقيسارية وحيفا 
ويافا وأرسوف وعذليت ومواقع أخرى احتلها الصليبييون. وحقق المنصور 
قلاوون انتصارات متتالية ضد الصليبيين فى المرقب عام (85؟1ام) واللاذقية 
عكا على يد الاشرف خليل عام (511١م)‏ وتم تطهير ساحل الشام من الوجود 
المماليك. 

بل تضافرت الجهود في الحفاظ على الإسلام والمسلمين لتثار آية الجهاد 
الاسبتارية عام (١٠١١م)‏ في عهد الناصر محمد بن قلاوون» واد ملكها ايرا 
إلى مصر. أدت الحروب الصليبية أثرها البالغ في المشاركة الشعبية المعنوية 


والمادية, ومساندة السلطة صد الإعتداء الخارجي والمؤامرات الداخلية, والتفت 


4° 


الفصل التاسع 


الناس حول العلماء والقضاة والفقهاء ليساعدوهم في كسب الرزق والحفاظ على 
الاستقرار وتأمين الحاجات الأساسية. وعمل السلاطين المماليك على تعزيز 
قوتهم العسكرية؛ وحظوا بقتلاهم غالبا من الجماهير لدحر المؤامرات الداخلية 
والخارجيةء مع إدراكها أهمية الجهاد بالمال والأنفس» وأدت المقاومة الشعبية 
دورها جند المغول في بلاد الشام» ونجحوا في التعاون مع الجيش المملوكي 
وطرد المغول من عدة مدن رغم تقديم تضحيات كبيرة. 

هذا يظهر التلاحم بين السلاطين والناس والعلاقات الطيبة سواء في مصو 
أو الشام» وعطف السلاطين غالب الأوقات في انتشار الأمراضء وقلة مياه 
ا و افلكم ؤكلة الان ات اة و أعظو) اقرا نالفاي اة 
الأموال والمواد الغذائية» بل وصلت العلاقة إلى استفتاء السلطان بعض الأحيان 
الناس في أمر تعيين أمام جامع » أو محتسبء أو ناظر البيمارستان» أو قاضي 
أحد المذاهب. 

وحرص السلاطين المماليك على كسب ولاء الشعب للاستمرار في 
السلطة» وحرص هؤلاء السلاطين على تأكيد وتعزيز المكانة التي حظوا بها في 
نفوس العامةءنتيجة لذلك زادت المؤسسة الدينية ومعها التعليمية والاجتماعية في 
عهد المماليك في مصر والشام» وأوجدت الجوامع والمساجد والمدارس والربط 
والزوايا مأوى للفقراء والمحتاجينء والخانقاوات للصوفية المتعبدين؛ 
والبيمارستانات للمرضى والعاجزين» ورصدوا لها الأوقاف الوفيرة لاستمرارهاء 
لتؤدي خدماتها للناس» وربط هؤلاء السلاطين علاقاتهم مع العلاماء والشيوخ 


وأغطتهم رابظة اجتماعية معتويا ومانيا قن الثم خي مكل العلتاء القنوة 
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موسوعة التاريخ الإسلامي (العصر المملوكي) 


الروحيةء في حين السلاطين السياسة والقوة العسكرية فترابطت أمام التحديات» 
وكانت ضرورية. 

وألغى بعض السلاطين مثل الناضر محمد الضرائب عن الناس رغم أنها 
مضدر فكل للدولة نف النائن:من الخاجة ومن دقع الضريية» ركان هذا دعا 
للفقراء والشعب ولتدبير أمورهم المعيشية؛ بل أن الناصر محمد ألغى في عام 
(١٠١م)‏ العديد من الضرائب والرسوم» وقرّب الناس إليه وحببهم فيهن 
وترابطت الأواصر الروحية والدينية والتعليمية بين السلاطين والناس في مصر 
والشام» وميّزت الشعبية الواسعة للكثير من السلاطين في وسط الناس خلال 
القرون الثالث ( ۷-١٠ه)‏ (١١-١١م).‏ 

المسألة الأخرى أن حكم المماليك شمل مصر والشام والحجاز واليمن 
وأجزاء من أرمينيا الصغرى والى برقة» واستكمل النظام الاقطاعي العسكري 
سماته في ظل المماليك الذين تبوءوا مراتب في سام الوظائف الحربية 
الاقطاعية؛ ثم أنهم أي المماليك دحروا المغول في عين جالوت وطردوا 
الصليبيين. 

تميز هذا العهد أن المماليك احتكروا المناصب العليا والوظائف العليا دون 
الفئات الأهلية الأخرى خاصة السياسية والعسكريةء وطبقوا نظام الوراثة في 
حيازة الاقطاعات منذ أية الحكم المملوكي حتى عهد الناصر محمد بن قلاوون 
الذي ألغى وراثة الاقطاعات» ونتج عنه عدم اهتمام الأمير الاقطاعي باقطاعه 
الجديد لإدراكه عدم إمكانية وصول الاقطاع إلى أولاده بعد وفاته؛ وتقلص 
الإنتاج الزراعي والروعي بسبب ذلكن وبلغت الآثار السلبية حدها في الجانب 


الاقتصادي. 


۹¥ 


الفصل التاسع 


إن ظهور فئة "المماليك الأحرار" الذين ولدوا في مصر والشام وينتعمون 
إلى طبقة المراء المماليك وكان لأغلبهم المسؤولية التي كانت لآبائهم حيازة 
الاقطاعات» وهؤلاء سمّوا " أولاد الناس" تفرغ هؤلاء لخدمة العلم وتأليف 
الموسوعات والقواميس والمؤلفات التاريخية والأدبية مثل ابن تغري بردي» وابن 
اياس» وابن الدواداري وغيرهم. 

حرص المماليك أن يتركوا الوظائف الديوانية لأهل مصر والشام فكان 
الولاة والمكسوواق وان الدو زوين و اكا ين امات الفا ءات اهبا 
واجتماعياً وعلمياً. 

هذه العوامل مثل الضرائب وأسعار المواد المعيشية والغذائية ومناصب 
الموظفين وكفاءة الإداريين وتشجيع التعامل التجاري والنشاط الاقتصادي؛ عملت 
على تمتين أواصر العلاقة بين شعوب مصر والشام والسلاطين المماليك. 

دت مجموعة عوامل داخلية وخارجية في ضعف وانهيار دولة المماليك 
لم تحت دفعة واحذة يل انتتمرت تدريجيا من القوة إلى الضف ون فة 


العوامل هي: 
ثانيا : العوامل الداخلية المسببة للانهيار. 
١-ضعف‏ الزعامة المملوكية : 


وتحول السلاطين إلى دعاة لزعامة العالم الإسلامي» لا سيما بعد أن نقل النضفاهر 
بيبرس وأعاد إحياء الخلافة العباسية» ونقل عاصمة الخلافة من بغداد إلى 


القاهرة»واعتبروا دولتهم مركز الخلافةء وحملوا لقب " حماة الإسلام والمسلمين' 
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وغلبت عليهم سمة الجمع بين الزعامة الدينية (الإسلامية) والسياسية 
(المملوكية). 

ويبدوا أن السلاطين المماليك استفادوا من الفراغ السياسي الذي تركه 
غياب الخلافة في بغدادء وظهور دولتهم القوية سياسياً وعسكرياء وتحولوا إلى 
حماة الإسلام والمسلمين من اعتداءات الكفارء وتأكيد دورهم الروحي مع وجود 
الخليفة العباسي بالقاهرة وتأييده ودعمه لهم عما أضفى الشرعية الدينية على 
زعامتهم للعالم الإسلامي؛ ووجود القضاة الأربعة في القاهرة السند الأساس على 
المذاهب الأربعة السنية (الشافعي» الحنفيء الحنبلي؛ المالكي). 

إلا أن ظهور العثمانيين ودخولهم القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية 
البيزنطية» أثار مواقف السلاطين المماليك فسارعوا لاتخاذ لقب " خادم الحرمين 
الشريفين". وأدعى هؤلاء أن من حقهم زعامة المسلمين وحماية الأماكن المقدسة 
في الحجاز متحدين زعماء مسلمين آخرين. فهذا تيمورلنك وأبنه شاه في أآخر 
السلاطين من الأسر التركمانية لم يعترفوا بالأولوية الدينية والسياسية لمصرء 
وشن هؤلاء هجمات عنيفة على المماليك؛ وأعلنوا حقهم في حماية المدن 
المقدسة. إلا أن وضع السلاطين المماليك المميز حماة للأماكن المقدسة ظل 
راسخاً لمدة طويلة لم يهتز» إلى أن تغير أواخر القرن (١٠م)‏ ومطلع (15١م)‏ 
وظهر عجز المماليك أمام مواجهة أوروبا المتوثبة» ولم يستطع زعيم المسلمين 
(السلطان المملوكي) حماية المسلمين وأرواحهم وممتلكاتهم ودينهم وأماكنهم 
المقدسة» وسلامة حجاجهم» فوقع مئات الحجاج في الأسر البرتغالي» أو هجمات 


البدو أو غزوات القرامطة»ء وأوقف لأول مرة عام (65411هم/5١15١م)‏ الحج 


۹۹ 


الفصل التاسع 


بصورة مؤقتة في عهد المماليك» واهتز العالم الإسلامي» وظهر من جديد عامل 
آخر من يحكم ويتزعم العالم الإسلامي. 
۲ التدهور الإجتماعي 

على الرغم من النموذج المتميز للمجتمع المملوكي في عقوده الأولىء لكن 
هذا المجتمع الذي عرف بالتقوى والإيمان وانتشار الزهد والتصوفء تغير في 
المراحل الأخيرة من الحكم المملوكي نتيجة لعوامل سياسية واقتصادية 
واجتماعية واخلاقية» وبدا بعيدا عن الصورة التي عرفت عنه» وشعر النلس أن 
المجتمع المملوكي بدأ يتغير منذ أواخر القرن (١٠م)‏ وأحس بذلك المسلمين في 
ولايات ودول أخرى. 

فقد تحولت الوظائف إلى ظاهرة الفساد والجشع والكسب المادي ؛ غابت 
العدالة» وانتشر الظلم» وأرتشى القضاة والعدليون» وانغمر الخلفاء العبسيين في 
الاحتيال والإبتزاز البشع على أساس مصالح هم الخاصة؛ ووصفهم بعض 
اوك المعاصرين بالسخفاء والدساسين ضيقي الأفق مالوا للاحتيال بشتى 
السّبل. 

وظهر تنافس بين مدبروا السياسة والإدارة على انتزاع المراتب العلياء 
وسرقة الأموال وممتلكات الخزينة والأوقاف»وتعاطي الخمر والحشيشء» 
وممارسة الفسق والفجور واختلاس أموال الدولة العامة» واستشرى الفساد في 
الدوائر الحكومية؛ وفقد الحكام سيطرتهم على الناس وفقدوا أيضا نفوذهم 
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وشيئا فشيئا رأى الناس بالحكام مغتصبين للسلطة؛ جباة ضرائب كرهوهم 
ولم يعد لهم الحق الشرعي في الحكم والعدل» وأصبح الخلفاء بلا سلطة روحية؛ 
ولجأ الحكام للظلم واغتصاب الأموال» وفرض الضرائب» وإنفاق الأموال كيفما 
شاء. وانتشر الفقر والجوع والأمراض والتسول» في حين كانت مظاهر البذخ 
واضحة عاشها الحكام؛ مع الانحلال والفسادء والمثال حياة السلطان محمد بن 
قايتباي الماجنة الخليعة فرفاقه المغنون والمغنيات في حفلات ليلية على نهر 
النيل» ويهاجم مماليكه الناس في الشوارع؛ ويدخلون البيوت ليلا واغتصبوا 
الأموال من الناس بدون وجه حق» ومارسوا ضدهم التعذيب والقمع» ففقد 
السلطان كل احترام وتأييد من الناس. 

وهكذا أصيب المجتمع المملوكي بانحلال واضح في علاقة الدولة 
بالمجتمع» والسلطان أو الحاكم بالمحكوم» وأصبحت النظرة العامة للناس أن 
الحكام والولاة هم مغتصبون للسلطة؛ ومستهترون لا يخافون الله ولا يحترمون 
العباد» وشاعت حالة الاستياء والغضب العامة. 

٣‏ اتعزال المماليك: 

كان المجتمع المملوكي الغزالي متقوقع في داخله لم يختلط أبنائه مع 

الشعب المصريء وتحفظوا على جنسهم ولغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم» 
واستمروا يتحدثون التركية كشرط أساس لاعتلاء الحكم أو الوظائف الحكومية» 
وانحصر زواجهم بالنساء التركيات أو بنات الأمراء ونادرا ما اقترنوا بالنساء 
المصريات» وظلوا رغم ذلك منعزلين وبعيدين» عن المجتمع المصريء ولم تنشأ 
أواصر بين الحاكم والمحكوم» ولم ينشغل كبار الموظفين بهموم الناس 


۳۰1 


الفصل التاسع 


ومشاغلهم»وكان انقسام المجتمع المملوكي ظاهرة مألوفة حيث تحولوا إلى ففات 
وزعماء وأمراءء وارتبط المملوك بسيده أو أميره» وتفيد بفئته وأسرته وتحول 
من أسرة إلى أخرى حتى بعد الوفاة» وأدى إلى تعكير العلاقة بين الأفرادء 
ونزاع بين الفئات» وتعكير للإدارة الحكومية. 

ثم أن رفض المماليك لمبدأ الوراثة جعل الصراع على السلطة مُشاعة 
للجميع» وزيادة على ذلك نشط الأمراء الطامعين الذين اتبعوا التمرد أو الثورة أو 
الانقلاب للوصل إلى الحكم» وخلق فوضى وعدم استقرار وفتح الأبواب على كل 
الصراعات للوصول إلى العرش وخاصة أمام الأمراء الأقوياء. وعانى المجتمع 


المملوكي كثيرا من هذه الظاهرة وعد عدم استقراره بسبب سوء إدارة الدولة. 


5 سود الإدارة: 


بدأ التنظيم الإداري والعسكري المملوكي يفقد تأثيره ومكانته تدريجياء 
وأساء الأمراء الصلاحيات الواسعة التي مُنحت لهم» ولم يتقيد السلاطين أنفسهم 
بهذه الصلاحيات» فخرج الطامعين عن الطاعة» وظهرت بذور الفساد مع حكم 
سلاطين صغار وضعفاءء وتنامي أطماع الأمراء الأقوياء على حساب السلاطين 
الضعفاء مثل أمير الآخور الكبيرء وأمير السلاح, وأتابك العساكر الذين فرضوا 
سيطرتهم على الخيل والسلاح والجيش وافقدوا السلاطين قدرتهم على الإدارة 
وفرض السياسي والعسكري. 

آنا ف اض باد خا اة خا فت ف اوق 


والأمراء منصب الوزارة وتشتت صلاحيات الوزير على مناصب الاستادارية 
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خم للسلطان ورهن إشارتهم وطاعتهم. وأضحى الاستادار أعلى رتبة وأرفع 
منزلة من الوزير وانحصرت أكثر السلطات به» وفرض ضرائب استثنائية: 
وإرغامه الناس على شراء السلع بأسعار قاسية فعمّت الرشوة والفساد. بل سمح 
الوضع الإداري للسلاطين أن يعطوا لحُجاب شرعية القضاء بين الناس» وأساؤوا 
استعمال اختصاصات المنصب» وانزلوا المظالم وتسلطوا على التجار وانتشر 
الفساد في الإدارة والجيش وباقي القطاعات. 

۵ سود الإقطاع: 

تميز العصر المملوكي بظاهرة الإقطضاع في المؤسسة الاجتماعية 
والاقتصادية» واتبعت السلطنة سياسة الأيوبيين في توزيع الاقطاعات والعقارات» 
فبعد أن كانت وراثية» ثم تحول إلى إقطاع شخصي غير وراتي» ووزعت 
الأراضي للأمراء والأجناد من جديد وبشتى أنواع الاقطاعات والأراضي في 
نظامين المقاسمة والإيجار. 

قدّم الفلاح الكثير من الضرائب النقدية والعينية باستخدام العنف والقوة 
وعانى من الجباية وقيودها المفروضة؛ وأصبح عبداً وأجيراً في الاقطاعية: 
وعبدا لصاحب الاقطاعية لا يستطيع الهرب أو التخلص منها. أما الإدارة 
الاقطاعية فكانت ظالمة وصارمة»ء وانتشر الفساد فيهاء واستنزفت بالتحالف مع 
المقطع الفلاح وحولته إلى قن يقوم بكل الأعمال الواجبة عليه ولا يحصل إلا 
على قدر يسير. 

دخلت السلطنة في هذا النظام الإداري طورا جديدا لتوطيد سلطتها وعدم 


اهتمام الأمراء باقطاعاتهم لأنها غير وراثية» واعتمدوا على الرواتب النقدية 


الفصل التاسع 


والعينية»وأهمل الترميم وبناء الجسور والقناطر في غالب العصبر إلا فترات 
استثنائية» وتدهورت الزراعة وعجزت الدولة عن دفع النفقات العسكرية» 
واضطر السلطان إلى فرض المزيد من الضرائب تعسفياء وعجز النظام هذا أن 
يكون وفيا لأنها ( السلطنة) تحولت إلى اقطاعية تستند إلى جيش قوي واقتصاد 
متين» ووزعت الأراضي إلى اقطاعات للجُند؛ فاعتمدت الدولة على الاقتصاد 

وعندما عجزت الأرض عن الإيفاء بمطالب أصحابهاء عمد هؤلاء إلى 
البحث عن موارد مالية جديدة» رفع الضرائب» تنشيط التجارة عبر بلادهم مع 
تحول التجارة عبر مصر والشام» وتدفق الأموال لخزائنهم» وأجبروا التجار 
الأجانب على شراء التوابل الشرقية قرأ وبأسعار حدّدوها لأنفسهم» مما دفع 
الأجانب للتذمر ولم يتعاملوا مع الشام ومصرء وتكدست البضائع في الموانئ؛ 
في وقت أنهار النام الاقطاعي الزراعيء فعمت الكارثة الاقتصادية جهل بالتجارة 
وانهيار بالزراعة. هذا مع تدهور طرق التجارة الداخلية؛ مع إمساك قوى 
خارجية بطرق التجارة الخارجية المملوكية وطوقت الدولة بش كل متواصل 
ورغم مقاومة المماليك» لكنها فشلت» مع انهيار مؤسسات الدولة الأخرى. 

5 الضعف والانحلال الاقتصادي: 

اعتمدت الدولة المملوكية على الاقتصاد كبنية أساسية وعندما شهدت 
الضعت: كان إيذاناً بالاتخلال والضغف “أ كر الاتيياق .فق بدت الذو ل علسن 


التجارة والزراعة أساس الاقتصادء والاستقرار والقوةء وشهد التدهور 
الاقتصادي بدايته اعتلاء قايتباي عرش السلطنة حيث أخذ الانحصلال الداخلي 
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وعدم قناعة الأمراء بالسلاطين» ثم عدم طاعتهم أو قناعته باقطاعاته وتدهور 
المماليك في معاملتهم للأهالي ونهب أموالهم وممتلكاتهم والثورة المستمرة من 
حين لآخر من قبل الأمراء ضد السلطان بحجة عدم كفاية الأموال؛ أو من 
الأهالي والعامة ضد الأمراء بسبب القسوة والعنف والاضطهاد. 

هذا دليل على ضعف السلطان المملوكي وفقدانه لهيبته أمام الأمزاء 
وكان يأتي بالمصحف بين يديه ليحلف الأمراء والعساكر على الولاء والتأييد له 
وعدم خيانته أو الخروج عن طاعته أو الغدر به. 

وقد عبث المماليك بكل شيء حياة الناس وحرمتهم ومكانة الفقهاء 
والعلماء وهيبتهم؛ وممتلكات الناس من أموال وبغال واقطاعاتء وانتشرت 
الفوضى واللصوصية؛ ولم تتمكن الدولة من إيقافهم فاعتدوا على الأسواق 
والحوانيت وسرقوهاء وخرّبت الطواحين» وقل الجند من الأسواق» وعم القحصط 
وجنح الناس» وكثر الدعاء على السلطان» واختفى أصحاب الحرف والتجار» 
واضطربت أوضاع القاهرة وافتفدت الأمن والاستقرار. 

ثم أن :النظاء المتلوكي ققد اة ور كائزم و اهل ويغتت اللوضن وع * 
الإستقرار» وبدأ السلاطين بجلب مماليك كبار لم يتدربوا أخلاقياً أو دينياً أو 
عسكريا مثل المماليك الأوائل وشبّوا منذ الصغر على أسس غير المتعارف عليه 
عند المماليك» وأشترى هؤلاء السلاطين مماليك كبار السن تلقوا تعليم مغايرء 
وصعب تعليمهم أو تأديبهم» وتغير أسلوبهم الذي أعتادوا عليه منذ الصغر 
وتنازعتهم الأهواء والاتجاهات وفقدوا الطاعة ومالوا للعصيان والتمرد» وسموا 
المجلوبين أو " الجلبان" جلبوا معهم الفتنة والاضطراب في المجتمع. 


"no 
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وعجز السلاطين المماليك أمام هذا الخطر ولجأوا إلى شتى السبل 
للتخلص من المماليك الجلبان» حتى وصل إلى حد عزل الس لطان نفسه من 
منصبه؛ كما هذد السلطان قايتباي» ثم قانصوة الغوري باعتزال الحكممءوتمرد 
الجلبان في طلب الأموال رغم الظروف الاقتصادية السيئة لللدوالة:؛ بل زادوا 
الأموز سوءا مع الأخطار التي كانت تُحدق بالدولة. 

ثم أن مالية الدولة أصيبت بالتدهور مع بذخ وإسراف السلاطين المماليك 
والإنفاق الزائد ولم يخففوا من أعباء الدولة والسكان رغم الويلات التي أصيبت 
بها في ظروف مختلفةءبل ظل السلاطين يبذخون ويُسرفون في وقت كثرة 
التزامات الناسء فقد قام قايتباي بإنفاق أموال باذخة لمدة سبعة أيام لمناسبة ختان 
ابنه محمد في وقت أعلن فيه قبل ذلك أن خزائن الدولة قد نفدت منها الأموال. 
هذا فخا عن اماد الان وء الاك ا كر و التاق 
الواسع على المشاريع الإنتاجية» وإقامة المنشآت. وكثرة المصادرات من لدن 
السلاطين مخ أموال"النابن وأملاكهمة:وخاصة الأترياء متهم وازدادت يفا 
أواخر أيام الدولة وعُسر الماليةء وبلغت الذروة بعهد الغوري» وتفنن في جمع 
الأموال من المصادرات وبأساليب عدة؛ مثل قطع أرزاق الناس خاصة الفقهاء 
والعلماء» وحرمانهم من المرتبات وإنقاصهاء والأوقاف الشرعية وسلب الأموالء 
وكذلك التلاعب بالعملة وضرب نقود جديدة وجني أموال أكبر وأكثر»وخلق عدم 
استقرار في السوق وزاد من الارتباك الاقتصادي. 

وقد لجأ السلاطين المماليك إلى أساليب أخرى لأخذ الأموال منها فرض 
الضرائب والمكوس على التجار للحصول على أموال وتجهيز الحملات 
العسكرية» وجمع خراج الأرض من الفلاحين قبل استحقاقه وقبل جمع 


۳٦ 
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المحصول الجديدء بل حتى قبل موسم فيضان اليل وأخذ أجرة العقارات 
والأملاك مقدما عن بضعة أشهر وتمرض الناس لكثير من المظالم. 

مثل استحداث قايتباي "مكس الغلة" رسم فرضه على بيع الغلال أدى إلى 
زيادة النقمة على حكمه» وإرتباك الوضع الاقتصادي» ورف " المُشاهرة" أو 
'النجايطة" رة كجمم من" العامة كل ههر ر ت الت امش ها فلي 
الخزائن السلطانية» وهي الأشد ظلما وفساداً في حق المسلمين وعوّض الباعة 
ذلك برفع أسعار السلع واشتد الغلاء وعز وجود أصناف كثيرة من السلع. 
وارتفعت الشكوى حتى أضطر السلطان إلى إلغائها. 


ثالنًا: العوامل الخارجية: 

تعد العوامل الخارجية من ضمن المسببات لضعف وإنهيار دولة المماليك 
بل ساعدت العوامل الداخلية السابقة الذكر في إضعاف وحدة الدولة أمام العدو 
الخارجي» وعلاقات الشرق والغرب منذ أواسط القرن الخامس عشر الميلادي؛ 
وظلت الروح الصليبية قائمة ومتجددة وعدو رئيسي للمسلمين. 

وانطلقك:خملات عسكرية صليبية لمواجهة المسلمين قاذها البر تش اليون 
الذين استجابوا لنداء البابوية»ونظموا حملات من سبتة منذ عام (515١م)‏ ضد 
شمالي إفريقياء ووصلوا رأس الرجاء الصالح عام (538١م)‏ ووصلوا الهند 
وكلكتا وضربت السفن المملوكية فيهاء وسيطروا على التجارة الشرقية. ووجهت 
البرتغال ضربة قاصمة للتجارة المملوكية مع الهند عبر جدة والسويس وعدن 
والقاهرة وهرمز والبصرة وحلب وطرابزون» بل هددت الشاطئ الشرقي 


لإفريقيا. 


عد 


الفصل التاسع 


كانت هذه كارثة للدولة المملوكية التي قضى عليا البرتغاليون من حيث 
الثروة والقوة العسكرية» ونجحوا فيها إنهاء السيطرة المملوكية على المياه 
والتجارة الشرقية منذ مطلع القرن (5١م)‏ ثم تدهور الوضع الاقتصادي» وفقدان 
الموارد الحيوية والأساسية مما زعزع قوة ومكانة الدولة. ثم جاءت الضربة 
القاصمة على أيدي العثمانيين في عهد السلطان سليم الأول وأنهى مكانة المماليك 
في مرج دابق» وقضى على دولتهم المستقلة في الريدانية وورت ممتلكاتهم 
وألقابهم ليصبح حامي الإسلام والمسلمين. 
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المصادر والمراجع 


المصادر المراجع 


المصادر والمراجع 


أولا ا المصادر: 
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ابن أناسن 6 محمد ون أحيد (ت ٤-۹۳۰‏ ؟5١ام).‏ 

بدائع الزهور في وقائع الدهورء ٥‏ أجزاء القاهرة» .٠۹۸٤-۱۹۸۲‏ 

أبن تغري بردي» أبو المحاسن يوسف (ت: ۸۷ ه/ ٤۷۰‏ ١م)‏ 

المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» الجزء الأولء القاهرة» .١155‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ۱۲ جز ء» القاهرة. 48 - 
5ه .١‏ 

ابن حجر› أحمد علي ( ت8557/هم/ 5 ؛ ١م)‏ 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنةء © أجزاء القاهرة» .١955‏ 

ابن واصلء جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سليم» مفرج الكروب في 
أخبار بني أيوب» تحقيق جمال الدين. 

ابن الفرات» محمد بن عبد الرحيم (ت7./ه/م/ه ١:‏ : ١م)‏ الشيال» 
القاهرةق .٠١۹۰٥۷-۱۹۰٥٩۳‏ 

تاريخ الدول والملوكء ج۸ تحقيق قسطنطين زريق وآخرون» 
بیروت۱۹۲۳۹۰. 

الروضتين» القاهرة د:ت). 

القلقشندي» أحمد بن علي (ت١57/ه/18١:‏ ١م)‏ 

صبح الأعشى في صناعةالانشاء 54 ١‏ جزءء القاهرة, .٠۹۲۲-۱۹۱۳‏ 
المقريزي» أحمد بن علي (ت455/ه/”7:: ١م)‏ 

كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك. ج١-5»‏ تحقيق سعيد عبد الفتاح 
عاشورن القاهرة 819 ,.١ 95/1١١‏ 

النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب» نهاية الادب في فنون 
الأدب» القاهرة, ٠"اس,‏ 11917-1951. ْ 
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: المراجع 

لحي حياة ناصر: 

بعض الأبعاد الاقتصادية لس لطنة المماليك؛ حوليات الآداب والعوم 
الاجتماعيةء الرسالة (۱۸۹)ء الحولية (۲۳)ء جامعة الكويت › 7..7- 
لا اهن امال 

رشيد الدين الناصريء المغرب الكبيرء العصر الإسلامي» تحقيق السيد 
عبد العزيز سالم 00 .١4١‏ 

رؤوف» عماد عبد السلام: 

معركة عين جالوت» الطبعة الأولى» مركز ز البحوث والمعلومات» بغدادء 
۷. 

زبيدة محمد عطاء " رؤية تاريخية في الحملة الصليبية الثامنة على 
تونس" ندوة الغرب الأسلامي والغرب المسيحي (تنسيق) محمد حمامء 
الرياط, 1959526. 

زيتون» عادل: 

تاريخ المماليك» الطبعة الأولى»؛ جامعة دمشق» دمشق» (د.ق). 

الشناوي» عبد العزيز محمد: 

أوروبا في مطلع العصور الحديثةء الجزء الأول» القاهرةء (د.ت). 
ضومطء انطون خليل: 

الدولة المملوكيةء التاريخ السياسي والاقتصادي والعسكري -٠١۹۰‏ 
ام الطبعة الأولى» دار الحداثة» بیروت» .٠۹۸۲‏ 

تاريخ المماليك في مصر والشام 5317-51448ه/.76١-611ام‏ 
الطبعة الولى؛ دار النفائس للطباعة والتوزيع والنشرء بیروت»› .٠۹۹۷‏ 


عاشور› سعيد عيد الفتاح: 


المصادر المراجع 


مصر والشام في عصر الايوبيين والمماليك؛ دار النهضة العربية 
للطباعة والنشرء بيروت (د.ت). 

العبادي» أحمد مختار: 

قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام» مؤسسة الشباب الجامعية» 
الاسكندريةء (د.ت). 

عباس» إحسان: 

تاريخ بلاد الشام» في عصر المماليك ۹۲۳-۹٤۸‏ ه/ ١۱۷-۱۲١۰‏ ١م‏ 
منشورات لجنة تاريخ بلاد الشام؛ الطبعة الأولىء الجامعة الأردنيةء 
عمان» ۱۹۹۸. 

عُمان في التاريخ » لندن» .١136‏ 

فاروق عمر فوزيء الوسيط في تاريخ العربي في العصر الإسلامي 
الوسيط؛ الطبقة الأولى» عمان» .٠۹۹٩۹‏ 

مرزوق» محمد عبد العزيز: 

الناصر محمد بن قلارون» سلسلة أعلام العربء المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة» (د.ت). 

مفيد الزيدي» " حركة الجهاد البحري في حوض البحر المتوسط خلال 
القرن السادس عشر" ندوة الجمع العملي العراقي» بغداد .٠٠٠٠٠‏ 

مويرء السير وليم: 

تاريخ دولة المماليك في مصرء ترجمة محمود عابدين وس ليم حسن؛ 
مكتبة مدبوليء القاهرة» (د.ت). 
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الهلرس 


المقدمة ER RA REGS A a‏ 
الفصل الأول: نهاية الدولة الأيوبية وبدايات ظهور المماليك as‏ 
أولاً: الصليبيون 0 1 000111 
ثانياً. الخوارزميون PALA ER RRA Ee‏ 
ثألثاً: توحيد البيت الأيوبي E e‏ 
رابعاً: لويس التاسع والحملة على مصر 0000 000001101 
الفصل الناني: نشوء دولة المماليك البحرية (الدولة الأولى) es‏ 
أولأ: نشوء المماليك e‏ 
ثانيا:. شجرة الدر والسلطنة 101011110 
ثالثاً: قطز والمغول ا ا O‏ 
رابعاً معركة عيد جالوت ا O‏ 
خامساً:المماليك في عهد الظاهر بيبرس ا ee‏ 
-١‏ بيبرس والسلطنة دب NN A O MOE O‏ 
؟- إحياء الخلافة العباسية ---دزدزددندند N SO‏ 
"- الصليبيون وبيبرس ا ا ااا 
؛ - المغول وبيبرس يز 1 111 a‏ 
٥‏ الايوبيون وبيبرس DS RO N‏ 
-٦‏ بيبرس والتحالفات الأوروبية ۳۳ 
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7 - الثغور والبريد م ال ارو LE‏ 
۸- الأسطول والجيش 1[ E‏ 
-٩‏ وفاة الظاهر بيبرس E ES ASS‏ 
الفصل الثالث: حكم أسرة قلاوون في مصر والشام سس 
أولاً- سيف الدين قلذوون a‏ 
ثانياً. الأشرف خليل بن قلاوون 0000000111 0 0 0 12<(297070700 
الا التافتن محمد ين قو E N N A OR‏ 
١‏ - السلطنة الأولى 000101 0 
؟- اغتصاب كتبغا السلطنة OC‏ 
۳- اغتصاب لاجين الحكم 1111111[ 1[ # 12101010101 
٤‏ - السلطنة الثانية لقلاوون OSSD AD ASS‏ 
5- اغتصاب بيبرس الحكم A‏ ا 1 1 20100010 
1- السلطنة الثالثة للناصر محمد ا ONS‏ 
۷ وفاة الناصر ونهاية حكمه rag NESS SS‏ 
الفصل الرابع: الدولة الشركسية (المملوكية الثانية) as‏ 
أولاً: نشوء الفرقة البرجية (الشركسية) 0 
ثانياً: المماليك في عهد أبناء الناصر Ey‏ 
تألكا: عهد احفاد الناصر محمد بن قلاوون 0 AEs‏ 
رابهاً: نشوء الدولة المملوكية الثانية (برقوق) e o‏ 


1o 


ANS SESS ز‎ Aas. السلطان برقوق‎ -١ 
ESO A ؟ - يلغيا الناصرى ا‎ 
NO hs EAS الأمير منطاش ايا ا‎ -۳ 
0001000111 سلطنة برقوق (الثانية) ا ا‎ - ٤ 
SS a خامساً: الدولة الشركسية بعد برقوق‎ 
VN E SSSR السلطان فرج بن برقوق‎ -١ 
0 yT ؟- سلطنة الخليفة المستعين‎ 
e المؤيد أبو النصر شيخ المحموري‎ -“ 
ESA RSS eee أحمد - - محمد‎ -٤ 
E OREN RSS ه- الأشرف برسباي‎ 
11011111 eA الظاهر جمقمق ا‎ -5 
ا‎ eas /ا- عثمان بن جمقمق‎ 
I O الأشرف اينال‎ -۸ 
ADS SSS احمد بن إينال‎ -4 
AES Sana ASAS الظاهر خشقدم‎ - ١ 
Se Sse eee الظاهر يلباي‎ -١ 
ESOS REESE الظاهر تمربغا‎ -۲ 
ESSENSE الأشرف قايتباي‎ -١ 
NN ال‎ AN محمد بن قایتبای‎ - ١ ٤ 
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5- قانصوه الأشرفي E SSS ESS AAR‏ 
٦‏ - جانبلاط 0 1 1 1 1 1 0 a‏ 
۷- طومان بای O SR‏ 
۸- قانصوه الغوري O O‏ 0 
۹- طومان بای E SRE AA ES‏ 
الفصل الخامس: العلاقات الخارجية للدولة المملوكية E‏ 
أولاً: العثمانيون 0111 0000 
ثانيا: ذي القدر ماق سن متسل ONS SSE RARE‏ 
نالا : الآق قونيلو 00000 Oya a SS‏ 
رابعا: مغول القفجات O A SES as‏ 
خامسا: الحجاز واليمن د00 OTe‏ 
سادساً: إمارات شمال إفريقيا OT‏ 
سابعاً. السودان الشرقي OVE ES‏ 
ثامناً: العلاقات مع القوى الأوروبية ب O‏ 
-١‏ جزيرة قبرص اا 0 
“٣‏ جزيرة رودس Oe [| [ [0111 1 RSS‏ 
'3- جنوة اجن ال لبج ل ستيج الل Ae‏ مط ا ا 
٤‏ - النبدقية ES SD‏ 
-٥‏ فلورنسا Nees EER SS‏ 


۳1¥ 


PEP SAREE RES E DERG 8:6 2ه‎ E 6 هو‎ CERES نه نا عا هاه مو‎ 


الفصل السدس:. أوضاع بلاد الشام في عصر الدولة المملوكية TTY‏ 
أولإً: النفوذ الملوكي في الشام O‏ 1011 
ثانياً: التقسيم الإداري لبلاد الشام Oy‏ 


الفصل السابع: الأوضاع الإدارية» الاجتماعيةء الدينية» الاقتصادية؛ العسكرية؛ 


أولاً: الإدارية يي O‏ 


ثانياً: الاجتماعية OT‏ [ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ز[ [ 221111 


العلمية» والفنية في عصر المماليك 


ثالثاً. الاقتصادية RA‏ ا ار 
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أولاً: مؤرخو القرن ٤ه‏ / ١م‏ يي ل ل 
ثانياً: مؤرخو القرن۸ ه / ٤‏ ام Neer AE‏ 
ثالئا: مؤرخو القرن ۹ه / 5١م E nae‏ 
رابعاً: نظرة في أشهر مؤرخي العصر المملوكي ا 
-١‏ ابن عبد الظاهر و TNO‏ 
۲- المقريزى سطع اا ور ان مقف امو ال فد eS‏ ل ماما ا 
٣‏ ابن تغري بردي TAS SS Ree EASES‏ 
٤‏ - السخاوى ak‏ ا Aes‏ 
-٥‏ ابن اياس ATS sS a a eS‏ 
*- السيوطي 000000111 000 
الفصل التاسع: انهيار الدولة المملوكية الأسباب والعوامل Sas‏ 
أولاً. سمات ومميزات العصر الملوكي DEE‏ اال 
ثأنياً: العوامل الداخلية المسببة للانهيار ءة ةزةزةزةزةزةز زد 022 E‏ 
ثالثاً. العوامل الخارجية المسببة للانهيار . ES‏ ل 
المصادر المراجع E‏ ةورفو الو موز اانا الج م 1 
الفهرس 101000 1 1 اا 


الفهسسسرس 
ال 
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